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فرسان الاسلام وحروب الماليك 


تالیف: جيمس واترسون 
تقديم: حسسونم ان 
ترجمت: یعشوب عبد الرحمن 
مراجعت: حسسانم الطحباوي 


اعداد الهینت العامة لدار الکتب والوثانق القومین 
إدارة أ 1 = شون all‏ یس 


و آترسون: جيمس 
فرسان الإسلام وجروب المماليك/ تألیف : چسیمس و اترسسون؛ 
تر جمة eines‏ ضحد ais gh‏ عر EA‏ حاتم الطصاوي» 


مقدمة: حون مان $ 


م ۱ س القاهرة: المر JS‏ القومى Y, ۱٩ cian sill‏ 
EYE‏ ص ۲۶ سم 
۱ - التاريخ الاسلامی 
{i‏ عبد عبد الرحمن» يعقوب (متر جم) 
ب) الطحاوي» حاتم (مراجع) 
ج) مان» جون مقدم 


و أن 
ات 


قم الإيداع: Ya 7 OTE‏ 
الترقيم الدونى: 4 - 541 - 704 - 977 - 978 - LS.B.N‏ 
طبع بالهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية 


KEREGA أصد از رات المركز الفومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية‎ wag 
العربی وتعریفه بهاء والأفكار التی تتضمنها هی اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم‎ is للقار‎ 


ولا تعبر بالضرورة عن shy‏ المرکز. 


الفصسل الرابع: أسطورة اثراهب بوحنا: بداية حرب المغول... 
لفصل الخامص: تدريبات دامية لحروب راد دماء: all els‏ الحرب... 


الفتصسل السابيع: ee‏ 0 قاوون).. طقف وماد واو کی موه gees vad‏ و 


الفصسل التاسع: الانتصار وخلق أعداء جدد: نهاية الالیخانات PE‏ 
الفصل العاشر: آعداء من الخارج وآعداء فى الداخل: ظهور 

العثمانيين وتیمور نك PO BE‏ ا با 
hail‏ الحادى عشر: DUN!‏ مع أشباح الماضي: سفوط ADUA‏ الحاكمة.. 
الخائمة: حيل الشيطان: نهاية المماليكف E‏ 


امسو 
So za‏ لد 
MA‏ اف L‏ 


قانمة بالخرانط والصور 


الصور التي تظهر في نهاية الفصول تمش شعارات ت النبالة 
كما بین الرتب و الوظانف. 


۳- سمال يلاد د الشام والجزير 3 ۾ شي T PATEAT E OEA. a! ۲۶۹+ ale‏ 


a yy. ا1‎ N tts 
غ اھ برطت هاش ما اج‎ oo مه ی اف اور‎ Ki ١ i «get S = ء — تسیر‎ 
è سین وبلاد الشام شي عام‎ - © 

ê $4.3 =) atai 7 اه‎ e ay 
ود هدجه ار‎ ate أل رف الاو سط بعد یمور لنش عام‎ ed 
a e j acl sy) -5 
> هی ی و‎ ae id Ga لا‎ 4 


E 3‏ ۱ 
ج س یره taa‏ حلب 5 ۱ ۰ 
4 41 1 4 
- ذكريات لحياة اعدا ۱ Liis‏ (المماليك) والموجودة في أيطاليا Ê‏ 
إن ريا ت العام قن القااس شي ا ا 
از به مجامج ار شر کي 
yo. TEE ۱ i‏ 
۷ انجتود نشار ce‏ الانيجارية) آلعتمانیو 1 کانوا ايسا من الجنون العبيد 
خن ! a‏ شیب 
و ۲ يه tow at‏ 
Lal,‏ زر ماخ سیام لا يشق لهم AŠ‏ .. رت یی shai‏ مايه امع ها حاب فا هه sasit‏ موه 0 
1 السلطان اننا dig RRS‏ و 
“A‏ بو انث eat‏ إن لستصانل اننامز موم eee tee‏ مه و ممه مه 


۳ - العاب اکروبات على ظهر حصان بو اسطة سیفین د اه تا رم 
۳ ندریبات غير دموية للاستعداد لمعارلك دموية 211111011100005 
: - مملوك يقوم باستعراض سیف Gall‏ أرسلان” التقليدم 21011111111 
ام كيفية التعامل مع الذناب عند اصطيادها 1111011111 
۰ خندق مائي حول قلعة الحصن ومع عانعن و ones e‏ لاه بم ا و valine‏ 
+' لوحة جویا" عن هجوم مفاجر: لنمماليك ا ل او A‏ 
= صورة للفرسان المدر عين پلیسو: درو ها ثقيلة سس 
 *‏ كانت حلب نقطة ds re‏ عن بلا ex A‏ ی ae tard‏ 
* - مياجمة أسوار iSe‏ ہوا سطة المماليك 1011 1 0 32111017101010 
osteo”‏ مسجد للممأليك الجراكسة اك د نو ع EEA RR te‏ 
۰ رسم تخطيطي لأمير أربعين مملوکا ESSA Sa‏ 
es‏ - مماليك الأمراء السنطانية كانوا من أعظم الجنود في القرون الوسطی.... 
وی Aaii‏ - القاهر b‏ 8 سس 
> - عة المتهدمة في "عتلیت» 2211101111000 
عات قیصریة" التي قام المماليك بغزوها ON rrr‏ ا 
ا ی saad‏ قل همع مه ویو وج ود دود bee‏ ووه و یروا ال 
= ب مملوكي من القرن التاسم عشر دوه مد امم ا ل ا 
aes‏ ف عشمانية على الطر از لمملوگی ادرو ی زو ی ی ای sad‏ 
= جل بدوي من رجال J‏ 537010000011010 
”- من معالم القرون الوسطی في القاهر: ام ضریح "Si shes‏ ده 
۰ رعوس لمبعوثين من قبل المغول تم شنقهم على أبواب القاهرة... 


3210011117 قب"‎ yall? خر سان المستشفى أو الإسبتارية أو فرسان معقل قلعة‎ aed 
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"ات كئيسة القيامة المجيدة في القدس a‏ مو او ع wep ts Slave DEE EEE ENAR EA‏ 
-Yo‏ بوابة على الطراز السوري التفليدي EAE E ETTET EN‏ 


EA لا‎ AEA aaah asî هم مهو‎ tee ds شرطي جركسي فارس من العهد العتماني‎ “٣ 
سم وم مرس ا ما‎ Ê صدورة 2983 إلى عام ۰ (م لفارس جركسي‎ “۷ 


التاريخ؟! 
لماذا يجب أن نقرأ التاريخ؟ وما الفائدة التي تعود علينا من قراءة التاريخ؟ 


كلما رأيت أو قرأت أو سمعت كلمة "تاريخ" قفزت إلى ذهني علسی الفسور 
عبار ات كتبها الراحل الكبير "آحمد بهاء الدین" في مقدمة كتابه یام لها تاريخ" 


يقول فيها: 


"فانت تستطيع اليوم أن تصطاد الفأر الذي في بيتك 
بنفس الطريقة التي كان يتم اصطياده جا منذ الأزل: "عصيدة 
وقطعة من امین" ولو كان في بيتك عشرة فنران لاسستطعت 
اصطيادها واحدًا بعد الآخر وبنشس المصيدة وقطعة من اين 
ذلك UY‏ الفئران ليس ها تاريخ ولا تستفيد من جرب وهسي 
لا تعرف مغلا أنه في اليوم السابق دخل فأر IU‏ ابن فاغلقت 
عليه الصيدق, وهي قد تعرف, ولكنها لا درك المغغفزى 
فلا تتحاشى قطعة ott‏ وعلى العكس من ذلك فإن الانسان 
يعرف ما أصاب أسلافه بالأمس» أو منذ مائة سنةء any‏ آلاف 


0 5 ae -t ` 3 ‘ wtf E a t ٩ 5 woe 
شي )33 5 نی طوال السهور التي لع قضینها سي‎ jem ws! Í كانس عبار انت الراحل‎ 
قراءة وترجمة هذا الكتاب. فهذا الكتاب يحكي عن فترة ذهبية في تاريخ العسرب‎ 
آلعدید من الجبهسات:‎ . de در > تمیزت بتحفيق انتصار ات مذهلة‎ ag تمسنمین؛ و‎ ۳ Ms 


5 وه‎ ogi قا ۲ ۰ 4 4 مس‎ ET 
وضد إمبر اطوریات $49 ی عظمی في العصور الو سطی. ونم تکن للا الانتصار ات‎ 
العظيمة و لمتکررة وليدة 3 الصدفة أو الحظ ولکنها كانت نتاج عمل جاد ودعوب‎ 


Jes‏ عرفوا طریق الاسلوب العلمي للتخطيط و التنفیذ بالفطرة» وقأموأ بتلميسة 


“Ho pi ی ی‎ an 
وا تسا میدب‎ Wb ي تقمصنهم. وه‎ pati) و لتشيصهم يم وروح تج‎ 524)! 
لمية حديثة يتم تطبیفها في عا ل مثل التجسس على الأعداء الحاليين بسل‎ 
žes a so PE أعداء محنملین:‎ a حت وا هرد‎ ae 


و ال ما تلك الحفبة من العصور aed‏ 
بالعنه 3 وأعمال القسوة التي سا نت ده في کل آر els‏ دی 


بين حاسم E‏ د ات كر 


سید 
* 


فنکا وإعلام مضلل يقوم yok‏ بتبر پر ها أو ab‏ فى زو ایا النسیان . 


ص 


ویقوم المولف بتبر بر نز agile!‏ ودسائسهم - وعن حق- بما لاقوه من al‏ وال 
P‏ ی ان ای وه سا سل E‏ 
و انتقالهم إلى acing‏ غريب | عنهم - وهذا الجانب اللفسي مهم للغاية س ولا اعتقد أن 
المؤرخين قد أوفوا هذا الجانب حقه عند تبریر سلوكيات | لمماليك . فضلاً عن أن 


الأساليب الديمقراطية والدستورية الحديثة من انتخابات وخلافة لم تكن قد ظهرت 
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للوجودء وکانت الغلية دائما للأقوى. از لش سیم اديع gil‏ في یدبسه. 
وعلی الرغم من ذلك فلا تزال هذه SLAY)‏ القذرة هي الساندة في عالم السياسة 
في العصر الحدیث. وان اختلفت وسائل القوته كما آنها مان الى 
والاعمال القذرة ومن عملیات القتل المعنوية بل والمادية Cad‏ وحتی في عالم الیوم 
وفي أعتى الديمقراطيات وأكثرها رسوخا. 


كما أنهم أدركوا وبفطرتهم السليمة: وللغرابة الشديدة - ومنذ ذلك الزمن 
البعيد - أن الأمن ا المصر ري يبدأ من بلاد 0 oe‏ ولبنان الا 


UE BOS EE آمن مصر‎ 


الشمال سواء من المغول أو الصليبيين وغیرهم. وقام المماليك بتأمين بسلاد الام 
بالد اس وبوسائل jhe‏ يه ie‏ الکتیر من الخطوط الدفاعية ونقاط المراقبة و الانسدار 
المبكر 3 Jusi‏ : التجسس الذي امتدبت إلى , قلب أراضى , الاعدا e!‏ تسو eb‏ المغسول أو 
ail‏ وکان ذلك وعطيهم فر كتاملة عا يفك افيه العدو قبل أن يتحرك للزحف 
من أراضيه؛ كما كان يمنحهم الأفضلية في ميادين القتال. 

ویتصف مولف هذا الکتاب بعلمه الغزيرء وبالجهد الوافر الذي بذله لجع 
المادة العلمية والتاريخية لهذا الکتاب وبالموضوحية في تحليله لكافة cle, gaia gal‏ 
كما أن أسلوبه الشيق وعناوين فصوله الجذابف وسرده الشيق يجعصل من قراءة 
المادة التاريخية متعة خالصة. 

وعلى الرغم من أن هناك بعض الهنات اليسيرة في تناوله لبعض جوانب 

الديانة الاسلامیت والتي يمكننا تجاوزها بالنظر إلى جذوره الاجنبیة: ومن ذلك 
استشهاده بتر haa‏ هذه aA‏ القر آنية E‏ صدر الکتاب 


+ og مه‎ ter سم ر ر‎ f سے‎ A, twh lr ¢ 1 ee 
4 SUA مک وان يرك‎ ATG JEN Ae ملا مهيا‎ ( 
ri 0 
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ee E0 ۱ 0 “i EE oes s, 1 : Bes 8‏ ۱۱ تا 13 
ونون ذكر السياق الذي وردت فيه ATT‏ وعلی A pee‏ لا تقربوا الصصملاة فان 
الآية بمفردها يمكن أن تجعل القارئ الغربي يدرك أن الإسلام Y‏ يحب أن يلجأ 
المسطلمور إلى السلم و 3 el‏ تحت اي ظرف من wel g all‏ 
x 1 3 `‏ 1 1 
كما آورد AT‏ على أنه حدیث عن الرسول صلی الله عليه وسنم في صسدر 
الفصل الحادي 


"كل هر باطل + لیس من اللهو حمود إلا اد ترويض 
الر Ler‏ | فرسه و مل(اعبته cabal‏ ورمیه بان الغرضين". ' 


ولأنه لم یسبق لي أن قرأت أو سمعت عن حديث للرسول (صلی الله علیسه 
وسلم) بهذه الکلمات - أو بهذا المعنی فقد قمت بالاستغسسار من السدکتور 
ای حدق حير ةيئه انیا I Pee,‏ ا کے د 

وبدون أن أفسد متعة القاری بذکر الكثير من التفاصیل» فان هذا الکتساب 
لتاريخي الممتع قد أنصف هولاء المماليك الذين قدموا من سهوب أسيا واعنتقوا 
الإسلام كديانة لهم: a‏ ی E e‏ بالغة كانت تحيط 
بالإسلام و المسلمین وكانوا سببًا في تغيير خريطة العالم آنذاك» وبالشالي حتسى 
الوقت الحاضر 

إن انتصارات المماليك المذهلة حلم جميل كنت أعيشه ولم أود أن اسستيقظ 
منه طوال شهور 0 الكتاب الشيق» ويبقى فقط أن نستخرج العسر من 
ae ane‏ اسر ارهم على القمة طوال قرنين من الزمان؛ ومن 

خطانهم التي ارتکبوها حتی طواهم التاریخ بين صفحاته» ونتعلم من كل ذلك. 

وحتی کک س كمأ يقول الکاتب + الکبیر - بنفس الوسيلة l‏ الخالدة بمصسيدة 
وقطعة من الجبن..!! 


یعقوب عبد الرحسمن 


شکر وامتنان 


من المعتاد أن بقدم المرء شکره إلى كل هولاء الذين تكبدوا المشاق أثناء 
aati‏ لأي کتاب ولکن القانمة هنا تضم اسما واحذا فقط لهولاء السذین عسانوا 
ویتوجب أن يُقدم لهم الشکر؛ وهي زوجتي العزيزة ميشيلي كما أن قائمة هؤلاء 
لي من اللغات ألفرنسية والايطالية والصينية. وكما يطيب أن أقدم الشكر لبيتر 
فور 45 Peter Furtado‏ من مجلة History Today”‏ والمحررة کیست بیکسر 
"Kate Baker‏ كمأ أقدم جزیل الشکر إلى On"‏ إيدج “Bean Edge‏ و جمسي ريللي 
"Jimmy Reilly‏ إلى مجموعة الصور والاشکال المتميزة والمنشورة في هذا الکتاب. 


جيمس واترسون 
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Sie} 


Ca 


ن الأحداث والأشخاص , المذكورة في , هدا الکتساب غير معروفسة 
لجماهیر القراء في الغرب نسبیا. ویعتبر ذلك ا لأن هذه الأحداث وهذه 
الشخصيات كان الها تیه الهائل في التاريخ. وهناك سبب واحد لذلك وهو قلة 
الموضوعات المكتوبةء على الأقل بالنسبة للكتب المتاحة للفراءة العامسة وهسذه 
acl‏ داك فتاه رین ۲ کے “yak‏ 

ففي حقبة من حقب التاريخ: كان العالم الاسلامي في الشرق الأوسط بتمیسز 
مؤامرات المنافسين بحلول القرن التالث عشر. فقد قامت آور 5 المسيحية بالدخول 
في مغامرة استغرقت مائتي عام والتي تبدو الآن تعبیرا سقيمًا عن التعصب 
الديني» حيث قام الصلیبیون من العديد من الأمم بتأسيس أربع دول على طول 
شرقي شواطئ حوض البحر الأبيض المتوسط. وجاء المغول حينئذ للشرق الأوسط 
قافزین من قلب أسيا الوسطى في منتصف القرن التالث عشر, وفي خضسم هذا 
الغليان القومي والديني بز غ شمس عسكر المماليك الذين كانوأ عبیدا فيما سبق 
لیحکمو! مصر متطلعين إلى استعادة مجد الإسلام من خلال الجهاد فسي جبيتين. 
و استطاعوا 4 خلال ثلاثين Lele‏ فقط أن يُرغموا المغول على التوقف صاغرین» 
كما قاموا بدحر الصلیببین وإرغامهم على العودة إلى آوزوبا. 

ریما كان الشرق الاوسط سيمضي في طریق مختلف تماما إذا لم تكن 
سلالة المماليك قد وصلت إلى سدة الحکم. وظلت jue!‏ اطورية المغول محتفظة 

بتماسکها ووحدتها في منتصف القرن الثالث عشرء ومرتبطة برؤية وعبقرية 

موسسها جنکیزخان" والذي كان خريًا به أن بحکم العالم co pul‏ ذلك العالم السذ 


15 


كان يعني (من وجهة نظر آتباعه) آوراسیا و الیابان. ولقد ظهر جليًا منذ وفانه فسي 
عام ۱۲۲۷ أن ذلك كان يمكن أن یتحقق على أرض الواقم مع هجماتهم تجاه 
الغرب عبر جنوب روسيا في اتجاه شرق أوروبا (VEY IVEY)‏ وإحكام 
pad‏ على معظم الم الو کی (۱۲۹۰-۱۲۵۵) حتی وصلوا للدي سواطی 
البحر الأبيض المتوسط حيث قامو! بالاتصال بالدول الصليبية. وكان بعض 
ليبيين على أتم الاستعداد للترحيب بالمغول a‏ كان يبدو عليهم أنهم أعسداء 
ألداء للاسلام» كما استسلم آخرون لذلك الأمرء كما فعل بعض الأمراء المسامين» 
وهكذا سقطت بلاد الشام. وكانت القوات المغولية في طريقها السی الجنوب فسي 
صيف عام ۱۲۱۰ قاصدة الاستيلاء على مصر. وكان النجاح في هذا الأمر سوب 


يعطيهم دفعة مُذهلة: الاستيلاء على إمبراطورية اسلامية ذات عاصسمئین بغداد 
والقاهرة؛ والوصول إلى البحر الأبيض المتوسطء والموانی» والحصول على خبرة 
AN TA‏ على تقر عقي عرروب مهن اه 2 ما ب 
بیزنطة؟ أورویا؟ ما الشکل الذي سیکون علیه تاریخ أوروبا مع "قوبلاي خان" سید 
'زانادو" والذي كان يسيطر على المنطقة الواقعة من الباسيفيكي إلى الأطلنطي؟ 

لا نعرف ذلك بالتأکید له ولحسن الحظ gai‏ المماليك في ایقاف مسيرتهم 


میا S‏ اه 


في موقعة من آشهر مواقم القتال في التاریخ في 'عين جالوت و 'عين جولايسث 
بالقرب من نابلس» وعلی بعد ستين کیلومترا من القدس» حيث مرج ابن عسامر أو 
آزرعین" آمام جبل ففوعة. ولقد كان صیفا ساخنا. وکانت خیول المغول تعاني من 
نقص الماء و العلف» كما أن أعداد الجنود تقلصت dua‏ عاد ما يقرب من نصفهم 
إلى "فارس” عندما بلغهم نبأ موت الخان الاعظم "منکوخان". وبالرغم من ذلك كان 
المغول يستطيعون أن يكسبوا الحرب ضد معظم الجيوش في ذلك الوقت. ولكسن 
ذلك لم يكن ممكنا مع المماليك والذين كان تدريبهم شديد الصرامة كما أن 

انضباطهم والتزامهم بفنون القتال كان يجعلهم أكثر من ند للمغول. وكان جنسود 
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المغول فرسان رماة سهام لا يشق لهم غبار» ولکن المماليك آیضنا کانوا كسسذلك 
كما كانوا قادرین على استعمال الرماح والسیوف بمهارة تفوق المهارة التي بمکسن 
أن يصل إليها ! المفول. وقتل المغول لاخر رجل نفرییّا في موقعة سين جسالوت» 
وهي الكارثة التي قامت بتحويل الصراع المغولي- المملوكي من أجل الهيمنة إلى 
معضلة من الحرب الباردة والزاخرة ببعض المواقع الحربية الأكثر دموية فى 
one EEG‏ 

كما كان المماليك أيضنًا خبراء في فنون فرض الحصار في الحروب؛ 
aah‏ ی ila‏ باخجام و اعد Wa‏ ۷ يمك كير ماقي تلك اور 
الغابرة في الشرق الاوسط. وتحت قيادة سلطانهم الأعظم بییرس شسنوا هجماتهم 
الباسلة على قلاع الصليبين حتی تلك التي استعصت على حروب صسلاح السدین 
الأيوبي. وقام بيبرس بعد أن قام باخضاع وتوحید كل من مصر وبلاد الشام تحت 
قيادته بتوجیه عدة ضربات قاصمة للصلیبین والتي أضسحى مصیرها المحنوم 
واضحا للعیان حتی وفاته في عام ۰۱۲۷۷ وسقطت آخر معاقل الصلیبیین في أيدي 
المماليك في عام ۱۲۹۱ 

برز بییرس" على الساحة کواحد من عباقرة القادة العسكريين في العصور 
الوسطىء شديد القسوة ومنوقد الذكاء سواء في الشئون العسكرية أو السياسية شا 
شأن جنکیزخان نفسه. وخاض العدید من الحروب وفي جبهات متعددة ضد مغسول © 
فارس» وأرمينياء والدول الصليبيةء والنوبة. كما كان دبلوماسيًا حاذقاء بتواصل مع 
بيزنطةء ومع القبيلة الذهبية (المغول الآخرين الذين یحکمسون جنوب روسيا)» 
وصقلية» وأسبانيا. كما قام بشق الترعء وتشييد وتحسين الموانئ» كما حذا حذو 
المغول في إدخال خدمات البريد عن طريق رجل البريد الفسارس؛ وهن طريق 
الحمام الزاجل الذي يمكنه توصيل الرسائل عبر ممالكه في ثلاثة أيام. وكان يملك 
من رجاحة الل نبا اه ييار فى one‏ اکر فلن مهد دن ريق 
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35 r 


۱ بتدمير لت استوله ! عليها i‏ ا A‏ كل" بلا a‏ 3 


الشك رجلا د عسکریا كاملا خبیر! في عملیات التجسس والملاحقة الحربية ورکسوب 


ومتمسكين بمثاليات الجهاد إلتى تسري في السك ية الإسلامية يد 


i‏ سف هذا الکتاب الحقائق الاجتماصية ول 
سي . و يصع | ET SI uia‏ 


3 یمک“ تع حذو ر ھا جت نظا ت و or eee‏ 1 

SS atid a 
+ 2 1 l = 

اليف ليك قي نصق الثاني من القرن لانت سس ٠.‏ 

جاهدت Cas! ae oe aaa‏ بعد ذلك من أجل الاحتفساظ 


۰ 


و التمسك بالوسائل الحربية ال لقديمة و الفساد من الأسباب الرئيسة نحسوق الانهيار 


البطيء: ولکن في النهايق. وعلى كل حال: ۳9 من البسالة والانتصارات التي 
لا نظير لها ضد الأعداء والذين کانوا Laila‏ يفوقون أعدادهم المحدودة بكثير: فانهسا 


۳ age os ne Bihan A ly JRE .. Woda a ee 
أذعنت فى إلا اية للهجوم الثنائي الذي تعرضت له من منافسة أقتصادية مسن‎ 


الاستعمار الأوروبي الجديد للمحيط انهنسدي» و القسوة المتنامية للإمبراطورية 
العشمانية. وظل المماليك حتى بعد أن انضموا تحت لواء الإمبراطورية العثمانية في 
بدأيات القرن السادس عشر النموذج المثالي للفروسية والشرف العسكري الذي كان 


الأمراء العثمائيون يستلهمونه في كل وقت. 


وباختصار فإنه ملحمة جميئة يقدمها لنا كتاب "جمس واترسون"٠‏ يطيب لنا 
i‏ أن نعیشها بسلسلة أحدائها و شخو صها | المد 


جسون مسان 


ترتيب تاريخي للأحداث الرئيسية (التقويم بالقاریخ اليلادي) 


عرقلة النقدم العربي في آوروبا بعد موقعة (بلاط الشهداء) و استمر | 


الإمبراطورية الاسلامية في الاراصي التركية شرقي نهر 

آوکسوس (جیجون لدى العرب (Sign‏ بدا استجلاب المماليك العبید 

إلى بلاد الاسلام من بلاد ما وراء النهر (آسیا الوسطی. والولایات 

ذات الأغلبية المسلمة التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق) 
= ومن د شڈ ل ی 

any aan een a‏ ماود 
برهن المماليك ae‏ على نفوذهم الأعظم في الجیوش العربية. 


يقوم ae a‏ ا نه 


الامبر E E aa ysl‏ 
المهيمنة في الدول الإسلامية. 


a RF‏ وتم شنها 3 لنسداء oo‏ پعسد 
موقعة c'a SDL‏ وبعدها تمکنت من احتلال القدس. وکانت القوات 
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wail د‎ 


Pie‏ يمة على أيدي فيلق فياق المماليك البحرية من القاهرة و النسي 
re ۳‏ سس مت منه السلطق وبذلك يدا 


قام المغول بغزو oe‏ ل كمأ | قاموا بنهسب بغسداد وقتسل 


| بدأ غزو T‏ لبلاد 0 وجه المغول thi‏ عن طريق هو لاکو 


Jala ۳ om smpi FAD‏ صفوف المغول نثيجة للصراع 


t Te Şi من أجل . 35 الخان‎ 


ين في التهاوي تحت هجمات بیپرس» وتسم 
الاستيادء علي مدن القيصرية. وحيفاء و الذاصر ة, وبسدات حر اسا 
| باردة من i Juel‏ التجسسء والغار رات والحيل القذرة بين المغبول 
و المماليك 


يقوم بيبرس باقامة تحالف مع قبيلة المغول الذهبية في روسیا وضد | 


هو لاکو . خان . وبدأت حرب حدود طويلة بين كل الیخانات انات المغول. 


تم نهب وتدمير "سیس" عاصمة أرمينياء وهسي حليفة كل مسن 
الصليبيين و المغول بواسطة الأمير المملوكي قسلاوون في حملة 


پا ۳۳ 


سات با ادف gal‏ ي بیبرس بول 


سقط حصن ane rer ae‏ 
الامیر إدوارد مع قواته الصليبية الانجليزية في بلاد الشام محاولات 
لعملیات مشتركة مع المغول. وفشلت خططه ولقي حنفه عن طریق 

فرقة الاغتیالات التابعة للسلطان بيبرس وهم الحشاشون. 


Yon eA ۹ 1 3 1 3‏ 
| ۱۲۲۲ أقام السلطان بیبرس باخضاع النوبة لحکم المماليك» وقام بالاشستراك = 
ier Takat l‏ 


= تب سه At eat‏ 
ee‏ ا رتست 
وه ad 2 en‏ ا 


eal YYYY‏ التي , قام بها بیبر س 


| المغولي في موقعه الابلستین can ae‏ 0 


Si e A کے‎ 
5 
00003 


kr Etk 5 


O اه 15 مه‎ eee i $ 
Weed ن تحالفهم ضند‎ > TY 


«At By 1 ”‏ 
۱۳۲۳۹ | قامت طغمة عسكرية بخلم بر کش ونم اختیار قلاو ون کسسلطان 


<7 یمم ا مس‎ keen ہیی‎ ptt, 
5 oe eee joe en 
eT 


V¥A\‏ موقعة حمص التانیف و استطاع المماليك ليك فیها الحاق الهزيمة بجسیش 
كبير من ١‏ المغول بصعوية وتم ذبج الالاف من المغول اتساء 


صعوبات دأخاية جمة بين إليخانات المغول والحرب الداخلية بینهم 
EZE‏ استمرار الصراعات مع قبائل 'الجغطاى" في الشرق» وسوء 
sail‏ 03 راما Er sali‏ بالاقتصاد Se‏ بأكمله. 


یسم sae a‏ “كييك 
naa enn mannan 2‏ 


سقطت في يد قلاوون في ۾ استکماله et‏ 


ی 


۲ ۷ سب وت قلاوون: و خلافة نجله "الأشرف" ` ل والدي قضی نهائیا ane‏ 


[1۱۱ یھ یھو سپ سس لها سپ سس له‎ ese 


والمسیحیین فى جبال لبنان» ثم يتم قتله بعد ذلك عسن طريسق 
كلق shia‏ ا 


مجموعة من الأمراء المماليك. ویو 
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3 
p a 5 


امن السلاطين وأبناء قلاوون , ولكنهم كانوا ألعوبة 0 


افي تلك الموقعة. 


rara maaa iraan aeaa‏ سآ و ی 


= | وتوفي SB $ palsa ES‏ المماليك د الجر إكسة الجدد بشجاعة فائقة ١‏ 


par E TT 
لسلطنة المملوکیة_‎ 


Ag 5 . ” ۰ ۱‏ عنم 


۲ . قام البیزنطیون بتجنید بیت الخلا 
من مقانلي الأناضول a‏ شي الحروب الداخلية | e‏ ولكنهم ae‏ 
على الفور في شن غزوات خاصة على البلقان لحسابهم من أجل 


Iw 
نیب‎ 


اماس بسو سس موا سسس یت سس سین 


قا piece‏ و الأول ملك قبرص بنهب 


pect re‏ تفت :۱۱۱۱۱۱ i ENS‏ سس 0507507 eee‏ ها ۱۳/۵ الاق Eo‏ س 


prial! ate ala‏ بأيزيد بندمیر akali‏ الصليبية البلقانیة فى 
I yS‏ 


eee AS see‏ ج سس 


ام تيمورلنك في طريقة إلى تكوين , أمبر اطوریة "جنکیز خان gpa‏ 
۱۰۲ الشرق الاوسط» و قام بإلحاق هزيمة دموية بالمماليك في حلب كما 


| قام بنهب حلب ودمشق, وألحق الهزيمة ببايزيد في موقعة أنقسرة 
| ولقي حتفه وهو في طريقه لغزو الصين في عام ٤٠٥‏ ام. 
an TN ERY‏ تورات مستمرة ومتعددة لدی مماليك بسلاد ar‏ وعمست 
۲ الفوضى السياسية في سلطنة المماليك حیسث تصار ع المماليسك 
| الجراكسة و المماليك البحرية من أجل الامساك بزمام السلطة. 
استعاد العثمانيون سلطتهم على وه 5 الاأناضول» بینما كانت 
aal |‏ إمبراطورية تيمورلنك في طريقها لقع سس سس 
| ۲- |اعنلی السلطان "lay‏ العرش» وهو مملوك من الجر اکسة. وقام 
| 


E ETA‏ ل ا اسطول قوي» 
بلاد الشام. وکانت السلطنة Saeed‏ كيت aai‏ 


وعمل على نهدنة a‏ 


۳ ماد سس‎ NE rhs 


e YEA)‏ شرا حل ميان البحر الأسود بأمسرهاء 
بینما ألقى تأثیر الوباء والفساد دولة المماليك العسكرية على طریسق 


ا لانحد ار ر مرة gal‏ 


حكم السلطان "قايتباي" بعد سلسلة من النکبات في مواجهتسه بأمير 
الحروب الثركماني "شاه سوار" قام في النهاية بالحاق الهزيمة سه 
كما قام بسحق ثورات b gill‏ في مصر وباند الشسام» 

| الهزيمة بالشانبین في الحرب في 4٩۰-۱4۸۰‏ ١م.‏ وعلی السرغم 
من فترة حکمه 4a p20‏ فان السلطنة فسي عهده نم اسستتز Vell‏ 
al‏ و dh pas Me‏ 


حقبة حکم الغوري بعد فترة من الاضطر ابات السياسية في مصسر . 
قام OY slaw‏ لاصلاح الجیش عن طریق توسیع نطاق استخدامها 
للأسلحة النارية» كما أن رجاله من حملة GY gl‏ المحمولین علسی 


I se ees‏ البحر 


بزوغ شمس الدولة الصفوية في العراق و ایران. وقسام Sinead‏ 
بشن غارات على أراضي المماليك كما شكلوا تهديذا لهيمنة 
العثمانيين على الأناضول. وألحق السلطان العثماني "سلیم الأول- 
أو سلیم ae‏ كما كان یعرف في الغرب" بهم الهزيمة في موقعة 
جالدیران» كما واصل مطاردتهم مرة آخری في عام ٠١‏ 
قام "الغوري" خشية منه للقوة المتنامية لسلیم و 
دفاعي ثنائي مع الصفویین وقام بارسال جيشه المید A ae‏ 
الشام. وألحق فوج قوات المماليك السلطانية المكونة من ۹٤٤‏ رجلا 
الهزيمة بالقوات العثمانية الكبيرة» ولكن السلطان الغسوري لقسي 
حتفه في أرض المعركة لاذ مماليك حلب بقيادة pa ud‏ "خاير بك" 


ي 
لب 


OIA 


4 


لمماليك طومان بای وت مه 


| يقوم الا E.‏ المماليك T‏ 
| 


| للدفاع عن مصر . وبینما تتجه الامبر اطورية العثمانية نحو التدهور. 
يستعيد المماليك abl od‏ مرة eg yal‏ ویصبحون مستقلین عن سلطة 
إسطنبول مرة أخرى تقريبًا. 5 
يقوم نابلیون بشن حملاته في الشرق الأو سط ويلحسق ليه 
بالجیش المصري في as‏ عدة ساعات» وعندما يغادر القاهرة 
تیه مه هراس ee‏ لاه psy eh a‏ 


يقوم محمد على بذبح قادة المماليك في قلعة القاهرة وفر القلیل من 
الممالياف إلى السود ان » و ظلو | یعیشون Ss‏ عام YAY.‏ 
عندما تم cst‏ في النهاية أبادتهم عن طريق العنما “CoH‏ 
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السلاطين والخانات 
سلاطين الماليك البحرية 


الناصر محمد بسن | ۱۲۹۶-۱۲۹۳ | الناصر ناصر الدين أبو 


لاح الدين | ۱۳۲۳-۱۳۲۱ | 


المتصور سره السدین ۷ ۸۱۰-۷ ۳ ۱ 


۰ 2 
ا‎ maren 


الصالح زین الدين wale‏ | ۰۱ ۱۳۸۲ 


سلاطین الماليك الجراكسة gly‏ الماليك البرجية). 


TATA re ae الظاهر‎ 


i 5 5 


ETA ۷ a وها‎ 


۱۵ ۸ 


۱۵۰۱ ۵ + 
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تسس سس سس 


£ + 5 
۳۰ مراد الأول (تخلي ا ٤۳۷-٣٤۲١‏ ! 


مه بت همهم 


1 


OA EER 


on eden 0 ا‎ $ret 
S n 


Puy 
} 


۱۳۸۹-۱ | (أعيد إلى | ۱۵۱-۱۳۸ 


۱۱۳ 


S 


خاقانات الول 


جوتشي | لجقطای | آوقطاي تولوي 
توفي TYEE‏ | توفی YEY‏ فترة الحکم ۱۲۱-۱۲۲۹ توگی عام YYYY‏ 


باتو خان خانات الجغطاى | جويوك ! 
خانات القبيلة الذهبية | 0 . | فرة الحكم ۱۲۸-۷۲ | 


منكوخان الرابع / فوبلاي خان الخامس 
فترة الحكم | فترة الحکم 


V¥eq-VYos 


السلاطان وا لیخانات 
اليخانات القبيلة الذهبية حتى عام ۱۳۵۹ 


TEE 
توقطاي‎ | 7-١551 فترة الحکم‎ 


برکه خان | فترة | ۷ 1۷۲ So)‏ بك 


بردي ch‏ افترة الحکم ٩-۱۳۵۷‏ 
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الیخانا الفرس 


petite 
ater 
ورس یه‎ 


۹۱-۱ YAE آلحکم‎ 


الدنيا والدين 
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۹ ف ۲۹۹ ام 


Dita)‏ دمشة 


۰ ها ۱۳۰۰م 


prer. AYT 


خريطة موقع معركتي وادي الخزندار وشقحب بين المماليك والمغول 
في عهد الناصر محمد بن قلاوون ومحمود غازان. 
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ادو ارد = 
سرس ای ۳ 
ساماغار | سن ) له 


a ame‏ س 


y 


t 
-3 
a 


حملات الظاهر بیبرس (بالأصفر) والصلیبیین (الأخضر) والمغول (الأحمر) 
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خريطة لمملكة آرمینیا الصغری وامارة انطاكية ودوقية طرابلس 
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الیخانات 


بعد عام ۱۲۰ 


n rs ce 


ane 


E maa JO 31۷۲۵۵ Î | 


» Bilbays A Mier Wilderness 

Hedi توب ان‎ Qiie of Shu: 
۶ 

«al-Khangah s 


Giza je Cairo Sotto 
Pyramids of Giza” Mugatiam 1 
Hills £ ١ Wiidervess 

1 af Pavan 


1 
hi 


4 
& 
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شمال wy‏ الشام والجزيرژة في عام ۱۲۱۰ 


۱ | جوت‎ 1a varzo am puo | 
= متس توعد‎ 


Beaufort 
Tyres ۷ ی‎ ab Subeyha 
Foron ا‎ Chase! Banyu 
J Negt 
Acre Salad الا‎ 
1۳ 


Hie و‎ 
Tiberias a 


1 s 
Athlis a ° رده‎ 
© Nazareth Mt Cohort 
6 Belvoir 
Caesarea Ayn Jalur X مور‎ 


w Ajlun 
Anuf ۰ e Nablus 
hias 
Ramla e e Lydda 


Jericho è 
Jerusalem o 


Hebrone 


فلسطین وبلاه الشام عام ۱۲۹۰ 
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1 EMPIRE 
اع‎ = Aa BY 1 KHANATE . Py pe 
LITHUANTA | ~~ eee 1 53 


TAMERLANE_ 


(TIMURIDS) 


edirerrautan ۱ 
هم 5 ی‎ 
“SULTANATE 


AND SA, 


MAMLUK 


PROTECTORATE OF 


ARABIA 


الشرق الأوسط في حقبة ما بعد تیمورلنك عام Vino‏ 
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الفصل الأول 
غرباء من أرض غريبة 
لفزال مالبك؟ 


أصبح الماليك مصدر قوة للإسلام ومنبعًا هائلاً لأفراد 
خیش كما آصبحوا یشکلون درو ع حماية للخلفای وحصونًا 
منيعة لهم وقلاعًا غير قابلة للاختراق. لقد کانو! مثل الدروع 
الداخلية التي يتم ارتدائها تحت العباءة الخارجية 

عمرو بن بحر البصسري- الشهيسر بالجاحظ 
رمي كذلك لححوظ عينيه)- المتوفي عام AVG‏ 


تعد دراسة المماليك وسلاطين المماليك دراسة مليئة بالمتناقضات. فقد كسان 
المماليك جنوذا من العبيد ينحدرون من سهول البربر البعيدة عن أراضي الحضارة 
الإسلاميةء وأصبحوا Lad‏ بعد حكامًا في إمبراطورية العرب» وقاموا بإنقاذ الأماكن 
المقدسة من بين برائن قوات المغول الهائجة. ولد المماليك وثنيين» وبالرغم مسن 
ذلك أصبحوا آلة الجهاد الهادرة التي قامت في النهاية بتدمير مملكة الصليبيين فيما 
وراء البحارء وأعادوا بسط سيطرة الاسلام على بلاد الشام» ولقد احتلوا مكانة 
متميزة في فترة معينة من التاريخ فكانوا أعظم الرجال المقائلين في العالم في 
زمانهم» وعنوانا بارزا لجوهر المقاتل الفارس الذي يصل إلى حسد الكمال فسي 
مهاراته في استخدام القوس والرمح والسيف. ومع أنهم في الغالب لم ينالوا أي قدر 
من التعليم ویتصرفون بطريقة آلية ويعدون غرباء تقريبًا عن اللسان العربسي فد 
قاموا بتطوير نظام ومجتمع عسكري متفردء وكان في ذروته يوازي كلا مسن 
الفروسية الغربية والقانون الأخلاقي لفرسان اليابان المعروف باسم 'بوشيدو' في 
أفكاره المُعقدة عن معنى المقاتل» والمعنى العلمسي للحرب وشغفه بحياة 
الجندي المقاتل. 


45 


يسمح لها أن تحدث لفرسان الغرب ومقاتلي السامورای الیابانبین. وتعد آسباب هذا 
أواخر القرن التاسم عشر والقرن العشرین, تلك المشاعر القومية التي كانت تتطلب 
اسدال أستار من i la Ne eae‏ التاريخية الجماعات العرقية الأخرى في 
أراضي الإسلام الرئيسد وات في أوروباء وامتداد القترة الزمنية 
إلى تجاهسل انچسازات سلالات psal‏ 
بنادق و المدافم» pen baala‏ 3 از الضخمة» 


للإمبراطورية العثمانية اأ 
الاسلامية السابقة» وأخير! ! 
وعلى أي حال fia‏ ليك غريبًا بافتراض أن موقعة 'ملاذكرد' 
في عام ۱۰۷۲۱ التي تم فيها القضا ل البيسزنطيين وأسر الامبر اطور 
یی ۷ رو مانوس gla‏ جینیس" - ’| asia‏ فوج المماليك بقيادة "الب 

لا سلان" لعمه سلطان العالم السني أل بالذكر os‏ هذه الكارتة أدت ا 
jul T nal‏ نطیین cell‏ , استعطظاف العالما ناشدته الغوث و المدده ونتج عن 
ذلك شن الحرب الصليبية الأولى التي انتهت ¢ على بيت المقدس. وکانست 
كل من حملة صلاح الدين الأيوبي العسكر! 
uha‏ ن" المحورية في عام EAY‏ رداك وحملته التي استغرقت فترة طويلة ضصد 

ریتشارد قلب الاسد» وضد الحملة الصليبية الثالثة» كلها كانت تعتمد على قوات 
تتألف قلب جیوشها في الأساس من قوات المماليك. ألحقت آفواج قسوات المماليك 
المصرية في عام ۱۲۶۰ الهزيمة الساحقة بواحدة من آکبر القوات الصليبية الني 
اشتركت في عمليات قتال م ا aise‏ اس 
على السلطة من أسياد tas.‏ أي من خلفاء صلاح الدين الأيوبي 
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وحفقت الدولة الجديدة نصر! هائلا في عام ۰۱۲۰ حين هزمت المغول في 
مو cue” Aad‏ جالوت a‏ فلا الشام. وکانت قو ات المغول ند تشق طريقها وهي 
تضرب بلا رحمة عابر 5 الصین"» وهي الدولة الأكثر ثر تقدمًا في العالم انسذ دای 
ممزقة بذلك أوصال الإمبراطورية الاسلامية الشرقيةء ووضعت روسيا تحت نير 
الل ساد بشما انو EE‏ 
(ليغنتسيا). و (ساجو) عام 4١‏ 


sail‏ ل فرسان أوروبا الشرقية في موقعتي 
تم ایقاف مسیرتهم برجال یملکون تفس 
الدولة الت لذن لتي قام المماليك بت سيسها فى 
قبة أكبر من تلك الحقبة التي استمرت فيها 
sui 3 aul ۳ | ۲ ۱‏ ۵ ون $ 
و الصلیبیین» والعثمانيين والتي تطلبت 
E‏ افة ۳ جهود دبلوماسية فائقفة 


عزيمتهم و اصر ار هم. ومن ثم 
کل من مصر وبلاد الشام طويلة 
سلالة حكم (يوان) وود ۳ 
اماك وبا طويلة واه 
بالضرورة أن تقوم A gall‏ بتسخیر مواردها 
فضلا عن نظام حكم قوي. 

لقد شكلت تلك الأحداث تاريخ العالمم (أك؛ وبالتالي قامت بتشكيل تاريخ 
alle‏ اليوم الذي نعيش فیه» وسنتعرض اث في سياق هذا الکناب؛ 
ولكن النقطة الهامة التي يجب أن نذكرها 
لا يجب بأي حال من سب أن تتواري في a‏ 
يكفي للبرهنة على عظمة تاریخهم؛ فالفروسية الل##تعتبر الدلیل العسكري لسلاطین 
المماليك» وهي المعادل الإسلامي , للدلیل العسكري الصيني المسمی (سينزي بينفا) 
أو (فن (yall‏ كما أن دروعهم ومهندسي عصرهم المعماریین» والحرفيين من 
رجالهم قدموا للعالم إتجازات في الفن والعمارة مما يمكن اعتبارها Vine!‏ تصسل 
الی درجة الکمال. 


| 


وربما يثور تساؤل مهم عن العبودية والعبيد الذين أصبحو! جنوداء قلا شك 
أن فكرة العبودية فكرة بغيضة في عيون المُحدثين» وليس في ذلك آدنسی شك 
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درجة الاحترام و التوقیر التي يتم النظر بها إلى دلیل الفروسية' للعسالم الغربسي» 
و "لساموراي" اليابانية. ولكي agii‏ سلطنة المماليك يجب علينا أن نفهم مفهوم 
الاستعباد في عهد الاسلام المبكرء أي في المجتمم الذي جلسب أطفالا لسیجعلهم 
محاربین أفذاذاء والاراضی الت أنجبت هذه الذخيرة من الجنود. 

كان التوسع الهائل اطورية العربية بعد وفاة الرسول صسلی الله 
عليه وسلم في عام ۱۳۲م ۰ AY‏ ولا ريب في أن الحرب الطويلة بين 
© والبيزنطية (1۲۸-۲۰۳) ساعدت في إنهاك 
نهاکا تاماء كما أنه بحلول عسام 1 Cae ual‏ 
بل ومعظم دول شمال إفريقيا كلها تحت 
يق توقيع معاهدات. كما قاموا بغزو إسبانيا 


الإمبراطورية الساسانية في 
القوتين العظميين في تلك الم 
مدر وبلاد الشام l@s‏ 
السیطرة العربية مرك May‏ 
في عام ۷۱ بالاستعانة بقوات من l‏ نين اعتنقوا الاسلام حسدیثاء كسا أن 
'تشارلز مارئل" في معركة شرسة 
wa‏ الشهداع" عام TY‏ اسي 
التي یطلق علیها الیسوم اسم 


تقدمهم تجاه فرنسا لم یوقفه الا صمود 
دامت أسبوعًا في معركة 'بواتييه - أو 
الشرق اقتحموا وعبروا نهر جیحون" 
"باکستان". أما المقاومة الكبرى والتي و اجهو قواتهم عبر قارة آسیا 
فكانت في بلاد ما وراء النهر" في طريق ان آخراسان" إلى شرق بحر 
قزوين» وهنالك في موطن الأتراك وجدوا بغینهم في الجنود المماليك لتعسويض 
أعداد الجنود المحدودة إلتي كانت متاحة لهم من شبه الجزيرة العربية. 

ربما كان ذلك النجاح الهائل سلاحًا ذا حدين؛ فلقد ترك كل ذلك النجاح القادة 
العرب في حيرة من أمرهم بشأن تقسيم الغنائم» وكانت المعضلة ذات ثلاثة أوجه: 
فقد احتدم الجدال بين القبائل العربية عمن له الحق في الجزء الأكبر من الجزية 
التي تم فرضها على غير المسلمين في الأراضي التي تم فتحها حديثاء هل هم 
السابقون في الدخول إلى الاسلام أم هم الذين حققوا نجاحات أكبر في فتح هذه 
البلادء سواء أكانو! من السابقين في الدخول إلى الاسلام أو من المتأخرين. ثم كانت 
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هنالك مشكلة المهتدین الجدد إلى الاسلام من غير العرب. الذين دخنوا الاسلام 
بأعداد هائلة وقاموا بتغيير شخصية الإمبراطورية ايه 
أنه لم تكن هناك تحركات > نشطة لدعوة غير o‏ لى الإسلام لأنه كما 
هو مفترض نظریا أن لكل نصيب من "الجزية" التي يتم فرضها على غير 

المسلمين يصرف له كراد لتحول إلى الإسلام بأعداد ا 
في إفراغ بيت المالء» و أي توفخرى إلى قلة الموارد الداخلة إليه. ثم كانت 
المشكلة الأخيرة بخصوص الان العربية نفسها - حيث إنها ببساطة لم تعد 
ء البربر جماعات ALIS‏ من رجالهم بأعداد 
بعد أن هجروا القوات البيزنطية وا 
أصليين يعسكرون الآن في حاميات بعيدة 
يقومون بتكوين روايط وعلاقات 


عة العسكرية المتمثلة في الولاء 


عربية فقد جلب قادة الفرس 


و لضافة إلى ذلك» أن العرب 
عن ey‏ وتمزق ولانهم القبلي 
جديدة في المدن التي يعسكرون i‏ فيهاء 
للحاكم 0 و للقائد أو بوجه عام 
بلغ التوتر داخل الإمبراطورية 
العباسية. وبدأت شرارة الثورة أول ما بدأت 
ينظر الیها على أنها ثورة فارسية ضد بي في بلاد الشام» ولكن 
r‏ کان AST‏ من ذلك» فقد كان العباسیون ایض Ge‏ ولكنهم قاموا باستمالة 
غير العرب باغرائهم برسالة غامضة تحمل وعودا بمجتمع آکثر عدالة ومساواة. 
کات خر ان هي تمل البدء التي ای ار ی دالت 
خراسان" معتادة على الحرب مع الأتراك وعدت من أفضل القوات المحاربة في 


ھک العديد من تي 00 ضد الجیوش الأمويةء 


مشاعر الجفاء داخل الإمبراطورية الإسلامية لفكرة 'مملكة عربية". واستمر دخول 
أتباع جدد إلى الإسلام بأعداد هائلة ليغذي حالة الاستياء الاجتماعي والاقتصادي 
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oe‏ الدولة الإسلامية. at‏ قضی الخلفاء العباسيون الأوائل حل وقتهم في 


نو 206 ومحاولات الإغرا ¢ لوقف انشقاقات أمراء ء المناطق البعيدة. als‏ 
يكن الخليفة العباسي معترفا به في إسبانياء كما أن الخلافة الأموية المناوئة لهم 


z 3 


ظلت صامدة حتى حروب الاستردا ااي لقرن الحادي عشر. و اتشسق 
OA‏ کے ولاك مما راغ il‏ 


ee os‏ هذه الانشقاقات وعمليات التمرد 
» وهو مؤشر واضح على انتشار ظاهرة في 
نا الحالي» وهي ظاهرة قيام قيادة AS jal}‏ 

على نفسها بين القاعدة الاساسية للعامة. 
, ید أمير من الأمراء المحلیین 
: امارته شبه مستقلة عن الخلافة 
لح السلالة الص‌فارية في 


ذلك الحین» كما هو الحال بحي 
العسكرية الإسلامية بإضفاء ,6 
وبرزت السلالة الطولونية الحاكمة في 

تسم بالقوة المفرطة وکان ٠‏ مملوکا P Sus‏ 
العباسية منذ عام ۸ كما use‏ ایر ان 
AY ase‏ 

وعلی هذا المنوال تضاءلت أهمية 

شيئًا فشینا؛ أما الاسلام» وهي القوة التي وحدت 
يقيموا إمبراطورية» فقد تحول إلى عامل يجعل 9 تلك الإمبراطورية ULE‏ صعب 
المراس؛ كما لم يعد أداة السلطة التي لا يسيطر عليها إلا الخليفة بمفرده: وأصبح 
لزامًا على الخليفة ال عدف فى ge aed‏ ا poe:‏ 
وكان الخلفاء في حاجة ماستة إلى sale!‏ توطيد أركان سلطة 'منصب" الخليفة 
و البحث عن موارد جديدة للسلطة وبغض النظر عن درجة القمع الذي كان = 
في خضم محاو لائهم لسحق التمرد في البلاد التي يتم جباية الخراج منها. وکان 
إقرارًا ضمنيًا بان نظام الإمبراطورية العربية قد عفا ل 5 
للزوال» وأن الديكتاتورية العسكرية هي النتيجة الحتمية لهذه الأزمة. ولم يحكم 
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العباسيون قبضتهم ی قلي العر اق ؛ ولکنهم: ۳ هناك. کانو 1 ۱ رهائن ll‏ ی التي 
منحتهم الخلافة. ن آفراد sill‏ ات ån pall‏ الخر اسانية والذين اصتبغوا بالصسيعة 
یس من oy i gla‏ كحامية ost‏ "خر اسان" بقیمون في بغداد کر اس اذا 
تلخليفة ولکن ولاءهم كان ٍ مشکوکا co yal | gi‏ لأنهم كانوا ميالين إلى دعم أي خليفة 
محتمل یمکن أن بمنح مزل لو agile‏ الجدید الام في خراسان ویدعم طموح العائلات 
القوية هنالك. وأصبح على الخليفة المأمون (حوالي (ATY AVY‏ 


احرب أهلية بينه وبين آخیه» وذلك بأن 


يجعل خر اسان مستقلة i Ulei‏ م ۸۲۱ وتسببت هذه المعضلة الخاصة 
بالحراسة الشخصية للخليفة الخلفاء إلى NJ‏ اضی البعيدة عن أرضص 


الخلفاء» Ly‏ تنادي به من التحرر من 
يبشر بها صفوة «Sil dal‏ وكان الحل 
كما أوضحنا آنفاء لهم تاريخ من المشارا 
وكان شيوع استخدام المؤرخين في هذه الفتر بية 'مملوك" للعبد الرجل 
مع Ow‏ فرك ell‏ وی الإشنانة الو اسان يؤل Baad‏ اف 
عند دخولهم الخدمة لأول مرة. كما يعتبر استخدام المؤرخين لكلمات محددة 
لظاهرة العبيد المقاتلین دليلاً GLY‏ على التزايد المطرد لاستخدامهم في لك الحقبة 
من بواكير القرن التاسع» وجلبهم بانتظام وعلى نطاق واسع للغلمان الأتسراك من 
سهوب أواسط قارة آسيا وجنوب روسيا. ويصور الجغرافي والباحث الإسلامي 
"ياقوت الحموي" (المتوفى عام ۲۲۹ (a‏ قصة تتسم بالقتامة الشديدة عن الحياة فسي 
أراضي تلك السهوب. 


لموطن» و آمور كتلك التي 
من العبید. وکان العبید المفاتلین؛ 
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"إذا انب نجب الرجل ولد فانه يقوم بتر بیته Taney)‏ ویقوم 
alley‏ ورعایته حتى سن البلوغ. وحینشذ یعطیه قوسا وبعمسض 
الأسهم, F‏ یدفعه بعيدًا عن مزل الأسرة صارخا: اضل مسن 
أجل حياتك! ومنذ تلك اللحظة يتعامل معه كغريب وأجسني. 
كما of‏ هناك ب يقوم ببيع أبنائه وبناته'. 


بدوء يقيمون علاقات مع الشعوب الأخرى 
جن متهم من أجل مبادلة المنتجات الحيوانية مثل 
الصوف واللحوم بغيرها من ال المصنعة. وربما كان الغلمان يتم جلبهم Lial‏ 
للأسواق من أجل معاينتهم للبيع» وربما كان يتم بيعهم عند البلوغ لأنه 
في ذلك السن يمكن للاباء ER‏ 
القسوة التي لا مفر منها والتي تحسب #79«5ذريتهم يمكنه أن يحصل على القوت 
اللازم حتى يبقى على قيد الحياة (في Be‏ أحدهم) ويتجاوز مرحلة طفولته. 
ويؤكد المؤرخ أبو القاسم J‏ اا انيور الإصطخري- المتوفي عام 
١م)‏ جازمًا بأن تجارة العبيد كان GIB‏ المجتمعات التي تعيش في 
البيداء. ويلاحظ على أي حال أن ياقوت : (البعض) فقط هو الذي 
كان راغبًا في بيع آطفاله» فاختطاف الأطفال كانت تشن على الأسر 
بو اسطة panes‏ الرقيق كان أيضنا بشکل آمر! معتادًا لتلبية طلب الدول 
الإسلامية المتزايد على صغار المماليك. 
Uaj am‏ من العرض المختصر الذي يقدمه یاقوت الحموي" لعادات 
وتقاليد أهل السهوب أن هناك Leal‏ بعض الشباب البالغ بحومون أحرار! حول هذه 


(1) D. Ayalon,” The Mamluk Novice: On his Youthfulness and on his Original 
Religion”, "Revue des Etudes Islamique, Vol, 54, 1986. 
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القفار دون رباط یجمعهم بأحد. ومن المحتمل أن يتم اغراء هؤلاء الفتبان بسالتجمع 
في نقاط محددة من أجل الدخول في أنظمة تجارة العبيدء وتتطبق هذه الفکرة نفسها 
على تجنید مفاتلي "غورکا" للجیش البريطاني؛ وبالطبع مع مراعاة مسا يقتضيه 
اختلاف الحالء Gus‏ كان يتم حشدهم و اجراء الاختبارات اللازمة علبهم» ومن 
ینجح منهم پغادر موطنه من أجل الحياة العسكرية. ویمکن أن تروق لنا تسمية 
هؤلاء الأتراك الصغار بالمتطوعین ولکن إذا كانت خیارات الحياة الاخسری 
المتاحة آمامهم كثيبة لسوء الحظء فان تسمية هذا الخيار بالتطوعي أكثر وجاهة 
بعض الشي ء. 

واضحی الفتیان ممن هم على مشارف البلوغ هم الاختیار الأمثل من كل 
ناحية سواء لتجار الرقیق أو لعملائهم على آراضي الدول الاسلامية. ولکن تنفیسذ 
عملية نقل الرقیق من JULY‏ أقل تعقيذا بکثیر من نقل الراشدین؛ فهي آمنة سسواء 
من ناحية ضآلة احتمال ثورتهم ورفضهم المتوقع أو تفکیرهم في المرب مما يقل 
من المتاعب المتوقعة. والاکثر من ذلك أن العلاقة بين تاجر الرقیق والطفل العبسد 
غالبا ما تتوطد أثناء الرحلة» حين بقوم التاجر بدور الأب البدیل سواء أثناء الرحلة 
أو في أسواق الرقیق. ویمنح تجار الرقيق في بعض الأحیان ما يُشبه خدمات ما 
بعد البيع» حيث تستمر عنايتهم بالمملوك المبتدئ بعد بیعه» وأثناء تلقيه تدريبه 
العسكري» وحتى عتقه ودخوله الكامل في خدمة سيده. 

ويعتبر هؤلاء الفتيان من وجهة نظر البائع صغار! بما يكفي لتطويعهم طبقا 
لاحتياجات سادتهم؛ بينما يكون قد أتفن بالفصل استعمال القفوس كما يشير 
'ياقوت الحموي" في كتابه السابقء كما أنه بالنظر لطبيعة حياة الباديةء يمتلك على 
الأقل أساسيات الفروسية الأولية إن لم يكن قد امتلك مهارات متقدمة فيها. وکانست 
تبعية المملوك الشخصي لسیده. والتي تمتد تقليديًا حتى وفاة أحد الطرفین؛ نتيجة 
مباشرة لمعاناة الصبي من التشريد الاجتماعي المبكر وحاجته إلى علاقات جديسدة 
في بيئة غريبة عنه. وكان مستوى العلاقة الشخصية آنذاك يشبه نوع العلاقة مع 
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المقربين من ! تبلاط ولكن مخ فارق جو هر ي ig tage‏ لمملوك: نظر ا لاعتماده المطلق 


يجالسه جنبًا إلى جنب حتى تتلامس ركبتيهما وذلك في أي مقابلة رسمية ثم يأمر 
نفس المملوك أن يقوم بتهيئة الفرس cal‏ وسيطيع الأخير الأمر بدون أن يشعر بأي 
غضاضة في ذلك بينما شکا الخليفة من أنه إذا طلب نفس الشيء من أي رجل 
نبيل فلن يجد منه إلا الاعتراض و الشکوی و الرفض. 
كما أن ن وثنية الشعوب التركية الذين ینتمون إلى ی العصوز 
الوسطی كان آمر! مرا tue‏ تحرم الشريعة الاسلامية اتخاذ المسسلمین عبیذا: 
ون مر لا ینطبق علی من tasted‏ ورغم أنه قد كان من المقیسول اتخساد 
يهود والنصارى عبيذاء الا إن هذا لم يكن مرغوبا في مجمله GY‏ لنصاری 
واليهود Sal?‏ کتاب" ولذا فهم وان كانوا أقل منزلة من المسلمين لانهم لا يؤمنسون 
بالقرآن» إلا أنهم يشاركون امسلمین في بعض الإرث. ولیس معنى ذلك أن اتخاذ 
المسيحيين عبيذا لم يحدث في الفثرة التي ي سبقت تأسيس الإمبراطور ية العتمانية» 
ولكنها إذا ما قورنت بتجارة العبيد من Sake‏ الأوثان فانهسا تددو محسدودة جذاء 
واقتصرت عموما على المناطق الغربية من أراضي الإسلام حيث كان وقسوع 
المسيحيين في الأسر آمر! معتاذاء كما أنه لم تكن هنالك مصادر أخرى في تلك 
المناطق للحصول على العبيد. وقد تم أسر اعداد أكبر من المسيحيين في السننوات 
الأخيرة بالفعل وذلك أثناء عمليات الأسلمة التي بدأت تتم بكثرة في البقاع التقليبية 
لجمع العبيد من أواسط أسيا. وحتى Me‏ كان يتم خصي العبيد المسيحيين- مسن 
الصقالبة - ویتم استخدامهم کخصیان بدلا من المماليك الذين كان AS‏ استخدامهم 
الأجزاء الشرقية من العالم الإسلامي. وقام العثمانیون بالتأكيد بجمع الصبية من 


انمسیحیین في البلقان من أجل الفيالق الانكشارية كما اتخذوا بعض المسنمین عبیذا: 
ولکن الكثير من ذلك كان في خقب متأخرة. 
وبدأت ثورة المماليك الحقيقية مع تولى الخليفة المعتصم (في الفترة ۸۳۳ 
1 م)ء ومحاولته تحقيق رغبته الدفينة في تكوين أرس تقفراطية عسكرية مسن 
المماليك. فقد كان يرغب في أن يصبح أتباعه من المماليك أكثر من مجرد طليعة 
متقدمة لقواته» كان يريد منهم الانخراط في التقافة العسكرية تماما وأن يكونوا 
قادرين على الترقي إلى الوظائف العليا في الدولة. وكار ك 
إعدادهم وتدريباتهم العسكرية التي يقومون بأدائها من أجل النجاح في الالتحصاق 
لق ارو وکان paca,‏ شام کته شا آلحرب E‏ 
اه الكو يا السام 00 ' واللذان شغلا منصب الخليفة قبله. وکسان 
الدرس الذي تعلمه او كت لمواجهة ذ! شقين: أن شقيقه الأمسين فقسد 
الحرب وحياته AY Led‏ اعتمد على Be‏ العربية التسي كانت أقل مسستوى 
بطريقة ملحوظة عن المجندین الأتراك الذين اعتمد علبیم المأمون: والثاني يود 
إلى حقيقة أن نسبة كبيرة من جنود 1 کانو! من المماليك؛ وهذا هو الذي 
a‏ بجر لزيا ينك ن تكون قسد كنيد الوك في 
الأسلوب الذي اتخذ به المعتصم قراره. وفحوی | لقصة التي تسرددت أن ۽ والسسي 
"الأمين' على الأهواز بدأ يخسر الحرب وأن مجموعته كانت على وشك ان یستم 
اجتياحياء فطلب من حراسه الشخصيين من المماليك أن يقوموا بالهرب للنجاأة 


4 


ais‏ ب وان بتركوه tod at‏ ولکن Alla;‏ آجابوه: 
لا والله! إن فعلنا ذلك فاننا نلحق بك ظلمًا عظيمًا. فقد 
ایشا من العبودية, ورفعسا من a‏ و ضيعة ونقلتنا من الفقر 


إلى الغني» أفبعد کل ذلك نتخلی the‏ كيف نتر كاك وشسرب 
وأنت في هذا الحال؟ كلاء... بل سنقف صفا واحدًا آمامسكه 


با 
ام 


وستموت تحت سنابك جوادك لعن الله هذا العالم وهذه اخياة 
کلها بعد she‏ 

a‏ ترجلوا من خيولهم» وقطعوا أوتار أقدامهاء ولقوا حنفهم AY‏ رجل وهام 
یقاتلون حول سیدهم. 

وشرع المعتصم في شراء الفتیان الأتراك من أسواق العبید في بغداد في 
السنوات الأولى من خلافة المأمون» بل وقام بترتيب عمليات شرائهم مباشرة مسن 
ترکستان. ورغم أن جيشه الخاص من المماليك لم يبلغ إلا ثلاثة آلاف رجل مع 
نهاية فثرة حكم أخيه» ولكنه كان بسبب حجمه: واحذا من aal‏ الجيوش المهيبة فسي 
الدول الاسلامية آنذاكء نظر"! للانضباط الهانل لجنوده وتدريبهم العالي» ومقدراتهم 
القتالية الفذة حتى إن الخليفة كان يعتمد على المعتصم وقواته من المماليك في 
إخماد الثورات. وكان المعتصم يحكم مصر وبلاد الشام بحلول عام ۸۲۸م وقتما 
نجج العباسيون في إعادة بسط نفوذهم بدرجة ما على أراضي AY gall‏ الإسسلامية 
وكان يستخدم قواته المملوكية في كبح جماح وتهدئة تلك الولايات صعبة المسر اس. 
وقام المعتصم بمجرد توليه الخلافة بإلغاء إدراج العرب في کشوف رواتب cA gall‏ 
وبذلك gis‏ أن القوات النظامية للجيش لن يكون بها جندي واحسد مسن القبافل 
العربية. وقام aus gis‏ تلك المبالغ المستقطعة إلى نوعية الجيش الجدیدة ذلك الجيش 
الذي يتألف من الجنود المماليك القادمين من أطراف الإمبراطورية وذوي الأصول 
التركية بصفة خاصة الذين لا يعتدون بأي موطن سوى ما يمنحه لهم الخليفة. 

تأسس البيت الذي منحه الخليفة للمماليك في عام AYN‏ ولا تزال آثاره باقية 
ويمكن تتبعها في الصحراء الواقعة بجانب نهر دجلة على بُعد ثمانين ميلا شسمالي 


)2( Ch D. Ayalon “The Military Reforms of Caliph Al-Mutasim, Their 
Background and The Consequences in D. Ayalon “Eslam and The Abode of 


War, London, Variorum Reprints, 1994 . 
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E A‏ تسامر le Sha “el‏ اجه GENS‏ يلا وتطلب تساه 
لمدينة أن تكون لها قناة خاصة بها لتوفير احتباجاتها من المیاه» وكانت تتألف 
5 من مربعات سكنية لها حوائط ضخمةء وتحتوي على عسدد لانهسائي مسن 
تجمعات سكنية منتابعة» وقاعات» ومضامير للسباق» وساحات للملاعب وردهات» 
وشبكة من شوارع فسيحة محاطة بأسوار للحریم» وشوارع جانبية لربط کل منطقة 
باللخری. وتم تصمیم المدينة بأكملها لكي نتمتع بالاکتفاء الذاتي وللفصل بين 
ae‏ ورعيته: والسبب الأكثر آهمية هو حماية الممالبك وعزلهم عن أي مصادر 


ا 


يض أو الفتنة التي يمكن أن eê‏ لإغوائها ويمكن أن توثر على و لانهسم 
للخليفة. وکان هذا الفصل Age‏ لدرجة أن هولاء الذي کانوا بعیشسون بالخسارج 
كانوا یجهلون تماما sla‏ هو لاء القلة المعزولين E‏ و استعاضو | عن المعرفسة 
بالخيال وأحلام اليفظة من أجل تغيير الحقيقة المريرةء ذلك الخيال الذي قدم للعالم 
حكايات all‏ ليلة وليلة. .بل وحتی داخل ef pole Aire‏ نفسها وفي تلك المربعسات 
السكنية كانت الأسر المملوكية معزولة عن الأجزاء المدنية الأخرى داخلها. 

كانت pal yo‏ زيجات المماليك» كما يقول "اليعقوبي"؛ نتم من إماء داخل هذه 
GUSH‏ المنعزلةء Gus‏ جلبت الجوار ي خصيصنا من أجلهم بأوامر من الخليفة» OY‏ 
مصاهرة السكان المحليين كانت E‏ علیهم. ولم يقفا الأمر عند هذا الحد؛ بل 
إن هناك مساجد بنيت وکان يقصر استخدامها على المماليك فحسب؛ 0 شعيرة 
وي ا ا ال تسم الوعظ الديني واجراءات التحول 
إلى الإسلام بالشكلية الروتينية عن عمدء فلقد كان من المرغسوب فيه أن يحسافظ 
المماليك على عقيدة صافية؛ طاعة نش التزام بالشريعة» وولاء مطلق للخليفة وفسي 
ذلك ما هو أكثر من الكفاية. ولم يتم ادخالن ؛ أي مجادلات فقهية يمكن أن تقو تقوم 
بإرباك طريقة التفکیر البسيطة لهؤلاء المماليك الذين یتصرفون بطريقة Al‏ 

ولسنا الآن بقادرین على تحلیل مدى تأثير نمط التجربة العسكرية التي قام 
بها المعتصم فالتصدع الذي بدأ يظهر في الامبر اطورية الاسسلامية عسام ۷۵۰م؛ 


af 


nee‏ , التاسع» حتى ان , الخليفة نفسه لم د من سس 
العمر د Ly‏ يكفي ¦ لأن يقوم بتوجيه مشروعه توجيها قاقد نوها سيوك مسر ف 
السياسي في أطناب الإمبراطورية الإسلامية فقد وجدت الخلافة العباسية نفسها تنأى 
بعيذا عن تخوم مناطق بلاد ما ورا ء النهر وأفغانستان . وهيمن أمسراء السلالة 
السامانية و الصفارية على البقاع آلشر قية للإمبراطورية الإسلامية في إلقرن ee‏ 
agin Gull,‏ المماليك الذين جندتهم هاتان الدولتان على حدود ما وراء النهر انهسم 
مقاتلون لا يشق لهم غبار. 
قام المماليك بالتأئير على المحاربين الغزاة في سبيل العقيدة والذين تطوعوا 

للقتال مع الکفار في 1 دار الحرب” وذللك خلال خترة الحرب Ma‏ أقرياء لهم من 

الداحية العرقية وألتي تقع في الجانب الآخر من أراضي , الإسلامء ولكنهم من القوی 
التي تأتي بصورة لا لبس فيها من خارج "ديار الإسلام* حيث قام هؤلاء الرجسال 
بنشر "الجهاد” من خلال 00 ومن خلال الدعوة له al Laing‏ پندمج E‏ 
في صفوفب هو لاء المحاربین الاجانب بصفتهم فان الجهاد" نوغل في التقا 
المملوكية في صورة مفاهيم مثل الوفاء لسيدهم الذي قام بتحری رهم و ت لاء 
لفرقهم» وتوقير اكيم ونضالهم» والاعتقاد الداخلي المتاصل أن الجندي وحيساة 
الجندية لهما منزلة أ أرفع وشأن أعلى من حياة الدعة و الحياة المدنية من كل الوجوه» 
وسیعبر هذا التقليد الر اسخ عن نفسه بكل وضوح تحت إدارة وحكم السلاطين 
المماليك à‏ في مصر, وبلاد الشام بين scl‏ ام ۰ ۵۱۷-۷ ام» ولكن ع - 
آلفرن , التاسع | المیلاد ي بعیذا جذا | عن بلدا ن الشرق المتوسطية . ویمکن أن نس dat‏ 
أهمية فكرة القتال Pal‏ لنظرة المملوك لنفسه ولكرامته من الشخصية من هذه لقره من هن 
الكتيب اليدوي لرماة السهام في سلطنة المماليك والتي تقول: "إن مقومات بناء بدن 
الرجل هي أربعة دعائم وهي بالتحديد: ع و ام مأ 
تكون مكونات آمجمع الأقواس" للمقاتل فيكون له الخشب کالعظام» وطرف القفسوس 
tandi‏ والأوتار patil‏ أيين› و الغر si‏ تشم 
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و ام فيما تعلق بنظر ة العرب ايهم فير وي عن halati‏ حكاية M‏ نها اند 


i 5 Nee his e x : EER ۱ ل‎ 

المقاتلين العرب ترجلو! عن جيادهم وأرتمو! في تراخ على جانب أ : os‏ 
rk 4 Pee‏ 1 1 00 ۹ 3 م at‏ ۹ 

دات الو قت اند یی js‏ كيه المماليك على atte‏ كم aula:‏ كاملل زر سکم ۳ 3 دوم 


x i - ۰ 4 4 4 4 é me 4‏ 
Aidat‏ و أصيب الجاحظ بالدهشة البالغة من جلد وقوة ceil YE‏ ولكنه في نهاية 


2 
[Then By ist # Mot ea gai} 5 
: خلت ننا‎ FOL کد الفقر ه لساعل‎ 


(3) D. Ayalon, “The Military Reforms of Caliph ۸ 
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الفصل الثاني 
نحت الحصار 
أهل السهوب والحملات الصليبية 


اذا لا یجرءون على فعل ذلك؟ لاذا تخشی الكثير من الشعو 
والکثیر من المالك اشجوم على ملکتنسا الصسغيرة وشسعبنا 
التواضع؟ لاذا لا یقومون بحشد عنات الآلاف من المقاتلين مسن 
مصرء ومن ایران, ومن بلاد الرافدين» ومن بلاد الشام - وهم 
يستطيعون فعل ذلك مئات المرات > ويتقدمون بشجاعة عونا 
أي جو أعدائهم؟ 

فوشيه الشارتري me‏ من کتابه: 


تاريخ مدينة القدس الصليبية حوالي عام ۱۱۱۵ 


فک UG‏ - وهم شعب من أصل تركي - منغولي انصدروا من 
مناطق واقعة شمال سور الصين العظيم -- في مستهل الفرن العاشر من إخضاع 
مناطق شاسعة من البلاد التي يُطلق عليها منغوليا وشمال الصين ca gall‏ في يسر 
وسهولة. ونظر! OY‏ الخوتان كانوا حينئذ على درجة من القوةء وكانت الصیسن- 
في المقابل- على درجة من الضعف. فقد سمح الخوتان لأنفسهم أن يتخذوا اسم 
سلالة ملكية حاكمة وهي "آل ghd‏ وحكموا كأباطرة في شمال الصين وذلك خلال 
الفترة الممتدة من عام ٩۰۷‏ وحتى عام ۱۱۲۵م. وعندما شرع أباطرة لياو في 
إقامة الحاميات العسكرية في سهوب أواسط آسیا في محاولة منهم للسيطرة علسی 
أهلها وفرض الضرائب عليهم» أدرك الاتراك أنه حصان الوقت لمغسادرة هسذه 


(4) الخوتان؛ وكان ألغر نب Gly‏ عليهم اسم كيتي بانخطا لأء وجاء منها اسم كيتي الذي يطلقه الغرب على 
1 الصين ككل. 


المناطق» ویس آمامهم إلا أن يتجهوا غرباء وبالفعل تحرکت كافة القبانسل التي 
كانت pal‏ قبيلة في تلك المجموعة المتحركة هم السلاجقة: دخلسوا مناطق 
الإمبراطورية الإسلامية في وقت مبكر من القرن الحادي عشرء وأصبحوا مسلمين 
ع تا ی استمروا في شن غار راتهم باتجاه الغرب عبر مناطق 
الإمبراطورية الإسلامية وقاموا بالحاق هزيمة ساحفة بالغزنويين؛ وهم سلالة تركية 
أخرى حاكمة كان قد تم تأسيسها عن طريق المملوك gil”‏ منصور سبکتکین" الذي 
کون أمبر اطوریه ضمت فارس. و آفغانستان» pgi ee‏ موقعة قام فیهسا 
«جقة بنشر جیش یتکون كله تقريبًا من فرسان من Slay‏ السهام» وهو أمر جدید 
لم يكن قد سمع به أحد من قبل. كما نجج قادة السلاجقة في إقناع الخليفة العباسسي, 
أنهم رغم آنهم سنیین الا أن لدیهم حظوة عند الشيعة البویهیین الذين یملکون زمسام 
الأمور في فارس وحتی قدومهم» وبالقطع كانت لهم حظوة أكبر عنسد الفاطميين: 
و هم سلالة شيعية نشأت في شمال : افریقیا Lis‏ وبسطت نفوذها على مصر وبلاد شام 
في Als‏ القرن العاشرء وكانت تتطلع إلى تن أكبر في , العالم السني. 
وصار الخلفاء العباسيون ستار! لحكم السلاجقة الذين أصيحو | في ذلك الوقت 
القوة الحقيقية في العالم السنيء واتخذوا لأنفسهم ألقاب السلاطين» وكاتوا کنسثر 
لمقدم السلاطين المماليك في مصر في العديد من النواحي. فوخ پنسا FAPTA‏ 
ساحقا للمقاتلين الفرسان» وحروب الفرسان على تلك الجيوش التي كانت تقوم بنشر 
قو ات المشاف os‏ باستخدام الفرسان كسلاح اضافي , من أسلحة الجیش. كمسا 
استخدموا النظام المملوکي يقتضي بأن یکون في قلب آلجیش قواأت موشوق 
بها. ومن = كان التوسع في استخدام الحرس المملوکي المسمی 'بالعسكري” حیست 
كانت هي القوات العسكرية الوحيدة الموئوق بها في الإمبراطورية. كان یمکسنهم 
بالطبع الاعتماد على الترکمان- وهم من البدو الأتراك؛ والذین لم یکن لهم أي 
علاقة بالحكومة على الإطلاق؛ كما لم يكن حتى لكبار القادة في الامبر اطوريسة 
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ge ya aa ays. a sacl‏ اك فيها pre‏ الغنائر. 
كما قام السلاجقة بتطو یر نظام vi‏ اقلا cers‏ الإسلامي دو کان هسدذا! النظسام 


. toyed ۱ ۰1 5 ما و‎ as ۰ ۳ 5 A 
سان $ أل 5 یمسج الغار س المقاتسل هسي‎ pii شییها بنظام الإقطاح الاأوروبي بالنسية‎ 


ty 1 Le 1 ۰ ` ` ۳ ۰ ۳ ۲‏ 3 
ولا پشتر Alali Laika! ads | Oda‏ شي هده sy!‏ هر التي يمد یمتلکیا: حدمت يفوم il‏ هکو مه 

Va E EOS 1 114 3 = 3 E 04‏ € 2۱۱ 5 1 
بادارتها بالنيابة عنه. وفوق ذلك لم يكن الإفطاع - من الناحية النظرية - قاباد 
41 


لوراثة كما هو الحال في مفهوم الإقطاع الأوروبي. وظل توزيع الإقطاعيات 
مشابها للمفهوم الغربي من ناحية أنه كان وسيلة يستهدف بها السلطان المحافظة 
على ولاء حراسه أو أمرائه. وفيما بعد سیتم - كلا الاستخدامين ناقطاع على 
يد سلاطين المماليك: أي في دفع الرواتب» وشراء الولاء. 

وشرع السلاطیسن PER‏ و 0 الجدد للمسلمين الشنة 
في الاندفاع غربا لمواجهة خطر الفاطميين: ولکنهم ودون أدنسي قصد مسنهم 
اصطدموا بالقوات البيزنظية في طريقهم وكان الإمبراطور دي أرومسانوس 
دایجونیس الر ابح " تو اقا لمجابية مع السلاجقةء فحشد قواته i‏ 


, خوض غمار وا تن TEE PE‏ 


f 
3 
Ca 
$ 
Bs 
۹ 


ونقابل الجیشان في واد بالقرب من آملاذ کرد" في يوم ۱٩‏ أغسطس. أو ریما طبقا 
ثرآي pore‏ فإنهما لم يتلاقيا قط بمعنى الكلمة - حیث انه بمجرد تقدم الجیث 
انبيزنطي تفرق الأتراك بعیذا كنوع من النكتيك» وبالتأکید كان هناك رماة سهام فقط 

ن الأتراك بقومون بالتحرك آمام وخلف أجنحة الجیش» ویمطسرون البیسزنطبین 


it 4غ‎ 


. ا‎ ns ee = 1 git SNIT ای شم او“‎ z 
لجل ننسو ن‎ Geeta بالسهام ثم ثم پهربون» ولکن لم تكن هناك قوات للاشتباك معيا.‎ 


el ۲‏ لدم i WAA al nn‏ 0 تایه 
يتقاطرون على الوادي ولکن بدون اي اشتباك حقيقي. وفرر ey!‏ اطور: في shed‏ 
ذلك أليوم من المطار ciag o‏ أنه لا بمکنه آنمضی Vand‏ الي EY slay‏ بش 


aE <‏ یره ees‏ 1۳ : ف موب ee‏ ۱ 4< - [1 
معسکر vo‏ وبدات قو انه العو دة آدر آجها. وشي تلك اللحظة و بیتما كسان الجيش 
j -t 2 el ( 3 A y‏ : = 
ysl‏ بش تك نشر قو ایک کی صول لو دی شي SFB‏ لتغبير تشكيللات نجیس مسل 

i‏ 4 ای د فى cá‏ : الد اتفصئت فيه طلبعة الجيش عر 

Sd 3‏ 
أجل ؛ dia‏ العو نتب وشي الوم تمناسب تماما و Gaul‏ اتقصيلت we ai‏ 
ل Hak‏ ی ل 11 gasi] / l‏ لد ۳ الولف up cull‏ شه 
مو خر بت مس At ll‏ هجو میم نم كلس و ندشع ألكز سب Laas!‏ تفلت :سیل ليل تسس ور 

۴ 
taun z‏ م 0 at 5 “a af a tir‏ ا ام هة 14 
Sea ` Aas; 1‏ و 5 ۳۹۹ 5 ۷ ani a‏ | 1 1 
درو شنا كثيفة ممن بطلق علیهم اسم العسدر ي تلق ری شچجس‌نهم نز از ۵ سي 


سرا hue all 1 at s alt A i ” 3 2 f a | a u‏ 
صفوف الحيش البيزنهي و قامو | بتحطيمة» و دلث شي نفس نوش اسي شامسلت ثيسة 


ev! التالی: القد كان‎ sail کي عل‎ nh 


a 4 0 et “AN. 
تراك جو نب قدي کسن کا‎ Pr 3 
Pet مر‎ i 1 

ڈث ل نیج مه و کات 33 )44 UA wis 3 us j‏ 
AR‏ من اللحظات كان يبدو وكأن الأتراك 
جص مز al $ 5 A ket ane)‏ 
t‏ + ج il 1 H‏ 
pA‏ الذي بتميز ره السك إلمه 3 هه om Uae‏ 
وه مج 2 PAS ey‏ 0 
المع كةء و يذلك شجعو | قوات الاحتیاط مسن 


< 


وإذا عدنا بتفکیرنا ما يقرب من till‏ عام إلى الوراءء فسیبدو نا كما لو 


eon 


كانت الإستراتيجية التي اتبعها الأتراك بسيطة AGH‏ وییدو كما لو كان آمرا غيم 
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معقول أن يقع الامبر اطور رومانوس دیجینیس الرابع" في الفسخ؛ ولکسن خدعة 
التراجع الزائف التي نصبها له الأتراك كان ا he‏ 
الأمر مغريًا جذا للعدو. ولا يجب أن نغفل عن مدى صعوبة قيادة الجيسوش فسي 
العصور الوسطی والسيطرة عليها في ميدان المعركة. وذلك يعني أمسرين: كلما 
كانت أعداد قوات الإمبراطور التي في وضع AS pall‏ آکبر» كلما كان الاتصسا 
بالجنود أكثر صعوبف. ولكي يتمكن السلاجقة من توجيه ضربة سريعة وقاتلة 

أن بکون الجيش قد تلقى ts‏ = = وقام بإجراء العديد من المناورات عليها مسن 
قبل بحيث تتحرك وتعمل فيها ككتلة واحدة. وكان العسكري المملوكي في القلب من 
جوهر هذا النظام والانضباط ولكن تم تطبيق المهارات التي تسم اکتسابها فسي 
عملیات المطاردات و القتص الکبری للاتر اف GA‏ ولیس بغریسب أن واد مت 
الاسالیب التي استخدمت مرار! وتکرارا من قبل المغول: آشهر صيادي انصالم 
وكانت عبارة عن ذلك التراجع المخادع ثم تطويق العدو وتدميره بعد ذلك. 

وكانت موقعة آملاذکرد" كما Lin gi‏ في الفصل الأول هي السبب المباشر فو 

الحملة الصليبية الگولی» ثم تنامت الحركات ا من خلالهاء وبالتالي قويت 
شوكة السلطنة المملوكية وآلة الحرب الخاصة بهم والتي أدت في النهاينة إلى 
تطهير بلاد الشام من كل الممالك الصليبية. ولقد كان ذلك هو اسبب الجوهري 
والأصيل الذي دعا البيزنطيين إلى طلب العون من السلطة البابوية ومسن القسادة 
العسكريين في الغرب. وهو الأمر الذي كان يعني أن عدوا جديذا للإسلام قد ظهر 


على حدوده الغربية: في آلو قت الذي ZAS‏ دار لاسلام" تکاید من E fa a‏ 


و ابص على zaal ik‏ المعز و els aj‏ كأنت على Eng‏ الإيادة عند اشر Leal‏ مل 
gas‏ # أنطاكية als‏ يكن قوسية الشارتري” س i Adin}‏ لو یت الحملس 4 
ait mà it‏ و بر بده مثالية كان هو تسیب شم نجاحيا. ١٠١5٠ ale ot‏ ومسا 
بعدها فقد السلاجقة معضم US‏ قادتهم السياسيين؟ فقد شهد هام 3.47 hk.‏ نام 
ons Salla!‏ الوزراء القوي» وكان ذلك على الارجح بواسطة plead‏ " و هسم 
طائفة اسماعبلية غرفو! باسم التبشیر الجديد. وسرعان ما مات بعد ذلك السلطا 

ملك شاه وزوجته وحفيده: و العدید من قدامی السياسيين. وکانت القوة الأساسية 


$ ` 
لحكومة نظام ألملك” قد فقدت كما تست الإمبراطورية السلجو cal 4B‏ مجموعة من 
أنظمة الحكم المخنلفة. وانتهز الأعداء الأقوياء الفرصة pel bp‏ | باستخدام قوثهم 
a 59 : 3 e se ۲ ۳ 3 ۳ 9 ` gori‏ ا 
sani i‏ الخاصة وقاموا لمر e!‏ ولاعت عدر مسدثر د لمر: Uy‏ 3 محتملی Va:‏ 


السلطان؛ وف کي aai‏ هذه الحقبة المليئة بالاضطر ر آیات» aS‏ هو oY‏ آلحک ام الجسدد 


5 2 
ee a‏ شيك Ie‏ عة ee‏ عم ENS | ie i‏ دة Gaia Teall‏ 
نال قائيم tere Wise‏ عمدت لبعضهم piara]!‏ كما ددست وحدة AS gall‏ وانزوك 
i “ni as sot H ۷ 8 3 à 0 1 mY‏ ۱ ۳ 
باه aun‏ شي ضي النسیان؛ Lain‏ کان افر al‏ سر و منت اه بلصمسار_ عو ne‏ 
i ۳ 1‏ جه 5 . 3 0 : w,‏ 
العراق: وأرهق الصراع بين أبنائه "محمد" وابرکیاروق" حول العراق السلطنة؛ 


رجة أنه لم یکن قادر! على دفع نفقات الحصة اليومية للبيرة لجنوده المماليسك. 
وكانت الأجزاء الشرقية من لسلطنة اسلجوقية متورطة في شتون بسلاد مسا وراء 
النپر منذ عام ۱۱۰۰ وما بعدها. ففي ی هذا آلوقت تعرض LG AW‏ وهم من شرع 
في تنشيط ودفع تحرکات الموجات ۳ ليجرة أهل السهوب تلك الهجرة ای 


كانت السبب الرئیسی: فى تأسیس سلطنة السلاجقة. إلى الطرد تجاه الغرب على ید 


تعیب ری و هو التي الذي on Ta Lae‏ أسرة جين" ألملكية 0 


سب 


}2{ ضا شاه نفد الإسمساعيلية التي ينمي ايها منفذو diey!‏ ما تزال موجودة ألى sa gall‏ وإمامهم يسمى با شا خان. 
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a ۰‏ $ }> 1 1 
و ز اد عمثیات آلنزو = ~ UK 2a‏ الضغرط على الحدود الشسر شه لدمير اصو ر يه 


nA wi 


p ; ioo : t E 
و (انغز ) بدورهم عن طریسق‎ Soe غوز‎ sy! الإسلامية: حيث زإد الضغط عم‎ 
1 1 اه و و عم اشن دب معا اله د ا دص مب منم‎ 
Lod? باند من السلهلة و هو‎ pact لحودان اللدروم شرب وجاء رد لفحل الدي‎ 
1 ۱ وه‎ Jot ده‎ 5 
مرو من أجل معو يه الحذود» و لکن ¦ نی سدجر نمی یمه‎ Cet On همه‎ 
qn ; ` 0 a مول‎ T 
ساحقة من الخوتان في عام ۰۱ وادی هذا الحدث إلى ديوع أسطورة ار اهب‎ 
1 $ y 2 3 ` 5 < 
المسیحی الدی‎ Si 2 لا لصليبية: و بعد شا شي أوروياء‎ ileal aa i 2 بو کنا‎ 
اطو ر 4 الإسلامية ۳ آزد و سیقه بانقساد الممانسك‎ war 43 } » انحدو‎ le. یمیت‎ 
وم‎ ao PSA RA یل نی الشر‎ 


۳ 


الصليبية مر المسئمين . وكما أصاب peal‏ الكثير من Ate Aba La‏ من أولنك الذين لسم 


يكونو! قد هجروا بلاد الشام بعد بسبب ما کار ن يعود د agile‏ من مکاسب مسن وراء 

الحروب الأهلية فيما بينهم والعودة لإيران» فتد كان الكشرون مسنهم یحتفظطون 

باقطاعیات T‏ أنْء كما أن aah‏ المتناقصة او 1 liegt‏ من 
1a vu‏ 


aa 
چ 0 رد فق 3 سا‎ 1 


الشرقية باقتصادها الزر ۳ oe RA‏ 
ولذاء al‏ تواجه الحملات الصليبية (مبر اطورية السلاجفة والاخیسرة بکامل 
ی الإطلاق. cz “Uia gS Ul. ES‏ عن جیش, الحچا ج تقول: 'يمكن E um‏ أن 
لكف O‏ الرمال A‏ 
ومع tld‏ تم التصدي له وأوشك على أن بفنی عن آخر ه في موقعة Sagal) pace‏ 
وهو مأ جعل 'فوشية الشارتري” پشعر بالد هشة و الر عب من کنر السسهام التي 
ألقيت = الحملة الصليبية من المهاجمين عليهم والتي حجبت السماء کالسحب". 


وألحقت قوات الحاكم التركي المحلي لولاية 'ماردين" في عام ١١١5‏ والذي يد 


(5) بقدر عدد من شارك في مستهل الحملة الصليبية الاولی ما بين خمسين إلى ستين ألفاء انظر تقدیر ات 


J, France, “Technology and Success in the First Crusade’, in V, Parry aud M. 
Yapp (eds), War, Technology and Society in the Middle East, in V. parry and 
m. xapp London: Oxford University Press, 1975. 


69 


"ايلغازي بن أريق" هزيمة ساحقة تردد صداها بحاکم آنطاكية آروجر" وذلسك فسي 
الموقعة التي أطلق علیها الصلیبیون "موقعة ساحة الدماء". ماذا يعني هذا الفشل في 


شی و صقة لمنظر نت نتيجة موقع معركة ساحة clot!‏ فیقول : 


كانت کل أجنحة اليش ملقاة على أرض ماحة 
AS al‏ كلهم کک واحدة منکفتین على وجوههم: سواه 
الفرسان أو المشاق كلهم مع جیادهم وأسلحتهم؛ لم ينج منهم 
أحد لیقص لا وقائع ما حدث, كما كان قائدهم "روجر" مدا 
مع القتلی و کانت الجياد أيضنًا مدة على أرض المعركة وكانت 
تشبه القنافذ من كثرة السهام المرشوقة في اجسادها.. .۲ 


s = 2‏ 
تعد معركة "ضور یلیو“ و"معركة ساحة "eleal‏ دليلا دامغا على ان المقاتلن 
المملوکی فى جيش السلاجقة في تلك الحقبة كان مقاتلا غير عسادی؛ وأن تقنية 
أسلحة قو ات السلاجقة كانت على الأقل مساوية لمثيلتها في القوات الأوروبية إن لم 


slic dats “Ss‏ 11 تر کيية المي لدیهم کانت ذات درجة نفاذ Atle‏ و 
id‏ سب * و دز سیب on‏ يټم نب 5 و pi‏ 


ہیا 


عادیة» LS‏ كانت لدبهم درو ع متقدمة وذات جودة عالية» فضلاً عسن أنه الجنسدي 
نفسه كان خبیر! في استخدام كل من السيف والرمح. ونکن المعضلة أنه لم تكن 
هناك أعداد كافية من ۴لمماليك مع قوات السلاجقة ورغم أنه من الصعوبة بمكان 
تقدير حجم وأعداد السلاجقة في بلاد الشام في ذلك الحينء فإننا متأكدون من صغر 
أعدادهم. ولم يكن هناك في كل من حلب ودمشق أكثر من ألف مقاتل فسي كل 


dacs‏ و السجل الخکومی لنظام الملك نفسه يعطي نقدیر! لقوات الجيش العاملسة 


aa رم‎ 


0007 


)7( In ©. Hillenbrand, The Crusades: Islamic Perspectives, Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 1999, ام‎ 81. 
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ن أمراء الو OLY‏ المستقلة الذين لا یکنون مشساعر 
ya‏ العو ية نچجمیعیم تفتسر B‏ كائيسة مت 

٠‏ و iS‏ آن ors‏ ۳ کر gal akin Las‏ صل 
b‏ الأكاليم BSH ego eee‏ معسة 


۱ 1 ` ۰ 5 
للحملة الصننیبیه قابر ۱ a-e‏ ل سوه قسادة 
5 
او مه ای اه ee 1 EY‏ 
A ha‏ ورش ار اضیه شي aA‏ و آندر س امس تفاد 
5 ۱ ` 


` 
m ۳ i 

8 ١ 5 y 

خادی سر el‏ الممالینگ: و نکن قکز 5 سح 

اكد al‏ یه نشو بر ها الک ال کحست 

i „Aa‏ ,سح p E terri bee? RIA‏ ال تسد 
pos‏ 7 5 3 

يعني أن Aiia‏ من قوی جيش الأمراء في اد 

5 ‘ 1 ۲ = Yar 4 ` 

مداد هم وبكدافة 1 لہ تيز نعساميين, مسرن 


ee 5 


; EET N laži 
تمکنو | من سحق‎ a ن معاتلون اشداء يجلاء‎ 


5 
أتطاكية ذ 


أنطاكية في عام ۰ ویصف "اليرت وف „Si‏ نس" قيامهم بالتحطيم المبكر لحملة 
ENT‏ الحملة التي سبقت سبقت الحملة الصليبية الأولى قائلا SE‏ 


i 


و عندما رأو! الأثراك بدأو في تشجیع بعضهم البعض باسم السرب. وسقط 
Bory‏ المفلس" فتیلا on‏ ري أن نفذت من خلال ۾ السدرو ع. 


ti 


ویقون آفوسیه الشارتر ي ن gold Bs IA‏ | بتحطیم و از يباك وسحق قو ات ات E ah‏ 
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عن آخرها تقريباء وتصف کتابات "ألبرت" أن عملية التحطيم هذه قد حسدئت 
ae cae‏ بعضها البعض بمسافة وهي تتحرك بسرعة بالغة لرؤية قوات 
الأتراك وهي تقوم برمي والتر المفلس" بالسيام حتى الموت. وتحطمت کل ألقوات 
الألمانية آخر قوات الحملة عام e‏ بقيادة فيل“ د ق بافاريا في الکسین 


الذي ثم ad‏ به بالقرب من رجلي: وشي الب سي E‏ 


E a AS i AL, ot هه م یی‎ oY Posen 1 ۱ 
ميل ان‎ gol تیاه آلمباشز مسح‎ yi ۹ ار من‎ wy) في‎ E) 


wt 16‏ أ ۰ E‏ 
المغاجاة الضروري 


iat far Seca dina! 3‏ وك Fe pea tlh ten‏ م 
على سافة بعیدة. وهذأ يعني أن یکون She;‏ الاسچم قادرين على القاء وال مسن 


دروع الفرنجة ALD‏ كان يمكن أن تكون أكثر تميزا بالنسبة لهم حينمسا WIRE‏ 
ie‏ 2 


الدين الايوبي من أجل مجابهة هدا 


(8) CE f. France p. 77 


: ; Nie ی و‎ o; PET 7 ae 
& شسي الشسو ار‎ pada usii ق الهز یمه هم شي‎ lati ر سيين و‎ gi مجابية الفرسان‎ 


4 
` 0 ne Witt, «A? “. ere | Yost 7 : a و‎ 
انهم‎ gi بصا‎ ipg لصباط الحسکز‎ Í Lense cia مون بار ند انهن‎ gt الخقيفة لني‎ 
ae ع الغنائم: عه كنس‎ ahs 5 مه أجل‎ bud ii ۳۹ eer 1 á دف‎ 3 “Sas 
oe 0 LF x : ا اا چو‎ 
EEE A oes a هناك‎ 1 y ۱ 4 ۹ 5 * ام‎ Aa} a 25 es ۰ He NS ys در ار‎ 
شرس مهم‎ $o لماع شي عام‎ eed و اد یحاری بعد امو‎ 

P gs 
3 ioa’ 5 2 on ۲ CE 9 مسد د‎ 
الصليبيين: و هسو ا آي جس‎ x4 > هیه الميكر‎ i gali ون من بای‎ al wall المقاتلون‎ 
دة‎ be ماما من لکا ا تی ا قو ات‎ ee بدا نظا ل‎ 
أي ثوا‎ Maat 3) مید اني نطامي يجب أن يحون حح مسب من أجل‎ 


أو أجنبية أو غير نظامية مشاركة که فيه سوی اس و 


ا 


X 


دعامة الجيش الاساسية. و إلقد استخدم السلاطين ١‏ امم ليك کر ai‏ قو ol‏ احتياطية من 

التركمان و | البدو 3 ولكنهم لم يتمدو | علیهم ati‏ بالط لطريقة الني بعتمدون بها عا 

قوات المماليك النظامية. 

دا ass‏ آصبح 3 في الامکان | Aer A‏ الصليبيين + في الميدان. ولقد اتيت عمساد 
A S 5 a eee!‏ ۳ ده 5 ١ qs‏ 8 

إلدين زنكي : و تور الاين محمود أنه يمكن اكتساب آلمزید مسن الارض مسن 


الفرنجة ولکن = a‏ ن الأبوبي الساحق 8 في موقعة احطين" في عام 


الانتکاسات للعالم المسيحي : في الشرق بوفاة صلاح الدين الأيوبي في عام ۰۱۱۹۳ 
و آسفرت عن تمسك الفرنجة بعناد على الا راضي الساحلية لبلاد الشسام» ولکسنهم 
Vs‏ القدس» وظل جیش صلاح الدين بقوم بشراء وجلب المزید من المماليك الذين 

القتال طوال العام دور ن التطلم } أي الغنانی eee 5 2 agi‏ 
eres nee‏ ل بصفة شخصية علی السلطان. یفاتل قتالا مریل! طسو اك 


عام كامل malina tue‏ الحملة الصليبية إلثالثة ای | قدمت الي نارق السام tity‏ 


ار 
Pe‏ “رقم كاي الي و ات A‏ التركية ال tel E‏ و 


و کج ۱ 


۲ ا Wi 1 I‏ 5 
لاضطلااع eusi‏ حروب ال Beans‏ و DUI‏ مه مة al Jad‏ نجه من دال ‘aru yi‏ و کل 


Kel ANE ill ES ba ۹ f‏ اا نک ر كيد 
j F‏ حالس قبي كيام سلا هين المم‌تیاش Cu N A‏ هو سحق جيل 


اميد 


4 


۲ ع SRE‏ ی هم ني دنا : 
وضع هذه ee‏ ملائمة Ler‏ ثيه از AA‏ بمأ تضمر لمهم نجدة العدیسد من 


المدن و القلا ع المحصنه ارم حصنة 2 للمملكة te i‏ ام المسلمون بحر لب حصار عليها. و نكا 


0 ا < س 
“et 1 be 5 3‏ 2 9 ۰ 
كان الاستخدام الحصيف لجيش الميدان لمملكة بيت المقدس من أجل إجبار 


المسلمین على فك الحصار: aala‏ الی التخصيناتت الملیعت هو السيب الأهم 


as النسبى الذي حققته الممالك الصليبية» حتى , كان التصرف الاحمق الذي‎ Lal! 
Ne = we 
عندما أقدم على التضسحية‎ (Guy of Lusignan) به الملك "جای أوف لیوزینان"‎ 


بخيرة فرسان القدس في "قرني حطین". ومن تلك اللحظة فصاعدا لم يعد للممالسك 
TS‏ ك أي من مسنوطناتها المنعز لس 
وكل ما كانت تحتاجه القواعد الأمامية المتقدمة من أجل السقوط هو ذاك الغريم 
الذي مح plik EE OR Bs‏ 
الإسلام أن , پنتظر فترة أطول ؛ قليلاً من أ جل أن يبرز مثل ذلك البطل في صسورة 

المملوك والذي كان موهلا لا تماما sola)‏ حملة الجهاد حتى نهایتها ليوجه 
الضربات القوية اللازمة من أجل دحر الكفار من حصونهم المنيعة. 
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COLL الفصل‎ 


الطریق إلى العرش 
قصة بزوغ شمس السلطنة المملوكية 


مزجنا دمساء بالدمرع السواجسم فلم ببق مسا عرضة للمراجم 
res‏ سلاح المرء دمسع ييسسضه أذ اخر ب شبك نارها بالصسوارم 
قایها ب الإسلام ال وراء ws; aee‏ بلحقسن SI‏ ی تالا شنم 
اشريمسة في be‏ أمن و قبس سسة وعيش كنسوار الخميلة ناعم 
وكيف تسام العين ملء جفوفا على هفوات آیقظست کل ناث 


واخوانسکم بالشام نسحي تلهم طهسوز الذاكي أو بطسسون القشاعم 


أبو المظفر الابیوردی 


g 


شاعر من القرن الثاني عشر 


هشر و و استمرت كد دد حتى الفرن النالث عشر؛ حتی ثارت مشكلة؛ فبعسد موت 
صلاح الدين» قسمت لمبراطوریته في بلاد الشام والجزيرة والأهم من ذلك كله في 
مصر بين أبنائه و أثربائه المقربين» ti‏ الحظ. لم يكن لهذا التقسیم نهاية سعبدة 
۳ سر عان ما بیش sat‏ اع ہین هو لاء المستفیدین من رٹ صا السدين: كمسا 
ظهرت في الأفق تهدیدات جديدة مثل الخوارزمیین. وکان الخوارزمیسون جنسودا 


0 . 8 he ‘ Nt ۰ 5 11 ra eo sta ne 
مرتزقة يقوم امم آل خوارزم شاه الذين کانو! يحاولون بناء إمبراطوريسة‎ 
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الأيوبيون7) قلق بالغ من جراء ذلك وکان أكثر بکثیر من القلق الناشی عن الوجود 
المستمر لمجموعة كبيرة من الاوروبیین ممن کانوا قد ious‏ شسطر الشرق 
ویعیشون بهدوء على الساحل دون أن یشکلوا أي تهدید کجیش ميداني کبیر . ولعله 
من المدهش olin ie‏ علی ذلك» أن بدور بخلد المرء ما لذا کانت الممالك الصليبية 
كان يمكن لها أن تدوم إلى الأبد إذا لم يلجأ باباوات آوروبا والدول الأوروبيسة ذات 
السيادة إلى إثارة ثائرة المسلمين وإرغامهم على الرد بقوة عن طريق استمرار 
المغامرات الصلیبیف ae‏ خاصة a‏ طريق هجومهم المباشر على مصر فسي 
is‏ بواكير القرن الثالث عشرء بأي حال من الأحوال» هسي 5 
فترة حيوية لدراسة ميلاد السلطنة AS plaati‏ وذلك ait Aes‏ الحقبة د ا لسن 
سلطان مصر الصالح أيوب بالتحديد في جلب وتجنيد القفجاق كجنود Al‏ ولقد جلب 
آکبر عدد ممکن وبأسرع ما يستطيع: وکان محظوظا في حقيقة الامر لانسه فسي 
الثلث الأول من القرن الثالث عشر كان سوق العبید في القاهرة یعس بالقفجساق, 
وکان الأطفال یباعون GS‏ اذلف بأبخس الأثمان وطبقا لقوانین العمسرض والطلسب. 
وکانت غزو اه ت المغول قد مرت بجنوب روسیا عبر القوقاز واراضسی , القفجاق 
والتي كانت تقع شرق نهر الفولجا وشمال بحر قزوین في 1 ۰ ومسا 
بعدها. ویقول "شهاب الدين أحمد النويري" وهو كاتب من العصسر المملسوکي إن 
المغول هجموا على القفجاق وقتلوا وأسروا معظمهم وقام التجار بشراء وإحضار 


)4( على اثر غم من ادعاءات plane‏ حسين بأنه بطل عربي - عراقي : فإن صلاح الدين كان کردیسا و سوه 


ape‏ آلدین أيوب - و هذه المفارقة مغز عة IM‏ ما نظرنا إلى المعاملة التي يعانيها منه أكراد العراق. 
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i + 12 0‏ = 5 5 ۲ ۳ 
ab oa Pre Hl H ! A ۱‏ زد Bas‏ 
هو eY‏ الاش ف at‏ الینرد والمدن RYE‏ ى: وكان اول من شب hh‏ مدیم وزشسع 

ul u 1 ۲ 1‏ 4 8 
0 0 1 4 متأم 1 1 i a Sis‏ پا آلت قت 
من شانهم وجعلهم پرتقون في مناصب الجيشس هو الصانح ايو 
5 ۳ 
i 9 Ce ae ۳ rao ys $ 5 it 1 41 11‏ 
ج ا E atom‏ 3 1 م seth‏ ل ام 0 
بت £ 0 ۰4 و بو ۲ ` od Pee eg 1 tu‏ 5 
الكثير من 5 عارف والتقاليد pads‏ ص انمه البك كما ا شام vail Lead‏ أ م مسن 
+q yi Sus 1. dik R | 1 {‏ | ا 5 a 1 i ERTI u ۹5 ۶ i‏ 
tl 1‏ د yi ig p‏ یل ۳۳۹ 4 فك ! اسب اد agi‏ 
أجل pelu!‏ اصن تصور AIL‏ الممتيت. و اسثمراك إهميك we nal, 0 oie‏ 
i aai “Shee! 1‏ 


Hed 5-5 8 ۲‏ کے کی ا 
ia ٠‏ بعد و Asin AULD‏ کے deusa‏ أن 
ہے کب T‏ ا EE]‏ 4 3 


هؤلاء ارجا 
العسكرية كانت تتصضمن طقوس مذ فق وتحريزر seal it‏ 3 ليك انجند 5 ۳ as ee Sits‏ 
لح أيوب. 

وأطلق ¡ الصالح ۳ “Az yal” ern‏ لأنهم كانو | يعسكرون في جزيرة 
محصنة على بحر . النيل”: وهو الاسم الذي SAS‏ | بطلقونه على oe‏ نیل" بالقرب 
من الذاهرة واد سنق aay!‏ من دلث. ور غم أن هده ali‏ د كانت تتكون من القب رجحل 


على وجه التفریب لکنها ستنجح في إثبات جدارنها في المستقبل القريب وعلى 


els‏ السر عة سو el‏ هي تال prai‏ ارزع أو شي حمر و لب مبادين , إلقتال المفتوحة. ولقد 
اشتیکت هذه القوات فى البداية ضد أكبر قوة قتالية فام الصسلیببون بحشدها ف 
لقو في = بز مو a‏ 2 ل 2 کي 


3 5 5 ان‎ ae 1 oLa 590 “oe ۰ qent 
موا بسحب قوات من‎ gh موقعة حطین . وتعين على الصليبيين أن‎ Me JUDI ميادين‎ 


2 


كل clad‏ الممالك الصليبية لتكوين جیش یتحالف مع الایوبیین فسي بسلاد الشسام 


و يمحي في “geal ga‏ آلجیش المصري الذي شلد الصالح في oe‏ عسام Yes‏ ام . 
وساهمت الممالك الصليبية في كل من صورء ويافاء وأنطاكيةء وطرابلس. بقوات 


منها كما ف ee‏ الهيكل: 3 الإسبتارية وجماعسة التیوتسون. واشفترك 
مماليك الصانح المصريون مع تزقة الخوارزميين والذین أستاجرهم الصالح في 


3 


` 


(۱۰) من سخریات SY‏ أن المغول کانوا بذنك الفعل يتومون بخلق عدوهم الجدید في الشرق الاوسط وقد 


۲ 

d= a Sy 

شار الى i‏ 
ہے مه 


R. Amitai ~ Preiss, Mongols and Mamluks: The Mamluk-Ukhanid War, 1260- 
1281, London: Cambridge Uuiversity Press, 1995, p, IS, 
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. نج‎ . ` ho 4 ١ e st ۲ = ره‎ i ard 
على تسسمیم العلاقات‎ Lad مراقبة نقدم الأيوبيين في بلاد انشام: ولکنهم عملوا‎ 

1 ~ ‘ تب‎ CAT he 5 ۱ 

boat 1 woh. “ 5 2 1 3 9 ۲ ۳1 ۲‏ 
الإسلامية - المسيحية بدخولهم القدس وقیامهم بذبح ما يقرب من الفين من سکانها 

: ; 

الاو و تر flay‏ ملک vai‏ اللاتینیین فضلا عن انتياك SLY‏ 

” ينا ۳ 59 ۰ ti‏ يي ی 


وشن جیش الصليبين هجومه بمجرد أن لمحوا المصريين على الفسور: 
وکانو | يفوقون أعداء‌هم المصربین في العدد. كما كانت تعتمل في قلوبهم رغبة 
عارمة في الانتقام مما حدث في القدس من الخوارزميين. وكان الفرنجة یحتلسون 
ميمنة الجیش بینما شکل الایوبیون من دمشق وحمص مرکز المقدمة» أما الأيوبيون 
الكرك فکانو! يشكلون ميسرة انجیش. وثبت الجیش المصري جیذا آمام هجوم 

Lan‏ أدت Al‏ 5 الدافعة 5 | الهجوم إلى كبح جماح الخوارزمیین؛ ولکنهم 
من مواضعهم إلى خارج يمين المماليك» قاموا بتوجیسه ضربة إلى الأيوبيين 
السوریین ضاربین US‏ القوتين على الجناحین وفي مركز الجیش ککسل. Poe‏ 
الذعر قوات دمشق و لاذت بالفرار؛ كما حذت قوات الکرك حذوهم. وجاهدت قوات 
حمص من أجل الثبات على الارض لحماية ميسرة الصليبيين» ولکن انتفاع 
الخو ارزمبین الذي لا بمکن مقاومته دفع الصليبيين ورجال حمص إلى أحضسان 
جیش المماليك المصريء الذي أعمل فیهم القتل و الذبح على نطاق واسم بسالاقواس 
والقضبان الشائكة والفؤوس. و قد تل ما يقرب من خمسة آلاف من الجنود ! لیبیین 
على Y‏ كما أسر ثمانمائة جندي . وقد سبق أن تم تقلیل آعداد الجنو د i‏ یبیین 
بعد موقعة حطين ليقومو! بالدفاع عن الشريط الساحلي فقط وبعد هذه الموقعة كان 


من المشكوك فيه ألى جد بعيد 9 یتمکنو | حنی من حماية ذلك الشريط الساحدى. 


w‏ م 
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ملك فرنسا الور ع لويس التاسع: وقام بشن هجومه في see)‏ هام airas‏ 


وكان الملف قد pal‏ يعلف JADE‏ والخراب الذى الحقه gail‏ ار > jot all Die‏ 6 


i ۲ 1 a4 1 4 ۳‏ 5 بو ء ot‏ او و 0 5 $ 
یمر ص hall‏ یا ۽ حار لب هي انار eal‏ المقدسة أذ olii‏ الله مر الصرضن. ولم 
aa e a EAS aa lê Ek aay: es‏ 
پستتار أحد في اوروبا على وجه الخصوص بنداءات لويس الرابع للعيام ب 


الغربية لا تزال أحيا من ت المغول 
AnD‏ ۶ نز تلعق جر , غزوات المغول في 


مثيلتيا في بلاد الشام؛ كما أن المناطق لية في بلاد الشام كانس 00 بسدون 
الدعم المصري ويصعب 0 عنها. وان ۳۳ يحاول أن يقسوم بشسن هجسوم 
برمائي على مصرء وكانت قد سبقتها محاولة كادت أن تكلل بالنجاح في عام 
YA‏ ام ونکن فقط Las‏ اقترب الصلیبیون مر ن ألمنصو ورد عرقلتهم فیضانات النيل 
وتمکن المصریون من حصارهم وفصلهم عن بعضیم البعض عن طریق تدمیر 
السدود المقامة على النيل و اغراق المنطقة الو اقعة في مسو خر 3 آلجسیش. وعنسدما 
وصل لويس إلى القرب من دمباط في Wala‏ النيل في يوم © بونیسو ۱۲٩‏ بجسیش 
يصل Aes‏ عشرین all‏ مقائل . و کانت : استعدادایه جیده» كمأ كانت قو آنه تملك 
قوارب كافية للمياه الضحلة Ley‏ يمكنه من وضع قوة كبيرة دفعة واحدة على 


يونيو. ورغم أنه كان موسم فیضان , Sal‏ فان , لويس كان ۽ عسل قسا 
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i en 4 at wr ay 11 os 7 2‏ 4 
Yis‏ جعت انقو ات المصرية ۲ بعیدا هر عن bii‏ | د کائو | يعثمون أن الفیه ea‏ 
ا ی ania‏ اللا ی“ ال قت. ويذكد ھان دی هو اتف على مس عة 
وشيك ويمكن إن Unis agadas‏ من الوقت. Sg‏ جان دي جو فيل ی سز 
Mg aaan‏ “ار تكب الأثر اك خطئا شنبعا بهجر هم halut‏ بدون 5 gy‏ 
ار نسحاب تیفول از تحب ` اش پهجر هم a‏ يدون سے تین 
H ۱۱ 1 H ios 4 “aL À: 1‏ ۳ 1 
انقو آر س لامر الذي كار مزل سای ci‏ يسيم نا اتکی من الارتباك. by‏ سیم بالفعل 
vey‏ ۾ 
تسييوأ شا في الكثير من ) «gai‏ على كلا well‏ ما | gold‏ | باضر ام ail!‏ زا فت 


١ pi 


المجللات ۳ ي كانت تحوى US‏ البضائع 3 gall‏ اد الخام Jä‏ مغادر 5 آلمکان 


ويمم لویس" وجهه شطر القاهرة في يوم ۰ نوفمبر» وكان يمكنه أن يستفيد 


مي ميرة RANEY‏ فى وفاة الصاح سلطان متسر . وکان و ریت الأيسوبيين 2 i‏ لمسلطان 
مصير هو "الملك المعظم غیاث الدین توران شا" وکان بعيدا في الجزيرة. وک‌ان 


àj 9‏ أ نْ: بالإضافة aai, ol‏ العم cea!‏ 2 , الطري 2 


الممهد للفوضى فى القاهرة ولكن , التصرف السريع اشن ety‏ لسو رد 
أرملة السلطان قد حال دون ذلك وذلك ا كر اه أمراء 


المماليك وهو الأمير فقير الدين “Uhalali e‏ ن نی 


5 


عن بيته أو جنوده» وقامت باختلاق قرارات بوضع الأمير 'فقير الدين ابسن شي 
الشيوخ' في منصب القائد العام للجيش. 

وصل لویس" إلى المنصورة» وهي المدينة الحمصينة في الطريسق إلسى 
القاهرة p Ea‏ من عمره المدید» وموته المبكر أثناء القتال» فان الفاند 
المصري Ugly‏ لجنوده وكان قادرا على أن يوقف تقدم الصليبيين على 


ضئاف ف cal‏ قبالة الملصورة؛ كما استطاع ار ان وكساب المزید من اوقت حن dial‏ 


tan 


alan‏ دفاعاته ALISI‏ حول المدينة. و صبح يتوجب على القو ات المسپحية أن تقسوم 


ی 


بعبور النهر وهي تحت نيران الهجوم من معدات الحصار ومنجنیقات المماليسك 


ويصف المؤر خ المي كان دي جو جو انفیل قادفات الله لهب التي کانست تسستخدمها 


tH 


كو ال المماليك البحرية فیقو یقولن: 


كانت الأسهم النارية فوقنا يسا وبعناية الله فققط 
وجدت رداء لأحد "السراکنة" روهو اسم التحقير الذي كسان 
يستخدمه الأوروبيون للدلالة عسن المسلمين في العصور 
الوسطى- الترجم): واستطعت أن اتخذ منه وقسای وكسان ذا 
فائدة جليلة في الحماية من أسهمهم الناريسة؛ وأصسبت فقسط 
بجروح في حمس مواضع» وأصيب حصان في خمسة عشر 
ها... و کانت هناك بقعة من الأرض خلف مقاتلي فرسسان 
العبد. مغطاة بالسهام نتاج يوم کامل من القذف التي آلفاسا 
السراكنة (السلمین) بحيث لا عکنك رژية الأرض من كنسرة 
هذه الأسهم و کنافة القانها. .. وبعدهم تأي كتيبة "اللورد جای 
مالفیوسین" التي لم تستطع كتيبة من الأتراك التغلسب علیهسا. 
ley‏ کل حال فقد نجحوا بالصادفة في أن عطروا كتيبة "اللورد 
جاي UU"‏ الاغريقية (ز جاحات مشتعلة مليئة بالنفط), ay‏ 
لاقی آتباعه الأمرین من أجل OM tab!‏ 


تسبب هذا القصف المکثف في Aile)‏ جهود الصليبيين تمامًا في بناء معبسر 


للنهرء وبالر غم من ابتکار. الملك لواقیات لجنوده (وکان الجنود یقومون بهذه المهام 
آیضنا)» فقد ظلت الأمور كئيبة بالنسبة للصليبيين» حتى اکتشفوا یسوم ۷ فبراير 


مخاضة في النهر استشعروا أنه يمكنهم عبورها بأعداد كافية تكفي لشن هجوم 


{12} In Jean de Joinveile, The Memoirs of the Lord of Joinville, translated by 
Ethel Wedgwood, New York, Dutton, 1906, p. 136. 
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E | u yog‏ ی 


5 Se هو‎ oe ite. aes ۱ 5 Att ad 
سا بعد عيسور‎ Ada یه لمر‎ Se Abrus بیان تخضیجه ندز‎ LAH ads د.‎ Hall Sas 


{ 


۱ ۳ - a EE ©. wk 5 si ۱ ae E 
ENES یم حتی شجه & اع اد كافيه من ألو‎ whl. المخاضة: بحيب بعومون بتر تی‎ 
۲ د ذلك عل الاطادة بت ان عمنية أل‎ as yal ل الله أت‎ 

ولسو ء حف العم أت المعیر د: كلم ete‏ دنت على El‏ مسق : Seem‏ ميدق 


woe d sit ot wet به‎ 3 . 5 ۲ jou 4 ۹1 eee | te 
كونت‎ leit وكام سفیی‎ T متصور‎ USS أصعب بنیز مما‎ Alas ۳ شحو لش‎ Led 9 


is 4 8‏ 0 #1 5 
ibeo‏ نلا بتجاهل NT‏ ام وشن هجوما بعد عبوره ال مار د 
e EE ii 1 1‏ رح a‏ وش مه aot ; LZ ee he fA‏ 
وسيطر على معسكر للمسلمين على جين غرة. وإذا ما كان قد توقفا عند السك 
at 4 2 p‏ 0 : 8 
ce als Lage‏ قد مما انق شك ٠‏ اس Aunts‏ ألحمئة؛ awd d's sig‏ 
Ai j‏ سید 2 مج ملم لفقا اليد 55 tau‏ نی “tin add‏ 3 $ نم مل اب ps‏ 
PER] 4 ۰ ۳ aT ۲‏ 
بتأمین معدات الحصار ألتى ترجه انمسلمور خلفهی فانه cdl‏ مع رقافه الى we‏ 
المدينة نفسها. و هناك وقعوا فى الشرك الذي Anai‏ ليم آلممالیك؛ آلذین كسانوا فسد 
0 و 3 2 


۰ 


oa E‏ موا SE:‏ ألقوة باسسر‌ها 


شي Jus‏ رجل لرجل. ٠‏ و ینف لكاتب + المعاه این وأصا :" تلك الأحداث 8 ت 


1 و‎ tee y 5 1 i i 


اثر ač‏ مز أنه كان , يعتقد أنا روبرت“ هو e‏ 


شم ب 


دخل ملك الفرنجة للمدينة: حتى انه وصسل إلى قصسر 
السلطان, وتدفق جنرده عبر شوارع الدینقف وا كان جنود 
المسلمين والسکان ببحنون عن النجاة بالفرار غير النتظم بدا 
وكأن جر > al Vie‏ في جسد الإمالام قد حدت. وكاك 
الفرنجة على وشك أن يقوموا بجني غار انتصارهم حتى وصسل 
المماليك الأتراك. وحيث إن جنود الأعداء كانوا قد انتضروا في 


شوارع الدينة, فان هؤلاء الفرسان أخذوا يتعبعصوفم في كل 
مكان بشحاعة؛ ٠‏ وأصيب صيب الفرجة بالذهول من هول ۱ المفاحساق 
واعمل فیهم pel bel‏ بالسيوف والقضسبان الشسائكة: 


و کان الحمام الراجل قد حمل رسالة إلى القاهرة تحمل أنباء 
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هحرم الفرنجة عند بدء النهار ودون Fò‏ كر لنتانج اله لقتال ولسدا 
a a a 5 ۳ H ۳۱‏ 
كنا نتتظر على احر من اجخمر. وخیم cs‏ على کل الاحیساء 
A Hae 1 1 ۳ 2 Bot. t‏ ت Áu‏ 

السکنية في duh!‏ وح فجر bs Pav)‏ حن وصلت الانباء 


الجديدة بانتصار الأسود التر AS‏ وحینها فقط تم تعليق الزبنات 


ES! clare ت القاه ة‎ Sus 
= و‎ "df Pi a 


i ۲ 0 ees ۱ M | 5‏ 
و تحر کت ف ات الما ا البحرية تحت قباد peyi‏ بیبرس الم غير خسار ج 
ا ae‏ کم مش ها 21 Ay gM‏ کات 25 کامت ده زد will sag H‏ 5 
E se E Sr‏ ع كد مد ودر ا هوه کون احير te‏ 
bos Cies‏ ۱ ی ۹ a 1 1 Hait‏ ` 5 ۳ 
نظام جيد ومعقولء ودام القنال بقية ساعات ee‏ و المماليسك بمطرون مواقسع 
انیت ایا وكا" wale.‏ ات ١‏ اعادة التجمع eins‏ الو مد 
الصنیبیین بالسيام: وکان علیهم aml pol‏ و اعادة التجمع ak‏ لويس بهجو 
۱ ۱ 
1 1 م ا ی ار 39 ليت 5 1 ۲ WM‏ 0 
oak kH‏ 0 :5 يلف کد ب | 2 کیره 3 نم > 
المضاد وکان آسکشفه ا dileai‏ 3 بدأو یعنون من عص شي ahai‏ ويدل wee‏ 


اليوم واحتفاظه بالارض التي استحوذ عليياء بینما اضطر المماليك للتراجع إلى 
المنصورة وتنظيم أنفسهم. وحتى لو كان لويس" قد كسب معركة؛ فقد خسر أخاء 
وكانت الحملة مقدر! لها الهلاك في النهاية بالتأكيد. وبدأت تعزيزات المسلمين في 
الوصول الى المنصورة ولم يكن بوسع لویس" أن a‏ ی 
وتقوية تحصینات معسکر ه. 

1 


شن" oh‏ س إا 1 a ۱ û i‏ كان dem el we by‏ 
شن pii‏ ج آلمملوکي هجوما جدیذا في يوم ١١‏ فبر ایر . وقام باجنیاح BS‏ 


oe 


من راقع الصليبيين: كما نج ح في استعا ادخ معدات الحصتا لحار it‏ و شجوم 
"الکو نت ۳ توس" قد قام Hralo‏ للصليبيين فر ي اليوم الثامن من الشهر ولکنهم فشلوا 


(۱۳) أمين معلوف 
Rothschild, Londen: Al Saqi‏ إلى The Crusades through Arab Eyes, translated by‏ 
Books, 1984, p. 239,‏ 


wa 
tae 


J ga gil ae‏ إلى الجسر العاثم الذي alé‏ 'لويس' " باقامته من أجل د ha‏ الامامي 
لقواته بالمؤن. و قام المماليك بالقاء القنابل از be. i ted Kala‏ باط (النسار 
الإغريقية) أثناء هذا الهجوم ثم في أثناء الفوضى الذي ساد بعد ذلك قاموا بشسن 
حملتهم الهجومیف ges‏ جليًا في مخطوطات الفروسية للفرن الثالث عشر كيف أن 
قوات الفرسان الخاصة الحاملين لقدذائف د تا على أسنة الرمساح 
و العصی: وما كان , يطلق عليه "الرماح الصينية” أ و لصو ارب خ. وریما تکون DAut;‏ 
هي السيام النا رية التي آصابت “دي جوينفيل” في العديد من المرات. كما أن 
المماليك gale‏ ! ذ في ی ایو Sei‏ ات المشاة و الفرسان | ومعهم فرسان من 
حملة السهام لتدعیم المشاة. وکان رماة السهام الفرسان یقومون بإلقاء قسذالف من 
السهام النارية من خلال أنابيب على الاقواس یمکنها أن تحمل قوسين أو ثلاشة 
ويمكن اطلاقها جميمًا في آن cally‏ وبینما كانت سرعتها بطيئة في المسسافات 
البعيدة؛ فانها كانت مؤذية وذات فاعلية كبيرة في المسافات القريية. 
ورغم أن دفاعات الصلیبیین ن ار د ت يانسةء ولكنها ظلت تعمل علسی در 
leas‏ الممأليك. ETE‏ راح لست إلى Jala‏ المدینه» Sue‏ كان ۱ Hep‏ 
صانحهم عندئذء كما کانوا في انتظار السلطان الجدید. ودخل السلطان الجدیسد 
توران شاه" cyl‏ الصالح eas‏ المماليك في يوم ۲۸ فبرايرء وقام المماليك بنقل 
أسطول صغير على ظهور الجمال في اتجاه مجری النهر تجاه الصلیبیین. ونجحت 
هذه القوارب الخفيفة عندما انطلقت في قطع الامدادات من دمیاط عن الصسلیببین 
بکفاءة. وغص النهر حتی ذلك الحین بالجثث» ولم يكن ذلك بفترة کبیسرة قبل أن 
تضرب الأمر اص معسكر الصليبيين كما يُخبرنا دي جویفینیل :لم ينج أجسد مسن 
القتال ألا ليسقط بين بر ائن ن ألموت 
وكانت موقعة المنصورة بنوعية القتال المتلاحم تتطلب من المماليك أن 
ai‏ على مقربة من خصومهم وخاصه في , قیال الشوار ع مسع مقانلي فسوج 
'روبرت أرتوس" , ولقد كانت ت حقيقة ثابتة ولفترة طويلسة فسي تاريخ الحملات 
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Sad ah‏ دح al EA coh‏ كافك مت Ga aks Se‏ فا کی axe‏ رآ 
رح aaa Ga Neat‏ بت i‏ اس اک ع ات ج Ls‏ 


0 


1 


انب 48 دذات. i ١‏ لعديدة ob an}‏ اه Aa‏ و الیجمات امد اج اه 4 
تسش السهام Dats.‏ و اليه نب ملعم ل 3 nat‏ سا wo wel oo‏ 


T 


تعتمد على عنصم المفاجأة من أجل ند galt a‏ ات الصليبية - cells‏ $ اڏا ما كان فى 
eh 1 5 n 5 = ft ag ۳۹ Lene 7۹‏ ا 1 8 5 aj‏ 
مقن د هأ أانظم sand‏ - فیمکنیا - ty.‏ اغ عست لهف ۰ 
وز Oe‏ تتصدم شحو هر فيمكنهيا تضهير الميدان من اعدانها المسلمين من وأقع 
وميم 9 Et 3 t wd‏ بر 5 ta‏ 
شيو هم ALR‏ وبالصدمات wl‏ تمثلها سید انیم ليم رصاح و هدا psy!‏ اض يمكن ان 


‘ 
Ga he FR ae ۳‏ : 
يكون صحيحا فقط ادا ما ان الأمر بخص المقاتلین , التركمان: اما فيما پخضسص 


اكلم مه all‏ أن المت الف الذي نسل ole) cr‏ موك a‏ ات و ی ام تک 


ويطلق عليها الكاتب اسم ”أجوليري" ثم بقوم بالتعليق على 0 أن هذه الخيسول 
كانت تحمل الدروع الخاصة بهاء وهو الأمر الذي لم يكن معروفا على الإطلاق في 
رف الف المي رک توا رب ان ری في بت 
الحروب الصليبية أكبر حجمًا من خيول بلاد السهوب التي كان بمتطیها الترکمان: 
فان na‏ المماليك (pS‏ یمتطون الخبول المطهمة التي كانت معتادة على ميادين 
القتال Aaf Mees‏ اليد الميبسسوطة فم 
ارتفاعها» وهو نفس ارتفاع الحصان الاوروبي المتوسط أيضنًا في ذلا د لین( 
كما Al‏ القوس pali‏ کب دا العديد من السهام كان سلاها مورا ۲ بدرجة Alla‏ و لکنسه 
بمفرده لم يكن URS‏ لحسم AS yes‏ ولکن المماليك کانوا یقومون باستخدامه SY‏ 
العدو Giai‏ وبدنيًا وبالتالي إضعاف خطوط العدو وخلق ثغرة یمکن استغلالها في 
شن هجوم بالفرسان المدججین بالاسلحة. 

a‏ حماية sacs‏ تتم بقمیص مدر ع بطول الركبة ویمتد لیعمل كغطاء 


a 


سا 


(14) Cf France, p. 166. 
(15) Cf. France, p. 166. 
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المدر ع من طعنة وجهها له واحد من "الحشاشين' وه يجلس , لمر أقبة عملية حصار 
شي حلب“ كما A‏ "الهداجاند” وشي سترة 5 Ads gta‏ وضيقة من انجلد ور ع عادة مأ 
كان يتم lage‏ في الجیوش P‏ في بلاد الشام وهي ليست خفيفة بالتأكيسد 


بیط 


من حيث ألحماية التي نسیغها على المقائتل بای حال من الاجوال» ولكنهسا Asus‏ 


wi 


1 


بالنسية لصيف فى s atadi Dh‏ و أخذها اللدتین الذین خاضو أ انح رولب الصليبية 


D) 


۱! 2 


ومن ثم انتشرت في آوروبا ack‏ نفد hauberk‏ . وکسان یتم تصسمیم 


الدروع التركية والاسلامية بتلك الطريقة من أجل سهولة الحركة وبسبب الطقس 
الذي , كان يحارب فيه المقاتلون: كما أن هناك على كل حال» سبب آخضر لعسدم 
تغطية الدروع في الشرق لكامل الجسم والذي كان ملمحا من ملامح الفسارس في 
الغرب في , الفترات المتأخرة من العصور الوسطی, وهو تقنيات وأساليب أعمسا 
لمعادن في العالم الإسلامي. ويصف "بن سينا- المتوفي عام ۱۰۳۷ ثلاث طرق 
a a‏ نتاج الحديد في البلاد الإسلاميةء ولكن "البيروني- المتوفي عام ۱۰۵۸" 
ن ألفو لاد المقسی المستخدم å‏ في صناعة الأسلحة كان ینم ۽ أستيراده من Aiel‏ 
0 دللك الصلب مناسبا ناعة السيوف ولکن لا يمكن 0 
سنتیمتر(: بما يعني أنه حتق في العصر العثماني كانت القوات ا 9 
الدروع من الصفانج. وربما كان ذلك هو الذي 7 Blas Mengde‏ 
aca‏ الفرسان ae‏ الأعلى و الذین بتغلبون على حملة السهام الأتراك 
آلذین يفتقرون إلى الحم 
كان المقاتل سور يحمل ام سیفا = ie‏ ۱ قضيبًا شاتکا ورمخا 


(16) Cf D. Nicolle, Arms of the Umayyad Era: Military Technology in n time of 
Changé in Y. Lev (ed), War and Society in the Eastern Mediterranean, 7th 
te 15th century, Leiden: EJ Brill, 1997, p. 35. 

17) Cf A, Williams, Ottoman Militar y Feehnology: The Metallurgy of Turkish 
Armour, in Lev, p. 370. 
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: POUA. ۱ a SE فخ‎ Log oe 4 wo 1 
كان‎ all أن الفضيب الجديدي‎ ae ~ 98 gil و لکن ما يستحق‎ gay السهام‎ 


سلاجا غير معروف سواء في الإمبراطورية البيزنطية أو في الأراضي العربية في 
حقبة العصو ر الوسطی , الميكرة: و لکنها كانت شائعة الاستخدام في شرقي أيران: 


وفي الأراضي التركيةء كما أن المماليك قاموا موخرا بتطوير كتيبة مقائلة من 


O 


Alaa‏ الفووس بطلق علیهم tig Ja paat aul‏ ۵0۳02۲۱۲۷۵۸۲ ویعتبر كل مسن 


4 1" ` ۱ ب م4‎ Wo. a 
ans آلذی‎ wa pal ۱۳ جان و‎ a 5 انعر‎ wil add Sats حبك فد از مد‎ He نبت‎ 
Lad لک‎ 5 EEE ل مقاب الآ‎ 
المماليلة‎ (Sig دمیاط مقابل الندس, وبد! انسحابه في يوم © ابر یل ۲۵۰ دي‎ 


العم: أما باق الجيش ومنهم لويس الذى كا ققد اعانها gated‏ 


ا Fe hak pot‏ ۳ 
القوات و الذين أرسليم لویس" عبر النهر قبل أن يبدا في عمليسة الاتسسهاب وبداك 


1 


لیات male‏ جماعية تا 43 ری نذا ا فالا ۲ 1 aaia‏ 
عملیات kam maida‏ منطفيه؛؟ حيس بدا آلممائیلت بالرجال المرضی فسي لقوار rong‏ 


Hoey " ` 7 1 $ 5‏ 1 5 
ونم و صحهم على timijana‏ و فیس دی کو نکی ما حدث DU‏ 


ل الوقت کانوا يأتون بباقي الرجسال الرضسی إلى 


+ 


الشاطی من السفن التي کانوا محبوسين فيهاء كان هناك رجسال 


wr iw 


هن "السراكنة" واقفين شاهرين سيو شم ويقومون بذ بح سل مين 


4 A 


یسقط م يتم الفاژه ی البهر . و خاطبتهم من - خصلال رجسل 
"السراكنة" الصاحب ‏ قائلا: أن هذا لأمر سبی؛ ویتعارض مع 
تعاليم صلاح الدين الأيوني الذي قال إن المرء لا يجب أن بقتل 


١ at 1 طمایت؟ ای ره ان هه له,‎ L i. 
is gamed ان هز لاء لا یصلحون‎ ayers معنا طعاهنا.‎ Js} من‎ 


04) 


4 ù ET 0 

الي apy‏ هو الحرب «Sail,‏ ویمکن تخمین ما gail‏ 5 یمکن إن نستخر apie Am‏ 
noai ۰ nel ` ۲ 4 i‏ 

وهم مصضجعون aSo we‏ اتیب آلنشسی . كما پمکن أن نذكرء كتخفيف Yy‏ فعالید: 
aa‏ ند ا یم E en Gas‏ السك a i eke pace‏ اماه 
aF‏ ریت سيرك پار مون بر خر ی پر تیش مل oar‏ 5 کن پا 
al‏ يجب أن ؛ أن الأمراضء في ذلك الزمان» كانت تفتك بالرجان أكشم ۲ 
اس 7 JAA‏ کے ج 3 با لرجال اسر مل 


15 د قلت اس كي اا اند‎ Lith. فك د مت‎ cal . ژ‎ etek 
وصلاح الدين الايوبي ماما‎ Eyi جود ينفيل لا معدي نهد فک : من ریسارد شلب‎ 


5 5 ۰ ۳ les ae ۰ tot 
بقتل الاسر ی. فقد فتل ريتشارد لدي الاسد ما بقرب من ۰ رجل في موقعسة‎ 


ساحة الدما لاله لم يكن في مقدوره الانتظار حتی تصل آموال الفدية لهو eY‏ 


سیر 


(19) In De Joinyveilic, p, 163. 
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الأسرى لأنه كان بصدد استكمال مسیرته إلى القدس» كما قتل صلاح الدين الايوبي 
cl A‏ المعيد: ومقاتلي الإسبتار ية في , Ags)‏ حماسة عارمة A‏ موقعة حطين خشية 
اطلاق سر ci‏ مثل هو لاء الأعداء الألداء. وکل ده امس یاب مسن , الانتقامء 
والائزعاج» و احتمال عودة مقائلین أعداء یتسمون بالخطورة يمكن أن تنطبق على 


موقعة المنصورت والأكثر من ذلك أن أسطورة الفروسية المرتبطة بصلاح الدين 


یکونو! في dala‏ إلى تشجيعء حيث لم يكن لديهم ۾ بدیل آخر غير الاستسلام, 
ol Sai ats‏ و يس" lk.‏ إعادة دمیاط و غر أمسة قدر‌ ها ۰ ۲ ۰,۲ ۰ 4 کس 


ذهبيةء وكانت مفاوضات الافراج عن الملك 'لويس” قد توقفت نتيجة ر a‏ 


kon 
رأن شاه" وقيامهم كله في عيوم ۲ مایو. و اقستحم‎ gt المماليلك البحرية ضد‎ m لفو‎ 
الأمير الصغير بیبرس خيمة تور آن كاه" ا 1 لعشاء شاهر أ سيفه ووچه ضسر‎ 
ألنجدة و هسر ع‎ LUG تور ان شاه"‎ Tras wl ر اسه استطاع اسان ن‎ wel 


a 
+ 


ليختبئ خلف برج حصار خشبي» ولکن رجال بيبرس أحاطوا به وأشعلوا فيه 


و یذ nee‏ بسيطة ندرك ان آسبا 
المماليك البحرية بخشون من فقدان نفوذهم لصالح الأمراء الجسدد من اسرة 


السلطان؛ وکان السلطان قد ge‏ بالفعل العنید من رجاله فوق ol al‏ الممالیسك. 


بعض الشيء» فهناك ۳ ال ترددت بان السلطان كان یتجول داخسل قصره ليا 


À 
1 
I 
= 
f. 
: 
b 
3 


ati ti ۲ ۰‏ ۰ 
ویضرب على السمو ع بسیفه و 


01 


A Y 
ks چ‎ i 1 5 e f sta 4 ۰ ` 
تسده‎ ail Ho tha oe nl 1 متام‎ yi OR شک‎ oe 3 ليحر ی‎ 


يم 
rer ee‏ 5 خی | ۵ ۲ ۱ | an oe Sik‏ 
Asin wails‏ و هو يجار رب as Oo‏ یر ایر ۰“ ta!‏ جعل دنت هیمنه رو ایض 


t 7 5 2 wet, 
تبحص آکبر مل رباطيم بالدولة المصرية وبالطبم كان‎ apan القفجاق آنعر 43 مع‎ 
3 و‎ ۳۳ ete يذو قف‎ uaki دید شم 'الصالح” قد مات حینند: وکان و لاه المملولك‎ 


= i 


- L ۳ a: 7 i 1 2 ss j oge Aten 
كما يطلقون عليه وشو ننس معنا بشي ء لاو لاد الامستاد: والطبيعة‎ "MLL! 


1 te owt woke E ee u ya ` 
KAREN i 1a 1 avi 0 SAS ۸ ٩ Sad 1 
iia ليد! ألو ع ثامتب پیجدید الماه لیس و الدسائس خ التي دلب و شاد كل‎ on 


بالصلیبیین و call‏ غادرو! مصر في نهايه i sual‏ 5 3 حقيقة أن هو لاء 
العسكر العبيد كانوا يملكون ناصية الدولة بالفعل لفترة قصسيرة مسن الوقست. أ 


الزمان قد طاب لهم بعد طول بوس وار ن الغرصة الذهبية بين أيديهم الآن : بالفعل. 
ولكن ما كان يبعث على القلق با لنسبة لنسبة لهم بعد الانقلاب قیسام المماليساك بانتخساب 


شجره در ا AE juan‏ مات jel fal gid‏ ونتج عن 


ذلك أن الفوضی قد ضربت باطنابها على الفور لأن العالم الاسلامي في العصور 
الوسطى لم يكن مؤهلا لشيء من ذلك ولا يمكن لسيدة بالتحدید أن تقوم بقيسادة 
الجيش. ولم يكن الانقلاب فوق كل ذلك قد نال تأييد الجيش في حقيقة الأمسر. 


وحاول بعص مقاتلي المماليك البحرية قتل 'بيبرس" بعد قيامه بقتل توران شاه“ 
وقدم المماليك الأمير المخضرم ie‏ الدین "A‏ كمرشح وقائد أعلى جدید » الذي 
زک أنه من ta‏ البحریة؛ Hg Gah als‏ من قاعدة مستقلة Ge‏ لبحزية نعل 
في حرسه الخاص من المماليك والذي يُطلق علیهم "المعزید. 


(20) In R, Irwin, The Middle East in the Middle Ages: The Early Mamluk 
Sultanate, London: Croom Helm, 1986, p, 21. 
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st iw 9 1 1 Lewd ? wit 1‏ 
و jan!‏ الممائیلة E EE‏ على ginal‏ عن الساطنة al‏ لح أيه à‏ 
: ۲ 
her ` 1 kot r + :‏ 1 
بو و ۰ و یلك کرد فعل نفا دمشق لال ol‏ ايرس pen‏ لو سک 
a Çi‏ 
الاش مط شتسد a‏ 
نقد أبدى المماليك سذا eo ee be aes Al Ae Bs‏ إن 
و نعد أبدى الممالیت Aada‏ شي Cy pie Aau j‏ انحتم: و Jei‏ رد كشعلهم الذي 
od HESI 1‏ 
aul‏ بالذعر خمسه ایام تالیف. عندما قام القواد من امراء المماليك البحرية و السده 
أقطاء الاما اد ابیت le‏ تاد لالت اش و 
ata‏ د شم Le wads‏ لجاماميدار + و Mad we‏ نشب as‏ سکس تلشار ل Pidana‏ اسر فس 
s" oA‏ حفيد این اخ الصاح Ae‏ طفل في ‘ug Bola‏ وكا اد 
> جي Lo w‏ “ي يري حمر م ورین لب مي | z‏ 
ay‏ ت ance‏ عد 1 EET‏ اة ا eal‏ ڏه ایو یف و أل 
يعدمل شي gh‏ سیم بوصو ح هو ان يؤدي اعاده داسیس لدونه BEET‏ شي ی 


۳ : 00 T 
من‎ di وتزوج‎ Aia لم‎ gall و هو الامر‎ te 


استر ضاء gyi‏ بیین ق لاد انشا 


سا 


شجرة آثدر : als‏ يكن وإضدا عما ۳ کان هدا الزواج نتيجة لقص حب و لکنه gal‏ 
نت ا E‏ ا š i ` 3 5 ۲ 1 3 ` soul Led inal Sis‏ 

إلى تعزيز مركز 'عز الدين أيبك” Lad‏ يمكن اعتباره اسرع تسقاق السی احسزالب 

25-4 pie ae 8 1 R ۳ 8 

متصارعة فى إلدولة ككل سواء من ناحيته او مر نأحية المعزية" او اقطای أو 


بيبرس أو أمراء المماليك البحرية. وكما حصل أييك على لقب SGT‏ ويعني اللقب 


` 
3 


ي أو الحاكم أو الوصي على السلطان الجديد الطفلء و هذا يعني فسي 


واقع الأمر أن يكون زمام السلطة الفعلية في الدولة في يده. كما سعى جاهذا إلى 


توحید JS‏ الممالياك لحنت قيادته من si‏ هید قو ات الناصر بو سیف الأيوبيسة مسن 
الزحف إلى القاهرة. ولقد لقیت الهزيمة في فبرایر ۱۲۵۱ ولکن لم يكن مقدر! أن 
يكون هناك سلام مع الأيوبيين في بلاد الشام حتی بقوم الخليفة في بغداد بالتدخل 


3 


في عام ۰۱۲۵۳ في محاولة منه لخلق جبهة إسلامية موحدة ضد المغول. وکان 
لتواجد المغول في مناطق القوقاز كجزء:من احتلالهم لمناطق جنوب روسياء وفي 
الأناضول كسادة مهيمنين على سلاطينيم السلاجقة كحقيقة مريرة من حقائق الحياة 
وذلك منذ عام ۱۲۰ وما بعده: حتی إن الأيوبيين من شمال بلاد الشام كسانوا 


يقومون بدفع الجزية لهم ولكن وقع حوافر خيول قوات المغول السُسرعة وهسي 


تنهب الأرض من أجل إخضاع کل أراضي الامبر اطورية الاسلامية كان يتردد 
صداها بقوة في الشرق البعید. 

سمح الالتحام القوي لهذه السنوات القليلة لاييك من أن یقوم بتدعیم مركز 
كما أن ساعده الأيمن 'قطز" قد قتل أقطاي في سبتمبر عام ۱۲۰۶6. ولاذ بييرس 
وكبار القادة من المماليك البحرية بالفرار ومعهم ما يقرب من سبعمائة من الجنود 
إلى بلاد الشام الأيوبية والأناضول: حيث قاموا بممارسة نفس الدور الذي لعبسه 
الرفاق الأحرار في حرب المانة عام عندما عملوا على إشارة ة القلاقسل للحكام 
والشعوب في كل من مصر وبلاد الشام. وبالغ أيبك في تفديره لقدراته منتشيا 
بالنجاحات التي حققهاء وقام بخلع السلطان "الدمية" والذي كان يستتر ورائه في 
سعيه الدءوب عن زواج سياسي جديد. ومن المؤكد أن خوف شجرة الدر مسن 
وضعها الخاص أكثر من شعورها بأي غيرة هو الذي دعاها إلى قتل زوجها الذي 
وجد lange)‏ في حمام منزله في أبريل عام ayey‏ 

ثم قتلت شجرة | لدر نفسهأ وفي نفس لق وو وق ار Pr‏ 
القاهرق وكانت بلا أدني شك ضحية لمجموعة pie‏ يدة ولصراع جدید على السلطة 
قامت باستخد! م ابن زوجة sal‏ من زوجاته كمخلب قط ضد مطامع وطموح 
السلطان. كما استمر الصرا a pe‏ ی ham‏ ی 
۳ أستار العرش. ولقد بدا فى هذه اللحظة التاريخية وکانسه 


~ 


نيس من المحتمل على أ طلاق أن یتمکن سلاطین ei fis ae omg‏ 


وقام اللاجنون من : الممالد ليك البحرية بمحاولة إجهاضية في ي القاهرة في عسام 
مت ۲ si‏ ولکن قطز تمکن , منهم» Sig‏ ل كل القادة آنذین ETE‏ 
جنود المماليك البحرية على الانتقام؛ ولکن أي عملية ۳ كان يتعين عليها أن 
ae‏ ن با Saal‏ لني تقترب مسن منطقسة 
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الفصل الرايع 


dh 7‏ 
أسطورة الراهب بوه 
بداية حرب المغول 


وی نسم seer‏ 


i 
i H 
الصليبية الت اند‎ 


3 f 
i: ; 
H ۳ ۲ 


انم i‏ لشب Se‏ 
1 4 
اننسطو ر ييل ی لحرت 


عندما أتوجه علسی رأس جيشسي صوب بغسداد وأنسا 
aad 3 ae i‏ 

وسواء قمت بالاختباء في أعالى السماء أو في باطن الارض 
bi.‏ حاف ve jl‏ مغل خيط يدور حول كرة عرزل تسدور 
وقبط لولبیا: 

وساقذفك في sl ght‏ بضربة من قبضة أسد 

أن آترك أي کانن حي في SU‏ ساشعل النیران في مدينتك 
وفي أرضك Gy‏ جسدك أنت شخصيا 


من خطاب هو راکو إلى الخليفة المعتصم في عام ۱۲۵۸ 


تعتبر كل أنحاء العالم من الممتلكات الشرعية لشعب جنکیزخسان» وسواء 

آکانت هذه العقيدة شم و اندي جعلت جنکیز خان hyg‏ في شر ن غزواتة او cas‏ العقيدة 

في التبلور عندما هلت بشائر النجاحات المتوالية و اضحة للعیان» هذا التساول هو 
الذي أربك الكثير من المؤرخين و الباحئین في الحقبة التاريخية التي سادها المغول 

فى محاولة الإجابة عليه لفترة من الزمان. ولم تكن هذه الكلمات بالنسبة للشضعوب 


التي تعيش في بقاع الأراضي الإسلامية إلا مجرد كلام مرسل لا طائل من ورأئه. 


E ۱ 5 5‏ 
ور غم أنهم کانو! يقعون , في قب المشروع المغولي» و ذلك يعني الحروب و السنمار 


Sate eee 1 te 0 AMVs 4 E مه‎ lat 1 ۳ 3 A aA 
Soa SSD أللى‎ NEV اا اق سنج فى سام‎ 313 ۲ Ni al ai هه‎ p شي ع‎ y $ 
i 0 ِِ $ 3 1 = 


ا ف ,شرق غا م وق gt Sie‏ اطا الكل SPEC‏ 
السلاجفة في شرقي فارس وفي DG‏ ما وراء النهرین. و اسستطاخ الخوارز میسون: 


07 


و هم كمأ ذکرنا آنفا سلالة تركية حاکمة من منطقة بحر OSM!‏ ال أن یوطدوا دعائم 


er ماو یم ون پم سس‎ Li بر‎ E E و از‎ i 
و الست ساد‎ LAL Aai] تملك في أراضي الإمبراطورية السايقة‎ Amant اطورية و‎ peel 


e ۲ 1 -la BGS ۳ -‏ 1 ا 4 sae gs i ۱ T‏ = 4 55 
هجمه من اس OG‏ للمعول هي عام ۲۹ ۰۳ و گر اناه هار با aà ses‏ جر یر د 


ببحر قزوین؛ كما تم تدمير باند ما وراء weil‏ ن وخر اسان , سين حاصرت قو اس 


فا مرت رای ال ت بلا قيادة : ats 53 nal‏ ۱ 
المغول جیوش الشاه التي أصبحت قيادة بعد فر رده وقاموا MA‏ مذابح جماعية 


ad‏ کان ols) gay‏ جنکیزخان کان كلها للهاية بالنسبة لعذه القوة إلى الخر 


0 1 ۱ 


منه: wie‏ روما مع قرطاج بعد الحرب البونية الثالئةء ولذ! فقد قسرر sel‏ 


الكامل بدلا من مجرد تحقيق الانتصار هو البديل الآمن لمنع اعادة sl‏ أمل ehanan Y‏ 


زا a “oo.‏ و set‏ ا 
الإمبراطورية انضو Ana‏ وريما کانت هذه السياسة سديدة: Cie‏ أن نجل تساه 
nl oa‏ 1 و 1 i ۰ ۰ 0 wo ad 95 5 qe‏ 
epee‏ آندین قام بقيادة مقاومه و ان كانت ثبي بقع صغيرة؛ ضد المغسول هسي 
۰ 
ألو ae LLN‏ كانت لقم في السابق تحت عند سیطر Agi‏ 


تم استكمال غزو مناطق جنوب روسيا تحت حكم "أوجيداى خان" و'كيوك 
خان" vila‏ جنکیزخان» وتم الحاق هزيمة منكرة بسلاجقة أنطاكية في موقعة che!‏ 
كوسي"» وبذلك آصبحت المنطقة محمية منغولية في عام ۱۲۶۳م. وکان المغسول 
حتی مع كل ذلك لا بزالون راغبین في اقتطاع ol jal‏ من الشرق الاوسط و اضافتها 
إلى امبراطوريتهم. oie‏ الخان الأعظم منکوخان؛ آلعرش في عسام cal VOX‏ 
وهو الذي قام بإرسال شقيقه "هو لاكو" في مهمة غزو إلى الغرب. 
كانت مهمة هولاكو في الظاهر تتعلق بالقضاء على طالفة الحشاشین» وهي 
الطائفة الشامية التي كانت T‏ في محاولة اغتيال 'صلاح الدين الایسوبي" كما 
ذكرنا أنفا. فقد حاول طائفة منهم في فارس إزعاج الخان الأعظم عن طریسق 
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ارسال أربعمائة من آتباعیم متخفین في محاولة لقتله. وصدرت التعلیمات لهو لاکو 
بر 0 الخليفة العباسي وأن , یقوم بضم کل من بلاد 7 

للسيطرة المغولية . والتفسير السابق هو على الأقل ما صرح به آتصار هولاکو. 
ولكن المشكلة أن هذا الكلام يمكن | ن يكون قصة تم تلفيقها بعد ذلك من أجل تبرير 
إقامة هولاكو لدولة تحت إدارته في إيران والعراق - دولة سلالة الإليخانات. ولكن 
لمن كان يقدم تبریر! لأعماله؟ فقد كانت القبيلة الذهبيةء وهم المغول الذين قامو! 
بغزو جنوب روسيا بقيادة 'باتوخان” وهو أبن عم بالموخان" وهو فرع من Atle‏ 
جنکیز خانء وكان tagd‏ أو على الأقل انتابتهم مشاعر بأن لهم حقوقا في غزو E ae‏ 
فارس. وسوف يبدو لهذا الأمر أهمية بالخة فیما بعد في ات اليخانات 
هولاكو وسلاطين المماليك. وربما من الأهمية بمكان أيضنًا أن نذكر أن سسلاطین 
السلاجقة في الأناضول قد نم اخضاعیم عن طریق nls gal‏ فى EL‏ 
و آن هذه المنطقة سوف تخضم بعد ذلك لنفوذ الیخانات هولاکو. كما أن قوات 
القبيلة الذهبية كانت ترابط إلى الجنوب من مرتفعات القوقاز في المنطقة التسي 
تعرف اليوم بأذ, a iii‏ هذه المنطقة Lad‏ بعد منطقة حدود متناز ع علیها 
تفصل بين دولتين تابعتين للمغول. 

وبدأت قوات ا | غزوها في عام ۰۱۲۵۳ ومن الصعوبة بمکسان 
تحديد حجم الجيش الذي كان بقوده. فقد كانت الوحدة العسكرية التي يطلق علیهسا 
'تومين" تتألف من عشرة YE‏ رجل» ومن عدد قادة "لتومین" الذين قيل انیم 
أصطحبوا هولاكو خان يمكن أن نستنتج أن قوة الجيش كانت ١70٠.٠٠١‏ مقاتل 
تحت قیادته» وهناك قوات احتياط إضافية من التركمان والتي نعرف أنها صساحبت 
هولاكو للغرب وبذلك فإن إجمالي حجم الجيش يمكن أن يصل السی ۲۰۰,۰۰۰ 
رجل. وکان من لمعتاد أن یکون عدد وحدة "تومين" Pree cee Ji‏ من ۱۰.۰۰۰ 
ا a‏ . ويعطي مؤرخو القسرن 
الخامس عشرء إلذين کانو! أقرب كثيرًا للا حدات. تقدیر! لأعداد الجسيش بالرقم 


ات 
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۰ رجل بالإضافة إلى gal!‏ ات الاحتياطية nae‏ , هناك نظسام موضو E‏ 
لخدمات الإمداد والتموين لمواجهة متطلبات هذا | الجيش في تحركه عبر الأراضسي 
الخاضعة لهم يدعو تارنبهار bes‏ لذلك النظام ay‏ حچسر al tegl pall‏ 
الکبار ي» كما كان يلخ يتم إخلاء وتمهيد الطرق التي يمر منها الجيش. 
وکان اد مشق و ية الإسلامية يعرفون يي 

asi‏ نو ایا هو اکو فى سن شن الهجوم عليهم فلقد تسلموا جمیضا رسانله التي 
یالب ee‏ لإا كن cd,‏ مبكر وتحدیدا 4 في عام lis ۶ Y‏ فلم 
كن حررب هولاکو tae‏ خاطفة ا الحرقي ALAS og)‏ فبحلسولن عسام 
Yo‏ كان يشر ع للتو في مواجهة عل eee‏ القوية في فارسء وعلی 
اثر غم من أنه قام باپادتهم بالفعل 4 فى النهاية فان العملية استغرقت منه الكثير مسن 
الوقت. ووصل الى كمال شرق بغداد فقط في عام ۲۵۸ cal‏ وتحرکست قسوأت 
المغول التي كانت ترابط في شرق Y4. pee‏ وما بعدها صسوب 
ع سه الخليفة المتواضعة على بعد ثلا E‏ ين 
بغداد . ویگانت لاستر اتبجية الالسجاب ب المخادع و الموثوق ق بها فعسل السحر مسرة 
ی هذه المرة و استدر اجه إلى منطقة مستتقعات قامت 
بكبح جماح قوات الخليفة سواء في القدرة على المناور: أو محاولة الهروب مسن 
المذبحة التي تلتها بعد ذلك. وكان الخليفة في البداية قد رفض الاستسلام» ولم يكن 
ذلك من انحكمة في شيء» فقد كانت قواته صغيرةء كما لم يكن هناك أدنى احتمسال 
أن تصل إليه أي تعزيزات من أي نوع من أي قوة في المنطقة. وبمجسرد أن قم 
إحكام الحصار على المدينة بدأت قوات المغول في قصف أسوار وتحصسينات 
وأعلن الاستسلام. 

وهنا نترك ابن كثير يصف U‏ بإيجاز المراحل النهائية لكسر الحصار: 
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as"‏ التتار sad‏ مقر الخلافة وأمطروه بالسهام من کل 
ee‏ یی ات Lies‏ 
ald‏ و کانت واحدة من جملة محظياتة وذات أصول إسباني 
مختلطة وتسمى "عرفة" جاءها سهم من إحدى نوافذ القصسر 
وقتلها بینما هي ترقص آمام السلطان وانزعج اخليفة بشدة 
وأصيب بالذعر aan cad‏ الذي اصاب الجاريسة 
وقتلها فإذا مكتوب عليه: "إذا أراد الله إنفاذ قدره آذهب من 


ذوي العقول عقرهم". 


حضر هولاكو إلى بغداد بجيوشه الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمسة الغاشسمة 
ورجال لا يؤمنون بالله أو باليوم الآخر..... وکانت جيوش بغداد قليلة جدا وبائسة 

ولا يصل عددهم ۾ إلى عشرة الاق ا 

سقطت المدينة في يوم ۱۲ فبراير YCA‏ وقام المغسول بتنفيذ مسذابح 
جماعية. والتي أدت نتيجة لتوسط زوجة هولاكو المسيحية إلى إنقاذ اللدمطوريين 
الذين كانوا في المدينة. وبلغ ase‏ القتلى طبقا لاعتراف هولاكو نفسه فسي خطساب 
إلى الملك ویس التاسم" ملك فرنسا مائتي آلف نسمة. وقامت قرات المفول بلسف 
الخليفة البائس في بساط وأخذوا بركلونه بالأقدام حتى الموت» حيث لم ب يكن ابقل 
راغبين بوضوح في إراقة الدماء الملكية للخليفة -- طبقا لعقبدتهم- على نحو 
مباشر'". 


(22) In B. Lewis, Islam from the Prophet Muhammad to the Capture of 
Constantinople, New York: Harper & Row, 4, 


(*) يعد القتل دون إراقة دماء Bale‏ مفولية وتركية قديمة استمرت حتی بعد دخولهم الاسلام وترجسع هذه 
العادة إلى أنهم کانوا یقسون الارواح» ویعتقدون أن روح الانسان تسكن في دمه؛ فکانو! پحرصون على 
عدم إراقة الدماء حتى تزهق الروح معهاء وسبق أن حدثنا الرحالة البناقي مارکو shy‏ أن قبلاى = 
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وتحرك هولاکو إلى الشمال من بغداد قبل أن بستقبل الرسل مسن الجزيرة 
وبلاد الشام في مدينة المراغة التي تقع آقصی شمال غرب إيران الیسوم. ونأت 
الو GLY‏ المسيحية آرمینیا وجورجیا بنفسها عن ذلك باعتب‌ارهم حلفاء مقربين 
للمغول. و آظهر القائد المسلم 'بدر الدين لؤلؤ بن عبد اه" آيات الاحترام والتوقير؛ 
Lil‏ السلاطين السلاجقة للأناضول فقد قامو! بعرض قوات جيوشهم لهولاكو مسن 
أجل طموحاته في بلاد الشام. وأما الناصر الأمير الأيوبي , في حلب ودمشق ففد 
أرسل ابنه إلى بلاط هولاكو خان من أجل مناشدته الرحمة. ولم يشفع له ذلك 
الأمر؛ فقد سقطت حلب بعد حمامات من الدماء في يوم ۵ يناير VY.‏ وهناك 
قصة تاريخية شهيرة تقول إن المغول عرضو اي KE‏ 
إراقة دماء على شرط أن يقوم السكان بتقديم كل القطط التي لديهم للمفسول؛ 
وتمضسي القصة قائلة إن المغول بعد أن قامو | بجمع أعداد هائلة من القطط أشعلوا 
النيران في ذيولها وتركوهاء وعادت القطط يا إلى ألمدينةء وكما تفعل كل 
القطط بالعودة إلى منازلها مرة آخری» وتسببت في إشعال النیسران في أرجاء 
المدينة مما تسبب في التعجيل بإنهاء الحصار. وربما تكون القصة بعيدة الاحتمال» 
أما ما هو مؤكد أن مصير المدينة كان بنفس سوء المصير الذي آلت إليه مدينة 
بغداد. آما الناصر" الذي كان في دمشق يحاول تجميع مقاتلین لجيشه كما يحساول 
في نفس الوقت أن يستجمع أطراف الشجاعة لقيادتهاء وفي نفس الوقت الذي كان 


سس مس سس سس سس سس ی 
v‏ خان آمر باعدام خصمه تايان عبر وضعه بين بساطین و القیام بتحریکهما بفوة شديدة حتسی تفسیض 
روحه ویفسر بولو ذلك بقوله انه لم يكن يجوز في عرف النتار أن نشید الشمس أو البسواء فك 
دماء فرد يننمي للأسرة الإمبراطورية- وبذلك فإن هولاكو قد احترم وضع الخليفة العباسي وأمر بقتله 
بو ضع ممائل لقتل أفراد الطبقة العلیا. وعن ذلك أنظر: ماركو بولوء رحلات ماركو بولو: ترجمها إلى 
الإنجلبزية وليم مارسون: و ال العربية عبد العزيز جاوید: الجزء الثاني القاهرة. ۲۰۰۶ ص ۰۱۲ 
۳ هامش ۰۱۵ وراجع أيضنا سعد زغلول عبد الحميد: الإسلام والتسرك فسي العصسر الإمسلامي 


الو سيط مجلة عالم JEN!‏ + الکویت ۹۸م صن ۱۹۹-۸ (المراجع). 
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پتوسل إلى قطز" من أجل مد يد العون إليهء كان یستقبل افواجا من اللاجئین بینما 
كان يتوجه شمالا من أجل اغاثة حلب. وعاد أدراجه سریغا؛ كما هجره أقسراد 


1st, : z 3‏ 0 . ِ 
جيشهء وقام هولاكو etilli‏ 0 علیه. 


دمشق ذات الاغلبية السکانية في بلاد الشام bas oe‏ بتعقل عند أقشر اب 


هو لاكو من معاقلیا. ویدا المغو ل Siha‏ فى alati‏ جر etall lel‏ السام كدياسة 


رسمية في المنطقة پاسر ها. وید المسیحیون في 1 Su‏ الشام بإظهار. أبتهاجهم بتناول 


الكحوليات علنا في نهار رمضان: كما كان Lal‏ على المسلمين أن يتم إيقافهم عند 
كل مرور لمواكب ب الصليب في طرق المدينة. ولا شك أن الكثير من هذه المواکسب 
تم تنظيمها على وجه السرعة. وأعلن بوهيموند السادس أمير الولاية الصليبية 
أنطاكية فروض الطاعة إلى هولاكو؛ ولكن سياسته هذه قوباست بالنفور من 
الصليبيين وتجار عكا؛ كما عرضته للحرمان الكنسي من الممثل الرسمي للبابا فسي 
المدينة. وكما شعر أهل البندقية على وجه الخصوص بالقلق من إمكانية تحول 
طريق تجارة الشرق الني من المعتاد أن نتدفق من الخليج الفارسي ومناطق البحار 
الاحمر ثم الی Se‏ ومنها إلى“ آوروبا. وکان المغول قد شرعوا بالفعل في تحویسل 
التجارة بعيد! إلى الشمال حيث موانئ البحر الاسود وحيث برتبط أهسل جنوه 
بعلاقات وطيدة مع البيزنطيين. 

ولم پترك للإسلام سوی مصرء ومدن قليلة منعزلة ie‏ بلاد الشام والجزيرة 
العربية حیث الأراضي التي تمثل قلب التاریخ الاسلامي» وحسان الوقت لیقسوم 
هولاكو بإرسال مبعوتيه إلى قطز السلطان المملوكي بالقاهرة يطلب منه الاستسلام 
وقتل قطز هولاء المبعوئین» وقام بشطر أجسادهم نصفين في سوق الخیول. ثم قام 
بوضع رؤوسهم على بوابات المدينة, ويبدو سلوك قطز للوهلة الأولى سلوكا طائشا 
ویتسم بالرعونةء فقد كان E‏ سلالة حاكمة لم تقم بتحفيق أي Aap,‏ من 
الاستقرار منذ بداية اعتلائهم لكرسي «Soll‏ كما آظهرت. شأنها شأن كل الأنظمة 
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i : agi wes باه‎ 0 3 be - 82 

A‏ الحاكمة في التاريخ: ميلا إلى أن تأكل أبناءهاء والأكثر من ذلك أنه لم يكن 
i ۳ t 4 at 500 5‏ 

ل ي السلطنة» فقد كان قد أزاح السلطان ألدمية؛ ابن ابیت 


e A 5‏ ك لا يديل 


أمامة سوى خيار r‏ هو «SY‏ وكان م من المحال الوصول ألى 5 نوع مسن 


من ملك الملوك شرقًا وغربًا والقائد الأعظم: 
باسمك اللهم. باسط الأرض» ورافع السمای 
بعلم اللك الملفر قطز الذي هو من جنس الماليك الذين هربوا 
من سيوفنا إلى هذا الاقلیم, يسعمون بأنعامه. ويقتلون من كان 
بسلطانه 
بعد ذلك یعلم املك الظفر قطز وسائر أمراء دولتسه وال 
ملکته بالديار المصرية وما حوضا مر ن الأعمال» إنا نحن جد الله 
في آرضه خلقنا من سخطه. وسُلطنا على من خل به غسسية 
فلكم بجميع البلاد معتبر؛ وعن عزمنا مزدجرء فاتعظوا بغي ركم 
وساموا 8 yal‏ کم. قبل أن يتكشف الغطايء فتندهوا ويعسود 
علیکم الخطأء فنحن ما نرحم من بکی: ولا نرق لمن So‏ وقد 
هعتم أننا قد فبحنا البلاد» وطهرنا الأرض من الفساد: وقتلا 
0 العباد: فعلیکم BY‏ ب a‏ الطلسبء فسأي ارض 
تؤويكم: وأي طريق تنجیکم, وأي بلاد تحميكم؟! فما لكم من 
سيوفنا خلاص. ولا من مهابتنا مناص» فخيولنا سوابق: وسهامنا 
خوارق: وسیوفنا صواعتی. وقلوبنا SAS‏ وعددنا کحبسات 
الرمال, فاخصون عندنا لا نع» والعساكر لقتاللسا لا تنفسع؛ 
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ودعاژ کم علینا لا سمع, فانکم أكلتم ارام ولا تعفون عند 
كلام وخنتم العهود OU,‏ وفشا فيكم العقوق والعصیان 
فابشر وا بالمذلة واموان فالیوم تجزون عذاب اون با کنستم 
تستکیرون في الأرض بغیر الحق وعا کنتم تفسقون وسسیعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون فمن طلب حربنا ندم ومن 
قصد Libel‏ سل فان أنتم لشرطنا وأمرنا اطعتم فلکم ما لنسا 
وعلیکم ما عليناء وان خالفتم هلکتسم. فلا قلكوا نفوسكم 
بایدیکم فقد حذر من آنذر. وقد ثبت عندکم آننا نحن الکفرق 
وقد ثبت عندنا أنكم الفجرة, وقد hale‏ علیکم من له الأمور 
المقدّرة, والأحكام المدبرةء فكبي ركم عندنا قليسل» وعزیس ز کم 
عندنا ذلیل, فلا تطیلر! اطنطاب. وأسرعوا برد الجواب. قبل أن 
تضرم الحرب نارهاء وترمي حو کم شرارهاء فلا تجدون منا جاها 
ولا ee‏ وح eS‏ 
وتصبح بلاد کم م منکم خالیق فقد فقد أنصسغناكم إذ راسلنا کم: 
وأيقظناكم إذ existe‏ لماي إن کا بو کې والسسلام 
علينا وعلیکم. وعلى من أطاع الهدى» وخشي عواقب الردى» 
وأطاع الملك الأعلى. 

قل لصر ها هو "هولاكو خان" في الطريق قادم 

بد سیوفه البواتر 

يصير آعز القوم منهم أذلة 

ويلحق أطفالهم بالأكاب OO‏ 


(23) In Lewis, Islam from the Prophet Muhammad to the Capture of 
Constantinople, p, 84-5, 
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5 
۳ A E ie E E ea ial 
once قوف‎ li يسان‎ end وكان , هناك عامل آخر لصالح الغرار الذى اتخدد‎ 


aa al ER, uo. RE 500 nyaa eF‏ سپ 
هر 7 هو عودة ظهور بیبرس ورفاقه من المماليك البحرية في مارس ۱۲۹۰۰ 
vw 3 0‏ 5 ۲ 
Siis‏ سم غنليظ من لز بضمان سلامتهم. وكان ديبرس يعمل مع الناصر و پقسوم 
١-2‏ 


es ae ika 1‏ وج ee‏ 
Jal‏ على سياسة جادة cada‏ السغول مر رئیسه للدرجة التي قام فيها بضسرب 


ot ott MS ef PEE p 5 yet s ۳‏ ره + مرس و 8 
رئيس مستشاري الناصر ضربا ميرخا في الخيمة السستطانية عندما تكلم عن 


b ها‎ 5 at ۰ 5 ۱ ۱ 5 51 ٩ و‎ 1- 5 =g ۹ 
: ۽ 98 3 الحجسيم‎ A الز خم مد‎ Ae ليحمات هند المغعول‎ si القیام بقيادة‎ LMA IG التهدنة: و‎ 
coin L chu: cake ف‎ WH pai فقط .گا‎ d ca! GENS ais 


" Lo 0 teh Ss a PEET 


هي القشة الاخيرة التي قصمت ظير البعیر بالنسبة لبيبرس. وبالطبع كان قسنم 
الأمان الذي يعطيه "قطن Y‏ يعني الكثير بألنسية لشخص دبج قانه السابق؛ aie‏ 
كان من الواضح بالنسبة للرجلين أن بيبرس وقواته قد انخفض عددهم على الرغم 
من agil‏ بعد سنوات من العمل كجنود مرتزقةء لم يصبحوا قيمة لها جذورها في 
هذا الوقت العصيبء وأن وقوفيما معنا هي الفرصة الوحيدة لكليهما للبقاء على قيسد 
الحياة. كل رجل US,‏ مقائل له قيمته الآن» فقد كان هنالك ۲۶ ألف مقاتل مسن 


تلين الفرسان في مصرء وريما ORG‏ لف مقاتل آخر في بلاد الشام باسرها 


1 


والأكثر أهمية في ذلك الوقت من عودة الغريم "للدود" لقطزء هو على أي 
حال» تراجع عدوه الآخر “هولاكو' ورحيله عن بلاد الشام مصطحبا جزء كبيرا من 
قواته في صيف عام Hiag. IYA‏ بعض الآراء التي كان ينادي بهابعض 
المزرخین أن القصور في الموارد اللوجستية المحدودة بل ۱ لشسام كان شسديدة 
القسوة فیما يخص المپاه ik,‏ لدرجة أن المنطقة لم يكن في مقدورها امسداد 


الجیش المغولي باحتیاجاته لأكثر من حملة لموسم واحد PLE‏ كما أن قسوات 


(24) Cf D.Ayalon, Studies on the structure of the Mamluk Army ~ Î Bulletin 
of the School of Oriental and African Studies, 1954. 
(25) Cf D. Morgan, The Mongols in Syria 1260 -1300, in P, Edbary (ed). 
Crusade and Settlement, Cardiff: Cardiff University Press, 1985, 
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هو لاکو كانت ضخمة بالطبع» وکان کل مقاتل مفولي یصطحب معه خمسة خيول» 
كما كان كل مقاتل يحمل مونتة من لحوم a‏ و الخراف على الخيول لتكفسي 
احتياجاته: ولذا فان الحاجة كانت ماسة إلى | لعشب والكلأ كما أنه بالإضافة السی 
ذلك فإن ele‏ النهر المتاح كان يقل بشدة في ت شهور الصيف في بلاد الشام: وحتسی 
نهر العاصي کار ن يشح ماؤه بما لا يقل عن عشرة أمثاله في الشتاء. وعلى كل Jka‏ 
كان هولاکو يستطيع أن یقوم بتدبیر احتیاجات قواته في بلاد الشام لحملة عسکرية 
لموسم واحد على الأقل بحيلة بسيطة عن طريق نهب مخزون الحبرب ونشسرید 
البدو الرعاة من مواقم الرعي المتاحة 
ومن آبرز ما وقع في تلك الفترة من أحداث هو وفاة "منکوخان" أو الخسان 
الاعظم للمغول في أخسطس ۹ وهو الذي كان قد أرسل هولاکو إلى الغزب» 
وکان هولاکو مشتت الفکر من جراء ذلك و العواقب المحتملة بالنسبة له في الشرق 
a‏ ان شقیقاه: قوبلاي وأريق بوکا بعدان نفسییما للحرب ضد 
بعضهما البعض من أجل العرش» ولم يكن يبدو على هولاکو أنه يعتبر نفسه 
مرها للخلاقة فلو كان الأمر كتك لكان قد توغل أكثر مما سل فى سوق 
وأذعن لرأي القوريلتاي (مجلس القبيلة الاستشاري الأعلى OU Jp eal‏ ولكنسه 
مازال قلقا من نتائج التنافس بين الشقيقين» وكان أريق بوكا يلقى دعم معظم أفراد 
عائلة جنکیزخان في منغولیا ومن g‏ القبيلة الذهبية 'بركة خسان" بينمسا كسان 
قوبلاي یحظی بدعم معظم قادة الجیش المغولي» والاکثر من ذلك أن الصین كانت 
في قبضته» وهي أ عدرل كنا أن منکوخان" كان قد مسات بالفمل 
و هو يقود الحملة مع قوبلاي في الصین. 


(15) قام کل من قوبلاي و أریق بو کا بعقد المجلس الاستشاري (آلقوریلتانی)- واعتبر كلا الاجتماعین غير 
شر Ue‏ لان كلا Lagia‏ تجاهل اعضاء العائلة وقادتها. 
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ولکن ما كان يؤرق هو لاکو في حقيقة الأمراهو أن قو ات برکة خان" كانت 
ell Agha i was- l ;‏ شاه كما i‏ فیس ف 
ص a‏ ات as‏ مرن قيسل تقد 


P- 4‏ م و ۶ 1 : T l UD en 0 0 f‏ 
لاسو ا بتحولی پر که خان للإسادم: وأضطياد هو لاکز هدد العقيدة منذ ! 


من جانب آنصار ao‏ 1 "۳ فقد توجه Sip‏ إلى المراغة في Loa‏ ليكون 
في مركز أفضل لمواجهة أي P‏ محتمل من القبيلة الذهبية. Li‏ عن الممالیسك: 
فقد كان بعيذا عنهم Les‏ يكفي OY‏ بعطم فرصة على الأقل لباقي كواته التي تركها 
خلفه بقيادة 'كتبغا نوين" وهو وأحد من š ‘ig.‏ قواده وأكثرهم خبرة: ليقسوم بأكتسا 
بلاد الشام وتطهيرها وإلحاق الهزيمة الكاملة بها. وأرسل کنبغا نوين” كتائبه الم 
غزة ونایلس» كما كانت هناك هجمات مغولية على الخليل وعسقلان والقسدس. 
وكان يبتغي من وراء ذلك 0 ون قواته إلى الجنوب ما أمكن ذلك حتى يقسوم 
بمراقبة ما يحدث من تطور ت في مصر عن كشب . وخيمت أجواء هذه التطورات 
على سماء ممالك الفرنجة على الساحل: وأصبح واضحًا لدى ! بین أ ن وصول 
المغول إلى بلاد الشام لا ينبئ بحدوث تغيرات وشيكة في أقدأرهم. وعندما قسام 
جوليان كونت صيدا بالإغارة على البقاع عاقبه المغول بالإغارة على مملكته. كما 
ig‏ حنا الثاني حاكم بيروت من غارات انتقامية مماثلة عندما قام بغارات ممائثلة 

ن فرسان الهيكل في الخليل 

غادر قطز ۶ ale gly‏ ۰۱۲۹۰ ويقول اليونيني إن آخسر 
j‏ مراء الأيوبيين كان يصطحب معه ما يقرب من ١‏ المج ۱۲ أثف فارس: ولکسن 
قطز كانت لديه وحدات من جنود الاحتیاط من الخوار رزمنین والأيوبيين والأكسراد 
و البدو والترکمان والنازحین من المغول» وبذنك يمكن أن يصل تعداد الجيش إلى 
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vá 5 5 ۲‏ 0 
شي مصدر + 5 Medel FLL CM‏ انعر صبهة الکو ایت أألأإضا 
أن تتلرشی كمأ يبمعنياأ أن paii‏ للمغول. كما یمکن j‏ 


و الهزيمة في بلاد الشام ؛ Ved‏ تمنحه فرصة soa!‏ 


وه ما ای P T‏ فا mat 8 : ۲ a ace Pe ae eee‏ 
للاعتبار ات النفسية» فان تحقیق نصر على المغول يمكن أن برفع مسن معنویات 


Mie و ا‎ st) 4 t Fy دم‎ ee ld ۱ R کی‎ Pa PERET 
aiia f | نة . 5 أنت‎ 5 cei “ask Ue جنه ۵ تلا کل تن الشصير يم گنه من‎ 


هي أنه يريد مو Agel‏ الخوف الشدید الذي بدا بالفعل يدب في si‏ صال الجيش بعمسلی 
شر کی۶ . Fa‏ قطز في شحد همم i‏ لجيش باستخدام الوازع الديني و استد‌هاء روح 


الجهاد» بدا هو وبیبر سس 4 گی اناا ap‏ دو افع الإحساس بالعار والشضعور yus‏ 


السخرية والتهکم من أجل حث الجنود. ویقول المقريزي إن قطز خطسب p‏ 


الجنود SEE‏ 
يا أمراء المسلمين! لکم زمان تأكلون من بيت الال وأنتم 
للغرو كارهون وأنا شت جه ği H oy‏ ورسوله» فمن اختسسار 


اباد يصاحبیي ومن لم يختر ذلك فلیر جع إلى بیتف وليعلم أن 
الله مطلع علیه, ولتعلق خطيئة من يعتدي على حرمسة نساء 
المسلمين في رقاب التقاعسین. 


وكان على الأمراء أن یقسمو Í‏ أليمين على الاتفاق على الخروج للجهاد: 
ولكنيم فعلو! ذلك فقط عندما أعد jhi‏ عدته للخروج وقال: UP‏ ذاهب لقتال المغول 
بمفردي“ pad‏ جوا ور !عه من قلعة القاهرة. 

و لاقي بيبرس الذي , كان بقود د طليعة الجيش المصري في يوم 75 أغسطس 
فوجا متقدما من جيش المغول تحت قيادة بایدر" وهو القائد الثاني بعد کنبغا نوين" 
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في غزة. وفر eS‏ هاربین» وأبلغوا أنياء وصول قو ات المصريين إن 


کتبغا نوين" الذي كان في بعلبك 3 ذلك او وار سل کتبغا نوین" تعلیماته بأن 
وحزم وقام بطرد قوات یر إلى خارج غزة aly:‏ خذ في مطاردتها بعيدًا gis‏ نهر 
العاصي. وتوقع قطز أن تصرف بيبرس هذا سيقوم باجتذاب قوة جيش المغول 
الرئيسية ليلاقيها في القتالء ولكن 'كتبغا نوين" کار ن منهمكا في ) سحق شورة ضسد 
المسيحيين في دمشق. وتوحدت قوات قطز وبيبرس في غزة مرة أخرى وقسررت 
القيادة المملوكية في غياب وجود عدو يقاتلونه الزحف شمالا على طسول ساحل 
البحر وذلك حتى یمکنهم ذلك من الدخول لداخل البلاد على غرة وقطع خطوط 
اتصال المغول إذا ما اتخذ کتبغا نوين" قرار! بان یتجه جنویا ی 
وکان يتعين على الجيش من أجل ذلك أن يزحف خلال أراضي الفرنجة 

وأرسل قطز NEG,‏ , فرنجة Se‏ من أجل ERE‏ 
خلال الممالك الصلييية: ویخبرنا الکتاب المسیحیون في ةه الفترة أن الطلسب 
تضمن المرور الآمن و امداده بالخدمات اللوجستية» ولتصالف العسكري ضسد 
المخول» ولکن تم رفض الطلب الأخير بنساءٌ على نصيحة من آنسو آوف 
سانجرهاوزن. ati‏ جماعة الفرسان التیوتون» والذي حذر قادة عکا أن المسلمین في 
زهوة انتصارهم على المغول بمکنهم أن يستديروا لأعدانهم الآخرين في فلسطین. 
وكان ذلك الأمر محض تخمينء وللنظرة الأولى» ربما كان من المثير بدرجة ما أن 
الفرنجة اختاروا الوقوف بجانب المسلمین wer gor ae‏ ولكن Las‏ الكتابتهم 
آحاسیس بأنه ليس هناك خیار آخر آمامهم. فقد كان المماليك في أراضي الفرنجسة 
بالفعل؛ فإذا ما توترت الأمور فقد كان المسلمون قادرين على إلحاق دمار غیسر 
محدد بمملكة الصليبيين في عكا؛ إذن فقد كان المماليك ضيوفا غير مرغوب فسيهم T‏ 
ولكن هل كان المغول مرغوبًا فيهم؟ وضع الصلیبیون معاناتهم من تجربة فقدان 
إيرادات موانئ الممالك الصليبية لطريق التجارة منذ قدوم المغسول للشرق في 
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i اک از‎ rd i ee AIN. i bie, یم‎ oh لت‎ kn . Li 4 1 
3 5 Ls fo be i 
FO a eon } ال نی كام بے‎ | ER OW 
eda 3 
عللاقات يينهم.‎ 
is 2i 5 1 shhh 35 “4 tt Le ee OIE ee -l 3 9 
قند دا‎ oe حنم دلق‎ Aka الشتملت سیسات نجه تجاح انم ل‎ 
G چ‎ e- = 7 آلفر 0 = عر ميد‎ S 


ae AE E ee‏ اه A a E‏ ای شرت 
غر نجه المدن الساحنيه عسي پرسان آنید ایا إلى کتیغا نوين بعد سقو د دمسصق في 


: “4 Po ey Sk as : al 10 mer و فرظ‎ eed ea 
wo یناه حيمه صحمة للمعول اشساه سیم‎ i كما ۳ شر نجه شش شامو‎ ١ ای لیم‎ 


x و و‎ yaa ara AL ot 
ية‎ “sail 4 kt Si نوين 5 و فة خاصة فم‎ Leis" ۳ لجو لان: ولکن‎ 
را‎ a ait لاه‎ <4 i PE vA ee H خاصة شمه‎ 

Li و مملکة سر‎ ati هي م اش‎ Anas! المراعز‎ ast 3 Day کی‎ Aa g 
ی ود‎ ae ei ات : لح داد یی‎ eA ae RS 
الأردن أوضحت بما لا يدع مجاد تلشك أن يلاد — أنت بالنتسيهة للمغسول‎ 


ن نعود al ast gael‏ بدو آلسهو ب: بقاتلون Lat Lina Gi‏ = اجيم 


روي أنه قال من ! الاستیلاء عليياء ie, = E n. 5-5 acs‏ 
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المتاحة أمامه في المستقبل: ويذكر دليل 'الأنصاري” للحرب هذه النصائح: إن قائد 
از لجيش f Sel‏ يتحر فة بدقة git‏ أحو إل الحصون و انسعاقل 3 الأمساكن المد در 
الوصول إليياء ولف التي يمكن , دخولها بسهوئت و البقاع }< ي یمکن a‏ تجری فيها 
المعار ag‏ و AN‏ الى oe‏ تصیعلب فيها | أدار ê‏ القتال . والأكثر من ذلك سكسا أن ن يقسوم 
بتحديد geal gall‏ التى يمكن مل خلالها تقو يض ci P‏ و و صمع أحبال الفیساس: 


۾ بعبور i‏ 
يقوم بالتحرك Gyia‏ ويعسكر في Que”‏ جالوت" أو 'نبع میاه جولایث" وذلك تحست 
سفح جبال فقوعةء كان المغول بالتأکید یجدون في البحث عن موضع لملاقاة 
الجيش المصري فيهء وللسعي للقتال كان "عين جسالوت فيه مرعسی للخیسول: 
و امدادات مليبة للمیاه» وبقعة مناسبة تماما لحروب لفرسان» كنا أن هناك جبسل 
بقوم بتأمین الجناح الجنوبي للمغول. وعلی الرغم من أن قوات کتبغا نوین" كانت 
أقل عدذا من جیش أ لمماليك ولکن aly a‏ شعر أن ۽ فرصته Jamil‏ بکثیر» وریما 
كان عدد آفراد جيشه يدور حول رقم ۱۲ ألف مقاتل ولکن نسبة ملموسة منهم لسم 
یکونوا من المغول» فقد كان يقوم بتجنید قوات من جورجيا والارمسن كقوات 
أحتياط كما استعان بقوات منشقة عن الأيوبيين من شمال بلاد الشام. 

و غادر قطز b e‏ في يوم ۲ سبتمبر عام YY.‏ . وزحف المماليسك خلال 
الناصرة ووصلوا عين جالوت مباشرة بعد وصول المغول. وکان بیپرس؛ على 
أي حالء قد تقدم بفوج من طليعة الجیش مرة آخری» وتجسس على موقع المفسول 
من مرتفع يُطلق عليه اسم "تل مورف" وأرسل كل معلوماته إلى قطز الذي كسان 
على مسيرة يوم واحد منهم. كما أن بيبرس قام بتحطيم وحدة استطلاع مغولية 
صغيرة في مناوشة بسيطة؛ وهو الأمر الذي يفسر فيما بعد فشل 'كتبغا نوين' في 
معرفة حجم فوات المماليك الأساسية التي سيواجيها قبل القتسال مباشرة. وكان 
المغول قد رصدوا قوات بيبرس وحاولوا حصارهم: ولكن بيبرس استطاع أن يندفع 
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بسر عة عالية من أجل تفاد ي مناورة حصاره واستطاع الانضمام إلى قوات قطن 
من جهة الشمال الغربي على طول وادي مرج بن عامر. 
ونشبت المعركة في يوم ۴ سبتمبر واتخذ المغول أوضاعهم على السسهل 
بالقرب من عين المياهء أما طليعة جيش المماليك فقد اندفعت في هجومها لمقسابلتهم 
ى abel‏ وكانت خطوط المغول تجري من الشمال إلى الجنسوب عبر السوادي 
ومرتكزة على يسار eee‏ ففوعة: وكانت القوات الأيوبية التابعسة لجسيش 
المغول على أقصى يسار الجيش المغولي ومتأهبة لبدء الموجة الثانية من الیجسوم 
على الارجح بدلا من موجة الاولی» وشنت ميمنة المغول هجمة سريعة على 
ميسرة المماليك تحت قيادة بییرس. و الذي نظاهر بالهزيمة wal All's‏ إلى السور cel‏ 


SEES ee 
wl: وأدى ذلك الهجوم المضا‎ Audis وقاد قطز قواته في الهجوم‎ canal Stl قو ات قطز‎ 


الكاسح إلى نشر الفوضی في ميمنة المغول» وربما قام المماليك باستخدام خدعة 
الانسحاب eg tad‏ فالأتراك القفجاق یعرفون جيذاء شأنهم شأن المخسول» كيف 
يستثيرون العدو للقيام بالهجوم علییم. وکان کنبغا نوين" لا پسزال بعیدا عر 
الهزيمة» وبفضل مهارانه القيادية استطاع أن يعيد تنظیم جيشه بسرعة وکان قادر! 
وفي وقت قصير أن يعيد دفة القتال لصالحة مرة آخری. ولکن وللمرة الثانية كان 
تدخل قطز حاسما في تحديد مصير سير المعركة فقد قام بإلقاء خوذته بعيذا بحيث 
براه الجند AMS‏ وقام بشن هجمة للأمام وهو يصرخ Lille‏ بصرخة القتال: . 
وإسلاماه.. وإسلاماه.. يا الله انصر عبدك قطزا كان لهذا النداء مفعسول السحر 
حي جع و وی ی ای با ی ر الأيوبيون من حمص نلك اللحظة 
الأسوأ من لحظات المعركة بالنسبة للمغول للفرار وترکهم لمصيرهم المحتوم. 

ودام القتال الدموي من الفجر وحتی منتصف النهار» وتحول من قتال بير 
د إلى نوع من المذابح الجماعية لفریق واحدء وهرب فوج من ee‏ 

أرض المعركة ولكن بيبرس قام بتتبعهم ally‏ بذبحهم عن بكرة أبيهم على 
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ies hh T 5 823 = his wwo’ 
sa ألو تیسیه . + اسن الممائيلك النیر آن‎ Jusi Asla Ge whe مر ای من كل‎ le $ 
4 3ك‎ 4 a ai : . sit. E 4 ; 
الصغير $ لسك تسد شير ` نز جبسالن انمعسو لى‎ el , و يانورب مل‎ 2 i أكو ام من‎ 


i 
st ۰ 113 ۱ . | 1 ا 1 ا‎ -a 
المختيتين فیها عسي تنخروج من داحیه» و مج مل پحارل الهرب منهم عبر النهسر‎ 


E3 ae 7‏ ` ۱ ۱ 1 
صر Aga‏ آخر ئ ورت gall‏ | المنعز لين الذي ھر بو ! وه Sita‏ العا معش Se‏ 
ee! 3 i A 1 ١ 2 ۰ 11 1 tee ۳۹‏ 
الفر وبي بن 4 د ر قتلهم. و اکتملت الکارنه بالنسية للصعو لى يموت ار اسر يبعا لوين . 
۰ 
ot ` tae 5 4 ty ۰‏ موی a‏ ® اكلم ۳ 4 3 ۳ 
و ببدو wy! es yi‏ أنه فش أب il!‏ لیجمد أذ هانب التي شنها “Lead‏ للتعسسف و نکن 
و 
EA „i ERE ۱‏ 
المؤرخين يقولون ار ن قطز al‏ بذبحه بقطع رأسه بعد أن صرح بان ابواب القاهرة 
5 ته بالعاصفة Atta g | j Latah Lt Ol‏ تعس < ۳ 
یز کت بالعاصنفة شی نحل اقتنحام ak‏ لمغول لها + يلل 4 E.‏ 
í ti‏ 
tie 5 220 t ۰ yadi‏ 0 4< 
التاریخ المقدرة على التديؤ» و أنه قال إن قطن سپفتنه ASE‏ 


“i 1 . 5 ۲ E ۳‏ 4 م £ 5 
بقيادة پپیرس من os!‏ مطاردة المغول شي سمال og Di‏ لمجمو سک مسيم E‏ 
نأ تفا ی å‏ خی تصفیت و نقد als! ij‏ . 
agza g‏ اطفالیم ونساء‌شم في حمص كقام + ay‏ تقدم gis‏ وصل oll‏ متساطق 


حارم و افامیه» وهو المكان الذي هزم فيه سرية من il‏ جندي مغولي؛ وان 


هولاكو قد 0 ماكر — دا A eae‏ 0 ف an of‏ عان دا الس 
لني يقوم + يدر tat‏ س ترجلن وكشن — ae 9 is A Patas‏ 5 أب come‏ جدة 


لا يمكن المبالغة في أهمية موقعة عين جالوت. . فبالرغم من حقيقة أن 


المماليك لاقوا جز ۱۶ صغير! فقط من قوات هولاكوء وأن الأحداث التي وقعت فسي 
الشرق هي التي أعاقت جهود المغول في بلاد الشام؛ كما أن وفاة أوقطاى خان قد 


lid 


صرفت انظارهم عن القيام بالمزید من الغزوات في أوروبا بعد إلحاقهم هزيمة 

ad والفرسان التيوتون في معركة لیخنتسیا" في عام ۱ كما‎ sian, 

من الحقيقي Uaj‏ أن المغول سيأتون - يعد ذلك - مرات عديدة ag pal‏ إلى بسلاد 

الشام وريما a‏ النجاحات ضد المدافعین المماليك ae‏ الحقيقسة 
۱ 


hel ,‏ المماليك والقفوى ؛ الأخرى ۱ لصغيرة في المنطقة د rite‏ , آلمقدرة 
على تحقيق النجاح. ولقد بدا قبل تلك الموقعة كما لو أن عصر الاسلام بش على 
uP ER ae‏ قبل ذلك ما غي. تلان فقي ولع ا لكر 508 ق أمسا 


٤ 


أن يكونوا قد تحولوا إلى DUNT‏ بالفعل قبل أن يصلوا لديار الإسلام أو بعد فتسرة 
قصيرة من وصولهم إليهاء أما الصلیبیون فلم يأتو | بالأعداد الكافية من الرجال بما 
يمكنهم من أن یمثلوا تهديذا Myles‏ للاسلام. ally‏ کان المغول مختفین عو SS‏ 
هولای فقد آنوا باعداد هائلة وكانوا آعداء آلداء وشديدي القسوة كما اعطسی 
هدمهم مقر AAN‏ وارتكابهم المذایم JEN‏ الهائلة دلیلا على الخطر المباشسر 
على المسلمین. وتشهد مسيرة التاريخ الطويلة أن المغول لم یکونوا أقل تعصبا أو 
أكثر تساهلاً تجاه الإسلام أكثر من أي من العقائد التي واجهوهاء وكان قتل الخليفة 
لأهميته السياسية» وعلى الرغم من أن ذلك كان عنصرا محدوداء وليس كنوع مسن 
الحماس الديني- ولكن ليس ذلك هو ما كان يبدو في ذلك الوقت. وجعلت نداءات 
قطز إلى قواته وإلى عامة الشعب في مصر وبلاد الشام من أجل الجهاد» ونجساح 
حربه المقدسة ضد أكبر الأعداء التي واجهت دار الإسلام مسن المماليك أبطالا 
للإسلام وأدت إلى تقوية قبضتهم على صولجان السلطة. وتوضح بجلاء فقرة مسن 
دليل المملوك للحرب كيف أن الجهاد الناجح يمكنه تبرير حكومة عسكرية: 

سهم يطلقه محارب 

في سبيل الله تجاه كافر 

هو ofl‏ وأغلى 

من صلوات دائمة لناسك متعبد 


وبالنظر إلى مسار الحرب من حيث المكسب أو الخسارة فان فسرار 
الأيوبيين من المعركة كان آمرا بالغ الأهمية. و حبث كانت حروب المغول التقليدية 
aes‏ عن استخدام الأجنحة التي تتكون من الاحتياطيين في وقت متأخر من 
المعركة وبعد أن يكون العدو قد انهمك في القتال مع القوة الرئيسة للمغول. وتقسوم 
الموجات ال لأولى من جیش أالمغول بالهجوم الكاسح على القو ات الرئيسية للعدو 
بواسطة وابل من السهام: ثم تنعطف قبل نشوب القتال المتلاحم. ثم ينطلق الفرسان 


Bisa‏ بسرعة إلى مؤخرة الجيش بين قوات الأجنحة والموجة الثانيسة من قلب 
الجيش. والتي تحركت الآن لملاقاة عدو أصابته الفوضى والارتباك مسواء مسن 
الصدمة الأولى نلیجوم أو من متابعة تراجع da gall‏ الأولى لليجوم. وتكسون 
الموجة الأولى هذه منهمكة في إعادة التزود بالسهام وتغيير الخيول في مسوخرة 
الجيش وتقوم بإعداد نفسها للدخول مرة أخرى في معمعة المعركة. وتمتد موجسة 
الهجوم الثانية للمغول على شكل هلال من ناحية النقاط التي تشتبك فيها مع العدوء 
ونقوم هذه النقاط tad‏ بالاتصال بالأجنحة؛ والتي | تكون قادرة نتيجة لفقدان قوات 
العدو للتماسك على تصعید هجمات الأجنحة و التي دفعت في السابق مؤخرة العدو 
والتي سوف يكون من نتانجها حصار قوات العدو. 

Ll‏ أن تضاف الموجة الأولى و التي أعيد تموينها إلى موجة التحطيم النهائي 
لقوات العدو المواجهةء أو أن تقوم بتشكيل موجة ثالثة من الهجمات a‏ أظهرت 

قوات العدو مقاومة أكثر عناذاء ويمكن أن يتراجع الفوج الثاني من أجل اعسادة 

التسلح وتغيير الخيول. ويمكن إعادة تكرار هذه الموجات الهجومية نظرياء مرارًا 
ونکرار! بما يكفي لتقهقر قوات العدو وبالتالي Ley‏ يسمح بحصارها. 

ما الخطأ الذي ارتكبه المغول في معركة عين  E‏ ابا سيلف سن اه 
حلفاءهم تركوهم عند منعطفب أساسي i‏ في د ذروة القتال» ۳۹ عندما قسام المماليك 
بشن هجوم للأمام» ونان المماليك بكل بساطة تفوقوا عليهم باكتساح. 
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an 


تلوأ gi ` ay}‏ الأیسوبیین» 


a | ` i 4 --‏ ۳ 8 4 - - - 
بقو نی Jal‏ المماليلقف انذین شهدو أ gall‏ شعن و فا 
HS = 1 t 0 ۰ «ti‏ و 
التابعین للأشرف حاکم ۽ حمصی و هو a je‏ آلدین 'وزيثك بن سید یه شي روابتة 
کت ان الفر ار کان قد بے Ulsa mt‏ إن اف کار که 
عن وقائع المعر : إن Is‏ ل شد ae‏ بیز م : حيث إن اډشر ل قد 
zaya Way » f‏ ۲ 5 1 ما me‏ 000 
ار سل كار مله ای معسکز Jas‏ في ألليذة السايقة pared‏ ی المع که و مش من اجز د 
التر تییات و ابلا غ الستطان : 3 المغول أيضنا. كما د آبلد 3 السلطان سان 
a‏ ی Cae‏ تسم موز ای دم لیا 
Brace a wa 4a ob ۳‏ كما وق تا ور tall ٠‏ يز ال Ai‏ 
۰ ۳ 4 4 5 5 
دکر ها مور خون من بعدد. jas‏ شا إن Sasi‏ الشمس: كان , تجاه أعسين قسو ات 
EAS 3 i a ° i} i 3 ۳ to. 4‏ رو 2 wor go.‏ 
المغول: Lain‏ ای المماليك من تحت ظلال uau‏ الاشجار شی نیاید الو آدیء كما 
31 ۱ اھ y4‏ ` و ie af) ete. ret a‏ 
كانت ۰ طلا الجبلن we‏ تدهم أشعة الشيمس ألمباشرة. Sig‏ من دلگ اسه سح 


he fut 3h O i 


سندعاوه عن طريق کتبغا" لبقوم بالتعرفب على كل من بيسارق المماليك حينما 


0 


لممالیف؛ ولکن قهادة تصارم تمك :ذا الادعاه مفتفیلا:وکما بذكن Saka‏ بسن 
عيسي في "كتيب bb‏ الحرب للقيادة العسكرية المظی" في موضوع نموذجي عن 
ذلك الیوم يقول فيه: "أن تجد مکان ملائما لك ونقوم باستدراج عدوك السی وضع 
غير ملائم بالنسبة له". ودلك ما حدث تماما: حيث إن تراجع بيبرس جعل المغسولن 
یندفعون تجاههء فاندفم قطز إلى جناحهم. ولم يكن هنساك کمبن؛ ولكن فقط 
استر اتيجية بار Oe‏ 

كان يمكن أن ۽ پنتصر كلبغا ف في الحرب حتى , مع هذا آلفر ار ذ في الظروف 
المعتادة: ولكن ما كان غاية في و هرو أن الخضيوم كانوا فرسانا ور مامتها 
لا يشق لهم غبار. وکان المماليك قادرین على J‏ يتفوقوا على هجمات مسهام 
المغول من حيث قوة ودقة معدلات الاطلاق. فقد كانت الهجمة الاولسی للمغول 
پمکن أن تشکل على الأقل ASI‏ بالنسبة cach‏ وذلك بالنسبة لاعداد المقاتلین حيث 


(27) CE Thorau, The Battle of Ayn Jalut: A Re-examination’ ,in Edbury. 
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كانت في صالح المماليك الذين يقومون بشن الهجوم علییم. ويورد 'ويليام وف 
روبرك” ملحوظة عن المغول مفادها ما يلي: "إنهم يقومون بشن الحرب وبدون 
فتال" ولکن ada‏ المقولة لا تتطبق على هذه المعرکة(". 

استخدم المغول السيام الخفيفة أثناء المرحلة الثولی من هجومهم في هذا 
القتال انیم كانو! راغبین في إرباك اعد انهم و هم لا بز آلون عن بعد ولکن دروع 
المماليك كانت قادرة على التصدي لهذد السيام الخفيفة بالطيع. ومع الافتسر آب 
يقو مون بالتحول إلى استخدام السها 
الدروع. وكان المماليك بأقو اسهم ذات الجودة العالية قادرين على إرباك المغول من 
مسافات أبعد من تلك التي تسمح بها أقواس المغول وسیامهم» كما أن هذه الأقواس 
تفسپها ب پمکنها és‏ تتحول ast‏ المسافایت Aus yall‏ )538 السهام بحیت تکون sa‏ 3 لي 
اختراق دروع المغول. كما أن المماليك کانوا بتحرکون إلى الأمام آلناء قذف 
العدو» كما كان في مقدورهم التحرك كتلة واحدة أيضنا وهم تحت قذائف وهجمسات 


Alg 9‏ من أجل المساعدة ملس اختسر al‏ 


العدو. ولقد واجه المغول بالتأكيد في حملاتهم في روسيا وبلاد فارس والأناضول 
جیوشا متحالفة. وحتى الفرسان الذين واجههم المغول في موقعة آیفنیشسا لسم 
يكونوأ معتادين على الاشتراك في الحروب معا؛ و لذا قفد کالست موجه الهجسوم 
الأولى للمغول تكفي لإشاعة الفوضى في صفوف مثل تلك القوات. كما كان قلسب 
جيش قطز يتكون من جنود على درجة عالية من التنظيم والانضباط كما كانوا 
"خشداشیة" المملوكية ضمنا الو لاء بين الرجال الذين يشاركون نفس "الاستاذ" أو 
السيد ويعيشون معا. ولذا فانهم وبعد أن قام المماليك بسحب وامتصاص الموجة 


الأولى لهجمات المغول كانوا قادرين على التحرك لشن هجمات تتسم بالتنظيم 


(28) “Ils font la guerre mais le combattent J, Guillaume de Danvillier, Roubrock et 
les Communantes Chaideenes d'Asie, in Histoire et Institutions des Eglises 
Orientales, London: Variorum Reprints, 1983 
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۱ ۰ 4 1 ۱ ۰ “oo Mowe 
يا مهسا‎ i ore أن تقوم الموجة الاو لس مل‎ jad من الس اب‎ 4 eM لتر المواجة‎ 
ay 0 5 } ist ita u 1. ee erg 
من مياجصي المعول من رمساد‎ jtn الموجة‎ Umit s وکا الله یملع أعادة التمو ین‎ 
WE د‎ cb تغییر خيولهم وتقوم بسحب المغول آل الدخول الحقیفی‎ aes السهام‎ 
as حيو لهمة و له م اتنس تسژ انی انسجول الهقیکی کې لو ية‎ pe السنهام يعد‎ 
BNELAT عل‎ Là i 1 sa 3 ۶ 
و لسيوفب لم یک ي و ممعم الغوز فييا على الإطادق.‎ wha sll Lead تستخدم‎ 
3 اک‎ ۳ ` “Í: 53 7 د‎ ei aa ۱ 11 Toa A pl 
A ولكن‎ AS pall الاقو اس‎ Aum نو‎ yaks سدح مال‎ «igi و هان المعو و‎ 
i ا‎ 5 1 As 
و کانسست‎ & 4 A فغ مه اتضسل‎ ue المماتيك كانت‎ a oS si} شو اس‎ 1 


الأقواس المركبة التي نستخدم في آسيا الوسطی والتي Ab‏ علیها في مسساحات 
شاسعة فیها ذات تصمیم عتيق فقد كانت مصنوعة من القرون والأوتارء كما كانت 
تستغرق العدید من الشهور لتشکیل المواد التي تدخل فیها لتأخذ الشسکل المعقسد 
و المطلوب لتعطي أقصى قوة وتماسك ممكنة من أجل الرمایف وکانست متماسكة 
ویمکن آلاعتماد علیها مش كل A‏ ان و ae Ce‏ 

سريعة العطب وغرضة للضعف من جراء الرطوبة و الجفاف. وکان كل جندی مر 

المماليك والمغول يحمل قوسين نظر! لإمكانية تعرضها للعطب أو تعرض أو 3 
للتمزق. ويمكن استخدام ذلك القوس في الرماية باليد الیمنی أو اليسرى علسى 
السواءء أو ما هو في غاية الأهمية للفارس أنه يمكن رمي السهام أيضنا من الجانب 


= 


الآخر من القوس عن طريق استخد ند ام alu!‏ اليد بدلا من أعلى القبضة. وکان يتم شد 
القوس إلى الأذن بدلا من العين للحصول على أقوى النتائج: كما أن الأوتار كان 
يتم جذبها عن طريق الإبهام عندما يحتاج إلى الجذب» وكان الوزن الذي يبلغ ۳۰ 


حتى لا يتمزق الابهای وكان يُصنع من العظام أو الأحجار أو من الاهجسار 


لا يمكن أن تقتل رجلا يرتدي الدروع: ويصبح السلاح قاتلا فقط على مسافة خمسة 
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وسبعین متر! حتی مع ارتداء الدرو ع. وکان الجندي انمملوك يحمل ستين سهما في 
idia‏ وبحيث يسمح x‏ له gl‏ صول السيل إلى eee‏ ی 
هن ى الأمام بحيث تسهل من سرعة إعد عداد السهام وإطلاقها. وكانست 
عه متمیز ةه وباعتبار استخدام مثل تلك الكميةء فإن رووسها 
كانت تصنع من | لحديد المقستی» والتي يتم تسخینها لدرجة جة الاحمرار ثم يتم اطفاو‌ها 
في الما لماء المالح من أجل جعل حافتها أكثر حدة. كما كان يتم حمل مجموعة متنوعة 
من السهام تختلف من حیث آشکال رؤوسها. وکانت السهام ‏ ذات الرؤوس dng pall‏ 
أو المستطيلة هي الأفضل على الاطلاق لاختر اق الدروع آما السهام انتسي سبق 
وصفها في كتيب ف فروسية الشرق الأوسط فكانت تستخدم من أجل H‏ لاق و ی 
كثيف من السهام فوق رؤوس الأعداءء أو "استمطار السهام" وهي سهام طويلة 
المدي تستخدم من أجل اسفاط السهام كالصواعق على الأعداء وكان يتم تجهیسز 
هذه السهام بالريش لتكون أطول وأعلى. وكان يتم أخذ الريش الذي يستخدم على 
6 یام من للها لجانب الأيمن من الطيور - كما كان يتم استخدام ريش النسور 
والعقاب. وتستخدم السهام ذات الثلاث ريشات في القذف بعيد المدی» بينما كانت 
السهام ذات الريشات الأربع تستخدم من أجل تصويب أكثر دقة على هدف محسدد 
كما كانت هناك ad‏ سهام ذات سهام أثقل من أجل القضاء على الخیول. 
وبالنظر إلى لى النجاحات التي حققها المغول في الفترة التي سبقت موقعة عين 
جالوت كان واضها بجلاء أن جیثنا يتكون من الفرسان الراكبةء وله القدرة على 
التفوق بمعدل القذائف التي يطلقهاء والتفوق في سر عة الحرکة هو انض git‏ 
يمكن أن تكون له الفرصة في الحاق الهزيمة بالمغول» وهذا هو ما كان عليه 
المماليك» ققد كانوا يستخدمون نفس الأسلحة؛ وكانوا يضارعون مهارتهم فسي 
اطلاق السهام» ون كا نت بكفاءة أعلى. وكان مفتاح النصر على المغول يكمن فسي 
نهاية Vl‏ في ا نضباطهم الشديد. وشرحنا سابقا نوعية المقاتل المملوكي الراجسل 
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کے Js‏ الشو a, Í‏ 3 القتان : المتلحم وفي تقدیم الد عم الحزيسي للفرسسان المغاتف ۸ 
الصليبيين ,. كما كانت هناك موجتين من الهجمات في عين es‏ ل 


تحت قيادة قطزء ولکنها لم تكن مخططة وتم شنها من مو BI‏ دفاعیة بو أسطة مز يج 


To okt 


من 0 المشاة المعاونة كما حدث es‏ المنصورة:. و آلتى صاحیت حماسة الاندفاع 


g 


الهجومي لمتسارع للفرسان المقاتلين .. وتنظیم مل il‏ الهجمات الراجلة في 


5 ارم ان‎ 1 3 ue 0 ر اد وه‎ 11 7 .1 1 ty y 
0 ` Ka 3 i mt 4 Ahia ia 00 ۳ al! 5 ۱ 
لعصور الوسطی كان يتسم بالصعوبة الشدیدة» وتصبح مثل هذه الهجمات التي يتم‎ 


شنها بالمشاة ذات فاعلية عالية إذا تم شنها في التوقيت المناسب وذلك عندما يبدأ 


تماسك ألعدو في الانهیار» أما شن مثل نلك العاف Se O aa‏ 


ai 


النظامية ولاسیما من الفرسان فهي إستراتيجية تعتبر آقصر الطسرق إلى تحفیسق 
كارثة محفقة. وکانت d‏ ل مغولية كانت منتشية بالنصسر 


“4 


المبدشی الذي حففته علي بي مسر b‏ ۶ آلجیش المملو کي؛ ids‏ فإنهأ كانت عرضة للهجوم 
عليياء j I‏ ما انهجمة Hl‏ تانية إلتي قام Lita‏ فکانت ضد ألهجمة المضيادة weil‏ قام بهسا 


كتبغأ على لحو و متسر ع: و كانت الاتصالات بين مقائلي جیش قطز في ميد میداد ن القتان 
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متمیز ة جذا بالكسبة IM‏ العصر. آما مقدرات قطز SUS‏ للجیش فقد كان واضسحا 


ti 
Nt ر‎ 


of 535 Lee ۱ ۰ 5 PT ait 3‏ 5 8 
هذا عن التوقیت: فماذا عن التنفيذ؟ يتطلب الهجسوم أن يتحسرك المقائلون 


ASS‏ وأحدف 4 Sark‏ عتحسر المفاجأة انا اکا ن و صول Saal 3 alua‏ فقط الجیش 


1 مد a ee eee‏ ‘ اه ER‏ 20 ۳ : 
على فتر ات: وتغلب الجنود النورمان المشهورون بتنظيمهم وتحركاتهم على هذه 


المشاة: ليصطفوا! قبل J‏ ن يكروا عانئدین Sled‏ أ لوضع الپجوم. و نی هده المناورة 
كانت عسيرة إذ! ثم يكن الفرسان قد اعتاد إن الیجمانت 


۳ 


yi‏ ور و ade‏ 5 كانت iy: glad‏ للحملة الصلببية الأولىء و کان هذ! ممکنس ن الصليبيين 
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قاتلو | جنبًا إلى جنب لتلك الحقبة الطويلة الممتدة!" ولم يكن للمماليك في عسین 
جالوت مشاة لمعاونتهم عن قرب و القیاء ee‏ و 
كما أن القلیل جذ! من الوقت هو الذي كان talia‏ لهم من أجل إعادة الاصطغافت 


ومع ذلك کانو! یقومون , بترتيبها وتنفيدها في , توقيت متزامن من أجل إحداث ل أقصى 


تأثير ممکن» وكان النصر حليفيم في ميادين القتال نتيجة لما تم غرسه فيهم 
بالتدريب الشاق 

و سفصتت يارد الشام نيعا لنتيجة المعركة لني سادها المماليك. وقسام قمر 
باعادة بعضن: المدن isl‏ سيطرة الأيوبيين» وتناقستث مسو آرد المماليك 35 


للؤمارات الجديدة et‏ ی أصبحت قي حور ل سهح : : ولکنه اصبح وأضمحا | لتجميع من هم 
أسياد المنطقة الجدد. كما قام قطز بمكافأة "الأشرف موسی" الأمير الأيوبي الذي ald‏ 
بالتخلي sau ue‏ عندما نشب aa‏ ا لأتفاقه معهم و دک د باإعادته تسه أمييرا! 


لحمص. أما الأمير الأيوبي السعيد حسن حاكم بأنياس فقد حارب ' أيضنًا مع ألمغول» 
ولكنه قاتل بضراوة ضد المماليك وحتى نهاية الموقعة؛ ولذ! فق تم ضرب عنقسه. 
وکوفی المنصور محمد حاكم حماة الذي تحالف مع المماليك منذ البداية وذلاك 
بإعادة المدينة إليه و اضافة التحسينات إلى أراضي المدينة. كما قام فطز بتعيين 
علاء Gall‏ أمير الجزيرة وابن حاکم rae‏ وكان حكم الولايات 
ینم منحه كمكافأة على oll‏ لاع ولکن منح علاء آلدین كان لاعتبارات العلاقات 
العائلية مع الجزيرة. وکان شقیقه يحكم الموصل التي تعتبر الان الحسدود الجديسدة 
التي تم dale!‏ رسمها مع IM, . 0 al VI‏ فان قطن قسام 
في sl‏ اقع بربط الجزيرة ببلاد الشام آملا أن يؤدي ذلك في أن یجصل الموصسل 
قاعدة انذار مبكرة لأنشطة المغول وذلك لتلعب نفس الدور الذي me‏ امارة الرها 


{29} France, pp. 34-8 


No 
ho 


في الماضی بالنسبة للمارات الصلييية ضد الأتراك. وکان بيبرس يتطلع أن يكون 
حاکما لحلب» ولکن قطز لم يكن في مفدوره أن يضع صدیقا بمثل خطورة بیسرس 
بعيذا جذا عن عينيهء واختار أن یحتفظ بيبرس قریبا منه» ولکن ذلك أيضنا كسان 
بدیلا آکثر a)‏ ولا شک فى ESR‏ و a‏ = 3 > 5 لحاکم $ a a : E‏ 
الحلبي": وتم استکمال سباسة قطز في هذا الشأن بمنح "إقطاعية" للعائلة البدويسة 
الحاكمة من شمال بلاد الشام. 

ولم يفعل البدو شینا على الاطلاق لمساعدة قطز ضد المغول: ولكسن قطسز 
كان على يقين من أنه لم يكن قد أحكم قبضته على بلاد الشام بعد: فقسد كسان 
الصليبيون في مؤخرته في أي مواجية يقوم بها ضد المغول كما أن خطوط دفاعه 
قد اتسعت لتمتد على طول نهر الفرات وحتى الأناضول. وكان يطمع فسي يلتسزم 
البدو بالهدوء على أسوأ الفروض. أو أن يقوموا بمناصبة المغول العداء على أحسن 
الفروض. وكان البدو الرحل في بلاد الشام لا يزالون أقوياء» وعلى السرغم مسن 
كسر شوكتهم في مصر في عام ۱۲۵۰ وما بعدها عندما قام آييك بسدعوة زعمساء 
قبائلهم إلى مؤتمر للتفاوضء ثم قام بشنقهم حتى آخر رجل فيهم: ثم تسرك جتثهم 
معلقة في الطريق بين القاهرة وبلبيس حتى أصابيا العفن. 
للقاهرة حيث alizo‏ السیاسی «ig sill‏ وكانت 4240 coal gedi‏ المتزايدة مسن تسای 
قاعدة تأیید بيبرس المتزايدة بين الأمراء. ولم تكن هواجسه في غير محلهاء حیست 
لقي حنفه في يوم 4 ؟ أكتوبر في الصحراء عندما قام الأمراء الذي شاركوه فسي 
بنفسه: عندما طعنه في ظيره Lan‏ كان السلطان DEALS‏ عنسه السی تسرکانه فسي 
المؤامرة وهم يقدمون له آیات الإكبار الكاذب ويقومون بتقبيل يده. وعساد بيبسرس 
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اعلن وفاة قطز إلى كبير موظفیه ونادی لنفسه بلقب السلطان: وکان مناضه الأخر 
الوحيد هو بلبان الرشيديء acl,‏ كان يفتقر إلى المؤيدين. 

ونعي قطز بواسطة المؤرخين المسلمين» وعندئذ لم يكن هناك أكثر من 

ذلك فقد نقذ الا سلام على بدیه: ويقول شهاب الدين أبو قاسم أبو شامة المتوفي 

wea‏ ۲ في أكثر الكلمات تعبير! عن إنجازات قطز ووفاته؛ وحقيقة أن المغول 

E E E عليه ريما‎ meas مم‎ 


الأبيات التالية: 


5 غلب التعار على البلاد فجاءهم 
عن مصر تر کي یود بنفسه 
بالشام أهلكهم وبدد سملهم.. 
ولکل شيء BT‏ من جنسه, TO‏ 


ليس هناك موقع مقبرة أو متحف لبطل عين جالوت؛ كما أن بیسرس قام 
بدفن قطز سرا حتى يتفادى أن يكون له أي ضريح يكون مركز للمقاومة للحكسم 
الجديد. 

ويدا لأول وهلة كما لو كان استلاب بيبرس للسلطة قد حقق Glas‏ كاملاً؛ 
فقد تقدم صوب القاهرة ومعه قواته الأساسية من أجل تأمين الأموال العامة» ومن 
أجل ضمان أن يتم تتويجه قبل أن تعود أصوات معارضة من بسلاد الشسامء وتسم 
نتویجه رسميا بتاريخ ۵ نوفمبر ۱۲۱۰ ولكنه تمهل لعدة أسابيع قبل أن يخفرج 
بموكبه في شوارع القاهرة بالشارة السلطانية» ولا شك أن جريمة فتله لقطز قد 
منحته مقعد السلطان» ولكن ما الذي كسبه بفعلته الدموية؟ 


(30) In, Amitai ~ Preiss, Mongols and Mamluks, p. ۰ 
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als‏ تكن ا المغو ل مرد : آخر و کی مسن د سسلاد السام 
و امن لحل الانتقام | و كمقدمة لغز و jasa‏ ۽ و جعل الممانيك من ooo Bg‏ 
الذي قاموا بتحقيقه وتقديمهم لانفسهم كخصوم م حقيقيين قابلين للاستمرار من آمكانية 
حدوت صدام OBS‏ ومحتمل Pree ee “yl‏ ۰ وور دب Agu‏ ریز الفعلية من بلاد 
الشام عن pamal‏ عات المغيرة من شمال باد الشاي و آصبح , السو از ل المئار h‏ 
هو: كم سيكون كبر حجم عدد المرات للقوات المغيرة من جيوش المغسول عسر 

دأ یرس يعاني من مشال داخل الحدود أيضئاء كما بدأت الحلسول النسسي 
وضعها قطز من أجل بلاد الشام في انهیار eS‏ ی ای 
دمشق كسلطانية مستقله في نوفمبر ۱۲۲۰ aly‏ يكن مفاجنا | ن يقوم بتنصيب نفسه 
کأول منلطان؛ وفي نفس لوقت و علی وجه pall‏ یب فان السعید الذي اختار a‏ قطسز 
ليكون واا عى حه ت طرده Udy‏ مشموعة من سایق الذي كارا ينون 
الی الفصائل الأيوبية البائدة في بلاد الشام» والنین کانوا بنظرون السی الاسسور 

ولم بستمر تمرد سنقر الحلبي غير فترة وجیزة» وک‌ان رد فعسل بییسرس 
سریعا Unuta g‏ وربما ولاخر مرة في فترة حکمه أت تسم بالرحمة و التسامح؛ فتکونت 
فصيلة من قوات الاکراد في دمشق بقيادة ee‏ الدين البندقد ار و مدعومه بمدفوعات 
تیه لحرا المعو ee a‏ البندقدار ر أميرًا من کبسار 
۰ في دمشق Ahadi oe‏ لدى السلطان oS emit‏ ا كسام :۰۱۰ شم 
أعطاه للصالح في عام ۲ وريما لا تبدو للكثيرين منل هده البداية بين الرجلین 
أسامنا قويًا لصداقة 2 أو حتى لرباط وثيق دائم بينهماء ولكن بالنسبة لمجتمع المماليك 
فقد كانت مثل تلك dasi g yi‏ تؤوسس علاقة Alte‏ ولدرجمة 9 المماليسك كسانوا 
يتخذون من اسم سيدهم الأول كلقب ALL‏ وهنا كان اسمه بيبرس البندقداري» 
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ولكن بيبرس الان هو أل لسلطان؛ وبالطبع يمكن أن ينتظر البندقدار أن يكافشه 
ee Py ae eae‏ 
فادها البندقدار باسقاط الحلبي. الذي فر هار اش وه , عليه في الحان 
أرسل إلى بيبرس في القاهرة . وقام الستطان PE OA‏ 
" إلى منصبه كفضل منه. ومرة EL‏ 0 
و الروابط بين المماليك وبعضهم البعض والتي كانت أقوى من روابط السدم يمك 
تطبيقها في هذه الحالة آیضنا. فقد كان ا E‏ هر 
الأستاذ مع بيبرس أو السلطان الجديد 

وله المت ماع ET‏ وتف من لجال 
الاغارة و الاسنطلاع إلى شمال بلاد الشام في ديسمير ۱۲۲۰۰ بقيادة بایسدار السدي 
کان الرجل الثاني في القيادة بعد US‏ في عين جالوت. ووضعت هذه الحادثة حذا 
لأي خطط مستقبلية للحكام المماليك الجدد من من أجل الاستقلال إلتام» Cus‏ كان يتعين 
agde‏ وفي الحال البحث عن تحالفات من أجل الغارات التي يقوم المخسول بشنها 
حول مدنهمء ثم قاموا بتحرك غير معتاد عندما تركوا حلب بغير دفاع فعلي وقاموا 
بتوجيه القوات للجنوب من أجل البحث عن تحالفات ضد الغزاة مع المنصور محمد 
أمير olen‏ والذي كان قطز فد قام بتعيينه بعد موقعة عين جالوت. ووافق المنصور 
على التحالف؛ وسار الحلفاء إلى الأشرف من أجل البحث عن المزيد مسن 
التحالفات. ولم يزد عدد د الجنود حتى بعد إبرام هذه التحالفات عن أربعة عشر ألسف 
رجل» ووضع الأشرف كقائد ple‏ واستولى المغول على حلب على وجه السرعة؛ 
وزحفوا جنوبا تجاه القوات الأيوبية المملوكية» وتجاوزوا حماه في طريقهم علسى 
الرغم من teil‏ كانت ضعيفة وغير مزودة بالعدد الكافي من الجنودء وکسان مسن 
السهل عليهم الاستيلاء عليها. . وربما كان بايدار تواقا إلى الانتقام» و المواجهة مع 
الأشرف فقط - الخائن- من وجهة نظره يمكن أن يشفي غليله. 

و اندلع القتال في سهل شمال قلعة حمصء واتخذ المغول تشسکیلا غير 


مالوف: فقد احنشدوا! فیما يقرب من نماني مجموعات اصسطفت وراء بعضسها 


> 
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Bae‏ بینما قام الأشرفا بتنظيم صفوف قواته ككتلة واحدهة: وتولی الاشرف قيادة 
قلب الجیش كما كانت صفوفه تضم إلى البسار مماليك حلب: والی الیمسین قرات 
osaid‏ وکان gall‏ ملبذا بالغیوم یومنف ولذا فربما لم يكن لأمر صخر حجسم 
قو ات eS‏ مش te‏ وزیا و Sad poe‏ کی ات المع ول 
ن مناورات التطویق و الحصار الذي كان د eh p‏ يكون التصرف المنطقسي 
لتحطيم عدو يقل في انعدد إلى ما يقرب إلى الثلثء وربما كان هناك هاجس فقدان 
الاتصال مع الأجنحة الممتدة إلى مسافة بعيدة يشغل عقولهم وربما خشي المغول 
من کمین للمماليك تم اعداده من قو ات مستقلة: وربما کانوا مدركين Wad‏ لخطر 
قوات البدو المحیطین بهم في المنطقة تحت قيادة آزامل بن علی" وکان توطین قطز 
قد أدى إلى جذبهم لجانبه. وإذا كان من الممکن تردید مثل هذا القسول عسن 

- فإن الأمر بعينه يمكن أن يقال عن الحلفاء السوريين. 


سین 


ویقول اليونيني في وصفه لدقائق المعركة: كانت تتردد آفاوسل عن أن 
الطيور كانت تهاجم الجنود المغول في وجوهيم: ويثور هنا تساؤل عما ادا كان 
يريد أن يقول إن هناك معجزة سماوية قد ساهمت في النصر: إذ ببدو أن المعجزة 

هي الطريقة الأسهل للتفسير . ولكن يبدو أن الاحتمال لار هو أن وهج الشسمس 
مع الضباب قد أدى إلى تقليل الرؤية إلى الدرجة التي أدت إلى أن المغسول لم 
یکونوا قادرین علی تحدید احم من القوات الاسلامية والتي کانت تقترب بسررعة 
شدیدة. ویبلغ السهل eee‏ آکبر al jal‏ مسا يقرب من 
۰ متر فقط في الطولء والواضح أن الأشرف كان قد أستنتج بوضوم 
وبالنظر إلى ظروف الطقس وإلى حقيقة أنه أصبح على مسافة معقولة من العدوء 

ن أفضل فرصة له هو أن يقوم بإغلاق الطريق على المغول de pa‏ وبأمل أن 
a‏ لقصر خطوط العدو من امطار خطوط المجموعة الأولى بالسهام 
في نفس الوقت الذي كان برك N eo A‏ 


بالرماح. وکان الامل معقوذا بأن بودي هذاء بالاضافة إلى ما يمكن أن نطلق عليه 
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جر فیا ضباب الحرب GL‏ 5 الفوضی في صفوف المغول. وکان لهسده الخدعسة 


Ay pall‏ مفعول السحرء كما كان لوصول البدو إلى مؤخرة : قوات المماليك آهمیتسه 
لبالغة al‏ وسقط oll SUS Jal‏ المعارک» ولقیت أعداد Aa‏ مسن جنسود 
المغول مصرعیا وها عرو د هو لاء ain eas‏ با 
منهم على قبد الحياة من أرض المعركة راكبين إلى حلب. وقاموا الحا حدم 
من العامة طوال أربعة آشهر قبل مغادرة بلاد لاد الشام بأسرهاء وتفككت الحكومة gill‏ 


على وجه السرعة في المدينة بنفس السرعة تقریبا وبمجرد 2 ورود 


معلومات عن اقتر لب قو أت مملوكية قادمة من الجنوب. 


عاد olen el pal‏ و حمص + ألى مدنهم» ولکن J NI Peers‏ 
ت لواء بيبرس , ومشار ركته فى . الخدمة العسكرية بد من العسودة السی مسدينتهم 


pears‏ | وجو TT past asd‏ کاو فين 
قدر ai‏ على محارية ألمغول» cl‏ لقالا طيباء و انضمو | vet‏ قوات Uae‏ المماليك 
لدم ig‏ ری acy‏ وو شاه id‏ وت تیوه poke Ag‏ 
y‏ لسلطة فى حلب لشغل فر راغ السلطة لسلطة الذي نشأء وپبدو أنه كان برغب فى تجربسة 
O ee aa‏ بر Des‏ الحلبي» والذي كان قد أعيد cabal‏ لیتسلم 
المدينة من هذا المتمرد الجدید» ومن الطريف أن السخرية الكامنة في الموقف كانت 
ES AE- ۹. | ۳ wise ait aS | eee bd, 5‏ ان ۰ a api‏ 
تجمع کل أطراف md gall‏ في ذلك آلحین. كان البرلي" قد تم خلعه ولکنه عاد 


بمجرد أن ابتعد egal‏ واستقر حکم المدينة في النهاية في يد أحد المقربین مسن 
بیبرس وذراعه الیمنی في دمشق وهو ede‏ الدین البندقدار وذلك في أکتوبر als‏ 


۷۱ .و تجر اف البرلي ورجاله إلى إلبيرة والتي كا Sees‏ أررطنا سخاز ده از cM‏ 
الذراضي التي تحت نفوذ المغول و المناطق التي أصبحت تحت سيطرة المماليك: 


وکان بییرس یری المکاز 2 
حول e uaan‏ الأهمية | البالغة dad yall isa ola)‏ الأول Said‏ 
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الثانية كانت الهالة التي تحیط بفوة المغول قد انطفأت. ولقوا هذه المسرة هزيمسة 
مريرة ضد قوات كانت تقل کثیر! عنهم في أعداد المقاتلین» وتم نسجیل هذا النصر 
تحت قيادة الأیوببین» ولکن العماد الأساسي من المقاتلين كان من المماليك. و ba‏ 
فانه ومرة آخری لقي المغول الهزيمة في الحرب والتي کانوا یتصفون فيها دانسا 
بالبر Act‏ من رجال تفوقو! علیهم في فنون القتال بل وفاقوهم کثیر! في الکفساءة 
القتالية باستخدام الرمح والسيف و القضبان الحديدية. وکان هناك تأثير آبمد مدی 
Juil‏ وهو أنه ابتداء من هذه اللحظة شرع "الوافدية في الدخول إلى أراضسي 
المماليك» وکان هؤلاء الرجال من المغولء أو ربما على الاصح کانوا آتراکا مسن 
الثراضي التي يهيمن عليها المغول والذین رافقوا المغول کقوات احتیاط لهسم أو 
کقطاع ae‏ كلما تحرك المغول تجاه الغرب» وکانوا قد فروا للانضمام إلى جانب 
المماليك. فقد کانو! يرون في المماليك بدیلاً أكثر قابلية للاستمرار من المغسول 
ویمکنهم أن یقومو! بتوظیفهم. وکان الکثیر من السجناء الذين تم أسرهم في معركة 
حمص al‏ من نفس aac‏ ا المغولية. ٠‏ وبيع الكتيزين میم كر وا 
عبيذا عسكريين و أصبحوا من المماليك. وقدر لواحد من الشباب الذين آسروا فسي 
حمص» وهو “العادل زين الدین کتبغا" أن يصبح سلطانا من سلاطين الممانيك. 
أما بالنسبة للفرنجة من أصحاب الممالك الصليبية فقد بدا لهم وهم يطلسون 
من قلاعهم ومدنهم المحصنة ne‏ هذه و السياسية هي فرصة أكثر من طيبسة 
ومن العبث ألا يتم انتهازهاء واحتشدت قوات الممالك الصليبية من عکا بغسرض 
الهجوم على الترکمان "الوفدية"» والذي قام بيبرس بحشدهم على مرتفعات الجولان 


T nanje 


في فبر ایر SFT‏ ونم ارسالن تسعماله فارس.» و تلا 


۳ 
j! {a}‏ الو افدية: چمچ gs‏ . و المر ! د Ye‏ شو الغريب أو تقد إلى بلد جدید: و اطلق هذا اللفظ 


والتتار الذين وفدوا te gh‏ أو كرها إلى دولة المماليك في مصر والشام. انظر : 


التعریف بمصطلحات صیح الاعشی القاهرة ۱۹۸۶م ص FOV‏ (المر اجسسع). 
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عشر ألفا من فرسان التركوبلي (الفرسان الرعاة في الجیش البيزنطي وهسم من 
أصول تركية ويونانية)!'" لتنفيذ الهجوم ولکنهم سحقوا بقسوة عن طریسق قسوات 
الترکمان» وعادوا یجرون أذيال الهزيمة إلى عكاء واتجهوا للبحث عن طریق آخر 
وکان الصلیبیون قد حذروا المغول آلذین هزموا في حمص» و الذین تر اجعو! الان 
ie‏ حلب فى رسالة عن اقتراب قوات آمداد كان بیبرس قد شام بإرساليا تجساه 

رگن , هذا العمل من أعمال التجسس هو الذي تسبب في فرارهم من المدينة 
في أبريل عام ۰۱۲۲۱ ولم يكن بيبرس لیغفز مثل هذا التدخل من الفرنجة فسي 
مواجيات السلطان مع المغول: وبدأ السلطان بيبرس في بناء آلة عسكرية في 
مصر لمواجية تهديدات المغول» ولكن كان يتعين على الصليبيين أولا أن يتجرعوا 


قسوة ومر ارة تلك الآلة العسكرية المصرية. 


)5١(‏ كانوا من المرتزقة التركمان. 
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الفصل الخامس 
ندرييات دامیة ag pte‏ باذ دماء 


باشجمات التي قام الغول بشنها علیهم من الشرق» والفرنجة من 
الغرب. لم يكن السلمون في أي يوم من الأيام في وضع آشسد 
قسوة منه طوال تاريخهم. الله فقسط يمكن أن ينقذهم مسن 
هذه Ash‏ 
أبن الأثير (المتوفي عام ۱۲۳۳). 


قام بيبرس بالاعتماد على المماليك البحرية بكثافة شديدة في سنوات حكمه 
الاولی. ويحكي نا مؤرخه إبن عبد الظاهر عن خشداشيته فيقول: ad?‏ قام بإعسادة 
الهاربين.. وترقية أولنك الذين أهملوا طويلاء كما قام بتتصیب الذين تسم تجني بهم 
لفترانت طويلة. وتعيين هولاء المستحفین للإمارة وترقية الاکثر كفاءة.. وکان کل 
هؤلاء پشکلون حاشيته المقربة» والذين بقومون بحماية قلعنه سواء في غيابه أو في 
Os pan‏ ولأنه كان في السابق قادر! على شراء المماليك لحسابه الخاص 
بوصفه من كبار الامراء في جيش الصالح؛ والذين كانوا يُعرفون باسم "لظاهریتت 
واسمهم مشتق من اسم الظاهر بيبرس" - وهو اسم عرش السلطان. فقد عمل 
بيبرس على الدفع بهولاء الرجال إلى المناصب الحكومية الهامة والوظائف العليا 
في الجيش. وكان يأمل - حتى في هذه المرحلة المبكرة من توليسه الحكسم - أن 
يخلفه أبنه AS»‏ ولذا فقد كان يصع المقربين منه في كل وظائف الدولة من أجل 
ضمان الانتقال السلس للسلطة في أسرته. 


(32)Maatouf, The Crusades through Arab Eves, 
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و هکذا فقد كان لاغز iiss‏ بخلصانی و لکنه کان يريد أن تكون ن الدولسة 
بأسرها تحت قبضنه. وقام بيبرس في عام ۱۲۰۱ بتسییر موکب اعتلانه للسلطة 
في شوارع القاهرة ملا الشعارات إلسلطانية؛ فکان هناك سرج ذهبي موضسوع 
على حصان خال من راکبه يسير أمامهء كما کانت فوق ر S‏ 
الزى التقليدي , للخلفاء العباسیین س و علي جانب ب فخذه سیف قديم كسان عصر بسن 
الخطاب تاني الخلفاء اثر اشدین قد alan‏ . وكان هدا المو کب آلسلطانی aha‏ ۳ 
قيمة دعائية هائلة لهذا الرجل والذي لا يعدو في : نهاية الأمر إلا أن يم نا 
عن هده a‏ وکان بییر س و اقا في قرارة لسك أنه يحتاج ای أكثر من هذه 
مع Gulls!‏ لتشديد قيضته على pla}‏ السلطة. فحتسى الخطر الخسارجي 
آلمتمنل في | فول لم يكن LS‏ لیمنح سلفه قطز الامان , على حیاته» كما أن UHH,‏ 
له قد واجه ثورة تمرد بعد تنصبيه ete‏ قرات المي li‏ سود (الشناترة) في 
القاهرة ومؤامرة أخرى من المُعزية. وكان بيبرس قادرا على قمع ا 
الکثیر من , العناء: وتم سحق المؤامرة: ولكن ما كان يبعث على القلق هو أن ثورة 

om 


مماثلة لقوات عبيد سود القاهرة كانت على وشك م 0-7 إلدين في أوائل 


تولیه الحكم: fs‏ ن السنوات العشز ا ک كانت بمز فهساً 
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الصليييي' ن حكم بيبرس بالشر حي عية حيث یجعل Abe‏ مجاهذ! ومقاتلا لحسرب مقدسة. 
وكان الجهاد ذريعة فعالة لطموحات الحكام لأمراء بلاد الشام إبان فترات الممالك 
Assn! ji‏ أبتداء من زو Aae‏ الدين زنكي امار 3 اثر ها 3i‏ لصطليبية شي سام تن 
وحتی فبام صلاح الدين بالاستيلاء على القدس. ویمنح الجهاد اولئك الحکام السذین 
يغتصيون العرض شرعية و صلاجیات و ستطات ٠‏ أخلا قیة. فالقائد الذي دسر ع شي 
الجياد بتوقع أن پسانده رجال Cull‏ وأن يستفيد من خدمات الدعاية الدينية التسي 
يقدامونيا له حتی ولو كانت مغامر أته تسديدف التباهي ی بماثره. . والأكثر مر من ذلك ch‏ 
invest‏ 


الجنود المقائلین یضمنون انجنة في الحياة G AVI‏ وهو دافع آخر لمقالي جسیش 
پیترس من أجل القتال نشب ۳ .3 من ald ual‏ ولا نی هذا piai et}‏ 30 یذ سر 
کانت Aaa‏ اثر غبة في ى الجياد asi.‏ ای مقا + شديدا تلصلیید بين: ig ad‏ ن يقود 


قو آنه بنفسه 4 ی دمرس ادج حتى ولو كانت في , عملیات حصار لا طائل 


hoeg ۳ ROE 1 الجهاد کان ب‎ as اي ومدتيخ لم ب‎ ee ل‎ ta 
ورين کم هی نولك اسان كان أكثر قوة تجاه‎ EA Not Vile 


4 


'المملوكية” si‏ منه للدولة, فلا شك ار إن UK DH‏ كان a,‏ قام بدوره كنصير „pinia‏ 
للشعب . فعلی سبیل المتان: عندما حدث Waldo‏ نتيجة لنقص مياه النيل عن eimi gil‏ 


بأسعار محددة وعندما لم يكف ذلك لسد العجز gall‏ د» أمر بيبرس آمرامه بسن 
یقوم كل منهم باطعام عدد معين من الفقراء على وه 


عزز من جهود بيبرس ٩‏ في سبيل تقديم نفسه كفائد ند للحرب المقدسة قیامسه 
باستعادة الخلافة العباسية, وكان ا أيطنا بما یکفی Leake‏ عضده رجل يدعي 
أنه من أسرة الخلافة وأنه قد نجا من مذايح بح المغول في عام ۱۲۵۸, ولسن عرف 
على وجه التأكيد ما إذا كان هذا الرجل ينحدر من سلالة الحكام العباسسيين أم لا 
ولكنه نجح في اختبار للتقصي عنه تم عقده بواسطة فريق من قضاة المسلمين. 


در 
E‏ 


وتم تنصيبه كخليفة باسم ' المنتصر بالل" في يونيو عام ۱ . ally‏ يرس بساداء 
قسح الو لا أمام خليفة العالم الإسلامي: + وفي المقابل قام الخليفة بمنح بيبرس وثيقة: 
رسمية anid‏ منصب السلطان العام وخليفة العالم الإسلامي» وحاکم مصر وبلاد 
الشام: وحامي البقاع المقدسة في مكة والمدينة. وكان النضال من أجل كسب قلوب 
وعقول المصريين لقيمة الخليفة قاسيّاء فکانت خطبة الجمعة التي سجلها مسؤرخ 
'سيرة بییرس" تقول: 


١‏ السلطان الملك الظاهر السيد الذائع الصیت. والعسام 
والعادل» bull,‏ في الحروب القدسة, واحارب الذي يتصدر 
الجيوش, هو دعامة العام والعقيدة, وقد حمل على عاتقيه تأمين 
انتصار الأئمة ومعه القليل من معاونيه» وقام بتشستیت سمل 
جيوش الكفار والذين قاموا باختراق قلب أراضينا.. يا عباد الله 
سارعوا إلى تقدیم الشكر لمثل هذه النعم و کونوا أنقياء السريرة 
وسيكون النصر إلى جانبکم قاتلوا أتباع الشيطان وسسیکون 
النصر حلیفکه!۳۳ 


Cie e 4 .‏ ا 8 E‏ ۰ 1 4 ۳ ‘ $ 
و تسش یادخ أنخليفة پیر سن تشه ی للجیاد » و شو الجانب لذي بز لس 
من و سرد -Í‏ ۱ یلبیه: : gia‏ أنه ad i‏ حقا بار سمال Ailai‏ اشک الس i,‏ رأضسسي 


تمفون من الجهاد ۰ و نم , تجهير جيشض صيغير صز من أجل إستعادة 3 بخسداد 


و هو لاک انر z payl je‏ العياسية ونم تتصبید كخليفة تسر ن طريق ۳9 
Biren!‏ النى ald‏ بها pal‏ لى؛ » الذي کشت آمار 3 5 إلبيرة. وكان 5 ا så iial!‏ 


Pe eee meee terre 


بيكيسهه 


yt ۳‏ سرد PALL ee ey r wot‏ یه ay‏ محيية 3 مالم الستحدين Zell,‏ الو 
نعتیر سیر د برس we‏ 3 4 8 5 و یرای 2 ae‏ تب 
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وهو الحاكم قد عاد لتوه من الأراض ضي المغولية» وألتي أحرز فيها بعسص النجساح 
بدعم من قوات البرلي ضد المغيرين التاريخ شير ن لموطنه وذلك على الرغم مسن 
فشله في دخول بغداد. وقرر الخليفتان أن يقوما بجمع جيشيهما والزنحف عبر 
لا وو اميا سه ابا و ا ا 
يوم ٩‏ دیسمیر Y4‏ على j‏ يد قوة مغولية. . ونم قتل ثل المنتصر فى هذه المعركة. 


وطاف المغول أ لمنتصرين برأسه في شوارع بغداد. وفر 55 هاربا الى القاهرة: 
حيث استقبله بییرس بمودة حیننذ: ثم غض النظر عنه بینما كان Mees:‏ فى معالجة 


شنون أخرى للدولة. وربما تبدو الحملة التي شنها الخلیفتان هزلية بعض الشيء اذا 
ا aaa‏ ولفن: اتمه NS‏ تعمل i E‏ تال فى pia‏ 
eS Guanes lal‏ قاری ame‏ کر ان ceca BU Sa‏ 
جالوت ذهبوا بعیدا لدرجة اخلاء بغداد. وبلا آدنی شك ظلت ظلت هناك a5 st‏ مسن 
العساکر الإسلامية و الباحتة عن ألمال تجوب هانمه حول العراق وایسران؛ وهسي 
بقایا الجیوش التي قام المغول بتحطيمهسا في عام ۱۲۰۸ كما أن المغول کسانوا 
لا یز الون يصارعون قبيلة خفاجة وهي من العرب البدو وکانت تقوم بالاغارة 
باستمرار على المناطق الو اقعة بالقرب من بغداد و البصر:. Lan yg‏ كان الخلیفت ان 
يأملان في تجمیم قواتهما من al‏ جل استرداد بغداد. ولکن هذه المغامرة لسم تكلف 
بيبرس أي ehel‏ مالية بطبيعة الحال. 

وبدأت الحرب المقدسة التي خاضها بيبرس بنفسه في بادی الأمر ضد 
أنطاكية. وکان للمساعدة التي بادر بوهیموند السادس بتقدیمها للمغولء وعلاقته 
الوئيقة بأرمينيا نیا وهم حلفاء المغول في الشمال هو ما جعل أمر اخضاعها ! او لا 
Galy‏ حتميًا. وبدأ بیرس في شن سلسلة من الخارات بغرض إنهاك قدرات أنطاكية 


و تقلیص قدر آتها العسکرية للحيلولة دون ن تقدیمهاً لاي مساعدة للمغسول فسي حالة 
قیامهم بالتخطيط لشن أي غار ات على شمال بلاد الشأم. وستؤدي هذه الغغارأت 
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تسمح با لام ستيلاء علييا بو اسطة 


$5505 که‎ as gat 

ed لتب تشاب‎ 1 wi تحر‎ 
nt 5 2 ل ان‎ S> 
= Tee se 

در عمسن مصدر لفق : 


۳ نك‎ (ee | Sas و‎ 1 a nly 
ي كانت تمند على طول الفرات وانجزیره‎ 


۳ و i‏ 
نو آیساه تجاه 


i 
8 
1 أذ‎ 0 5 A ۰ س‎ $ $ 
یا‎ pS یوحن‎ Aull عندما وک‎ ۷۲ ۱ ae ا ي الما 8 ىم أو و‎ tl 
2 لود‎ : í أ‎ en الصليبيين ثم ب‎ Tr 


et, L 5‏ 3 0 
لقاو هس معه ندادن الاسر یى. ر فض Lee‏ آلامر 


SE 


فق شیر د e Shee ve hee‏ متام 4l A EAS‏ 
ld‏ سیر پوليو من عام + ۰ شال صديعدا المغامر تیم P‏ كن كام + $ 


المدینة. وعرض عليه SY ga‏ حکم المدينة تحت سيادة المغول» ولکنه كان ببحسث 


عن حمأية بيبرس بد يدل من , دلك. و ail‏ ق بيبرس وجامله بان قام بترتیسب ماهر 


احتفالیه alas‏ له في القاهر eo‏ و لع اشهر Als‏ من ذلك als‏ بإلقائه في ألسصن. 


س 
` 
bet‏ ۲ 0 5 


و هکدا است ستطاع a‏ س إن ببسط يده على قلعة و مدینسه دب دن ضعطا E‏ 
الأراضسي المغولية» كما أن pe‏ سيكونان مسرا للكثير من المو اجهات بين الجنانبين 
في الستین Uae‏ | التالية. Lal‏ الحصين الثاني od‏ کار ن بهورة 4 أحد الأمسراء الأيسوبيين 

wee s 97‏ 5 ا a 4 “ EE 11 7 FR 3 ۹ eet re 3 1 ye‏ 
و هو 1 al‏ ۲ وکانت الكرك تشع eh‏ انش ق من «wage! all‏ كما كانت ae‏ 
A‏ اشنا نك i 1 aS‏ 3 ی 
على جهو هام ال تال بين تمسق و مص ۽ شبه لجزيرة العربيه. ووجهت 
الدعوة بكل كياسة للمغیت للحضور eee‏ في قاعدة في جبل طابورء 
وبمجرد قدومه وجد جلسة محاكمة في حالة انعقاد في 


A‏ ميم رشن eo‏ ل یه 


يشار اتصاله با كان , المغيث Uia‏ ب فى أ الصلث”» فقسد کاست 
پار 9 ی 


سجن alga‏ قء و سب va‏ الذعر على ۱ الو Tee‏ لیس نطان > 
ركو آرادو! Muna‏ بالفعل. ۰ 9 al‏ بيبرس بدشع ۰ درهم بعدها بفترة من 

ل المغی» ولکن BUD‏ الاجیر بعد أن قام بتبدید التقودء lay‏ في لمباه اه 
ose‏ من الوجود Lares‏ للأبد. 


كان أب ا رجلن تک رائعا من الطراز الأول n‏ ارك الحربية ا E‏ ول ۲ 


As ۳ 9‏ یک hee A‏ ی 

كان حليا asal Me‏ الأول لاعتلاء بببرس, کرسی السلطة أنه يقوم بإعداد امسر سر 
جلي بو م : ۳ ‘a : a,‏ 
لإدارة نمط الصراع gal‏ سپدوز بينه وبين مع المغول. وقام بالتركيز على صلدابة 


وثامين خطوط أ تیا ت EEN ne ini‏ و کانت thet RY‏ کے المقام الأول و ard‏ ۱ 
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iS ل لاد تشاد ف‎ rl اه هل قنك اهدي‎ Gey Oy 
os ساني ناسین خصو ط فقو یه الحدود. وكأنت 5 قو اسب المغول تحص ينا الشام شي‎ 


an ۱‏ و ی و Pe‏ و اش ifo‏ 
من حدودها الشر قية و الشمالیة: وكان salt‏ عانقا ضخما لهم في الکثیر من sl‏ احي: 


Lil “4‏ کدی pad‏ آا رہ ct ۳۳ ee ener‏ اک 
Lalas! iss‏ كد نن نبیپز س ولنسا عفدن ف دقل و لحر للش وو ي 


re < ليتيا أبن لم‎ aA ay a 


ن يقوم باستخدام اسنا 


0 
1 


الهجومية المعروفة بالأرض المحروقة ویقوم بشنها من المدن والقلاع المحصند. 


1 


Ño 


ووقعت معظم المنای‌شات و المصادمات Uu‏ الطرفين في الآ راصي اسي ak‏ 4 اخسل 
خطوط المناطق التي تقع تحت سيطرة المغولء وتعتبر "لبیرة" ذات أهمية خاصة 
المماليك المتتالية د : خل أراضي A oh‏ بق مان eet‏ رن أن 
يقوموأ بنجمیم میم yy‏ يقو مسون باتسسعال ¿ النيسوان في 
المراعي» والمزار ع التي یمکن أن تکون مصادر إمسداد للمغسول» كمسا 
يقومون بتخريب مصادر المياه التي يمكن أن يحتاجها فرسان المغول أثناء تجمیسع 
الحشود. وكان يتم تننيذ هذا التدمير الذي يمثل سياسة الارض المحروقة لمسسيرة 
عشرة أيام داخل خطوط أراضي المغول. 


5 


ولم يكن هولاكو هو الذان الوحيد فقط من صغار قادة المغول هو الذي أفسد 
الأعظم للقبيلة الذهبية منزعجًا بشدة مما يمكن أن يسفر عنه صراع السلطة بسين 


قابلاي خان وأريق , بوکا . وكان قد أعلن عن وقوفه إلى جانب أريق بوكا في وقست 
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Jay see a a‏ نفسه على خلاف: مع هو SY‏ مما 
صر اعات ممتدة على ! راضي pall‏ اعی» وطرق تجارة الفضه في اثربیجان» كما 
أنه انعزل عن إليخانات المغول لقبيلة الجفطای إلى الشرق من جانبه بتحوله إلى 
الإسلام. وكان في حاجة ماسة إلى حلفاء: ولذا قام بيبرس بإرسال الوفود إليه ليقيم 
الحجة على إمكانية قيام تحالف مع القوة الإسلامية الوحيدة التي تستطيع أن تقسف 
في وجه هولاکو: والتي تستطیع أن تكون مصدر خطر داهم عليه علسی الدوام. 
و عندما عادت eee‏ خان ألى القاهرة في عام ۱۲۲ من أجل الدع فسي 
جر Alel‏ نت نقوية العلا ت agin‏ تم استقبالهم استقبالا حاف ق كما كله سوس کا 
خليفته الجدید - والذي تذکره فجأة وقام بتنصيبه بعد أن قام بفحص دقیسق 
وصارم لأوراق اعتماده - وذلك لإعطاء مفاوضاته قدسية المعاهدات الدينية بسین 
الاشقاء في الدين الواحد. وتوضح خطابات بيبرس إلى بركة خان قبل هذا الموتمر 
مرة بعد أخرى الالتزامات التي تقع على عاتق ۾ y‏ 48 خأ ان كرجل مسلم بسأن يأخذ 
موقف العداء تجاه غير المؤمنين من الیخانات ن المغول» وكان قد تم تلقين الخليفسة 
هده الرسالة لیقوم باستعادتها مرار! وتکرارا في مقابلاته مع الوفود. وتم وضع اسم 
Hy $ vii‏ 


آبركة خان" بجانب pad aul‏ بل ليتم ترديده و ا في خطبة الجمعسة 5 


المساجد ری اهر کات ملد إلى طائفة og Sal”‏ والتسي تسود 


لم يكن بيبرس قادر! على إدارة وشن اي عملیات مشتركة مع بركة خسان 
ضد الإليخانات — حيث ا ا te‏ 
عو ارون ون يو د ار ا سي هدات حيث أمسر 
برکه خان US‏ الجماعات القبلية و والتي كانت بحكم الانتماء القبلم بلي جزء لا يتجزأ من 
القبيلة الذهبية وکانو! بقومون بالخدمة في جيش هولاكو في المراحل الأولى 


3 


لحملتهم على الشرق الأوسط بمغادرة أراضي الإليخانات على الفور. وكان انکئیسر 
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من المغول من قبيلة جوتشي خان يحاربون إلى جانب هولاکو ایسان المر احسل 
المبكرة من , حملته في الشرق , الأوسط؛ ولکن ۽ هو لاکو الذی كانت تنتایسه شكوك 

عميقة از oh‏ و لائهم؛ استدار aes!‏ مبكرا في عام AYAY‏ ور بعضهم eel‏ العمسططنة 
المملوكية في ذلك الوقتء كما أن أوامر بركة خان جعلت الكثيرين pete‏ يلجسأون 
إلى alle‏ بيبرس أو يقفلون عاندین إلى أراضي القبيلة الذهبية. ولم يكن الكثيسرون 
من هؤلاء الرجالء في حقيقة الأمرء من المغول. ولكنهم كانوا من الأتراك الذين 
انضموا إلى حملات المغول الغربية؛ ولذا فإن مشاعر الانجذاب والألفة مع الأتراك 
المماليك كانت ملموسة بدرجة واضصحة. وتوفي بركة خان في عام ۱۲۰۷ وعلى 
الرغم من أن خلفاءه المباشرين لم يكونوا من المسلمين» فإن هناك أعدادا كافية من 


ed‏ من خلال قوافل الدعوة التي کار 


العليا ا oe tae‏ إلى 


آنقیاد ات fi‏ 


وکانت هناك فاند m‏ المدی یلیل : من المعاهدة وهي أن أراضي القبيلة امتدت 
1 
أي سهونب القفجاق , حيث ولد بيبرس وكذا OLAS , col‏ روسیا الجنوبية. و کانت کل 
من مصر وبلاد اشام فقيرة $ الخایبات» ولیذا فان وصول إمدادات الأخشاب من 
بركة خان كان بالتأکید Ups Mad‏ لإمدادات الحرب» ولکن ما كان ASI‏ أهمية هسو 
آمداد ات الأطفال من القفجاق إلذين سیم بواسطة تجار الرقيق من القبيلة 
الأهبية من أجل المز زيد من تنمية قو بت المماليسك و تنفید خط ط السلطان 


قاد السلطان قواته المتتامية تجاه الناصرة في فبرایر عام ۰۱۲۷۳ وتعامسل 
بیبر من مع المدينة بقسوة بالغة وتم تقويض أركان كنيسة السيدة العذراء. وبحلسول 
شهر أبريل كانت قوات بيبرس على أبواب عكاء ولكن أسوار المدينة المنيعة وقفت 
حائلاً أمامه. ومع ذلك فقد كان هناك قتال yy‏ حول ضواحي المدينة. ولقد كان 


ن المحتمل أن يستطيع السلطان , إقتحام عكا ادأ كان , قد تلقى المعاونة التي تعهدت 
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لحر كة التجار ية بعیدا عن مو نی i‏ لشرق وتحویلها el‏ 
البحر الأسود فان مصلحتهم التجارية الأخرى كانت في إمداد بييرس بالأطفال 


و أف اا و 
a tee o‏ 


1 0 
اسیا کے iad A‏ ر ی 


آلسچو نب مکل 6 ! سود = إلى gall‏ ! ای المصرية و أسثمر وأ أفي هذه التجار ò‏ 

ن باثر غم من fel‏ اضات Ais Sua Ul‏ لا تحص ضدهم. وفسسی 
عبر ألقرو نز عم من اعدر با زد اي 4 تحصی 7+ وشسي 
في الوفاء بتعهداتهم لصالح عمیلهم بییسرس, والان 
كان على بيبرس re‏ یعود ol‏ اجه ونکنه سیعاود الهجوم مرات عديدة. وريما كان 


y 4 


من المحتمل أنه لم يكن راغبا بالفعل في تدمير عکا في هذا الوقت بالذات. وإئما 


ee 1 5‏ ی ما ا wA ahi‏ 
كان پر غب شي إنهاكيا حمس لا تكون قادرة على مد ید العون پر ها من الممالسك 


ي ۽ کہ 34 LE‏ 
æ t 5 wt 7 9 1 at H : 05 a af + ۱‏ مت 7 eet‏ 52 
الصنيبية الي بيرغب في الاستیلداء عليها في هذه الفترة. وکانت لعکا في هذه الفتر: 


أهمية اقتصادية کمنفد تجاري نممتلکاته في بلاد pas‏ وم يكن بپیسزس يتمسر J‏ 


خطوة و احدة بدون تخطیط واع لكل مر احلها و اعنباراتها و نتانجها المحتملة فى كل 
ena ae‏ 9 َي كان 2 e‏ ؟ ساره اشساج 


قفل isie LEHN‏ إلى القاهر د: ۳ لکنه كان قد وجد فائدة ی معينة ترچسسی مسن 
ور 2 "الو cp “pall EnS]‏ تدقفو | پانتظام من أراضي الإليخانات i‏ : فقد تم إرسالهم لشن 


عملیات کر وفر منتظمة على الممالك الصلييية طوال شهر ابریسل. ولقد كانت 


عملیات الهجوم و السلب و النهب من الكثافة للدرجة التي جعلت مسلاك cal Vi‏ 


کدف ۳ 


التي يعي علي سوم منل پیب , آیبلین تستنزف ثروأتهم في دفع نكا ليف الدفاع عن 
أراضيهم. فقد قام بانيان بتأجير أراضيه لفرسان gis ¥ fa Bayt‏ اميت 


if 


كما آصبحت المنطقة الواقعسة جنوبي الدیر الواقم على جبل الکرمسل خالية 


143 


من السکان وبذلك أصبحت الزراعة مهنة یستحیل القیام بها. وجرت كل قسری 
الفرنجة و المدن الصغيرة المحصنه. وتم استخدام الجنود اللاجنين ضد المغول على 
نحو مشابه لذلك الذي كان يقوم به الخليفة المنتصر . فقد تم اعسادة تنظسيمهمء 
وتسليحهم بأسلحة جديدة وتزویدهم بالاموالن وارسالهم لأراضي المغسول لمحاولة 
المطالبة باستعادة مدنهم. وفشلت هذه الحملات في الغالب. ولكنها لم تکلف الخليفة 
سوى القليل من المال» ومع ذلك فقد أدت هذه العمليات إلى تعطيل موارد المغسول 
وجعلت الحرب تقع على الجانب المغولي فقط. وكانت هناك نجاحسات منتظمة 
وعلى فترات متقطعة. كما كان agi‏ بإعادة إرسال أكراد تشوليمرك “Cholemirk’‏ 
مرة أخرى إلى مناطقهم في عام ۰۱۲۲ وتسببوا في aes‏ الاضطرابات 
للإليخانات عندما استقروا على مرتفعات كردستان حتى اضطر المغول إلى عقد 
معاهدات ages‏ 


أدت هذه السياسات إلى إلهاء المغول وارباکهم» ولکن مشاكلهم الد 
الخاصة هي التي كانت تتسبب في الجانب الأعظم من المتاعب السياسة واکشر 
بكثير مما كان يأمل فيه المماليك. فقد إندلعت الحروب العلنية بين الإليخانات 
والقبيلة | إلذهبية ف في أواخر عام ۲۲ وتواصلت خلال العام itl‏ . ولقيت و احدة 
من جيوش بركة خان الهزيمة على يد هولاكو في واد في جبال القوقاز بالقرب من 
بحر قزوينء ثم لقيت هزيمة أخرى بعد أن تراجعت إلى المرتفعات. وقام هو لاكسو 
بارسال قوة متقدمة بقيادة ابنه أباقا من أجل مطاردة قوات القبيلة الذهبيةء كما 
أغاروا على المعسكر الشتوي لبركة خان. وبالرغم من ذلك فان بركة خان كسان 
قادرا على شن هجوم مضاد بجيش آخر سحق به جيش أباقا وألحق بها هزيمسة 
منكرة في عام YIT‏ وبينما كان رجال أباقا يلوذون بالفرار فقد ترنصوا تحت 
Es‏ , الكثيرون agia‏ عند محاولة العبور على نهر جليدي 

منجمد انهار تحت وطأة سنابك خیول ۽ الجیش, وشهد عام ۱۲۲۰۳ العديد من al)‏ ات 
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عبر الحدود من الجانبین؛ ae eee‏ الکامل بو اسطة جيوش الفبيلة الذهبيسة 
بقيادة نوجاي ."Noghai"‏ وکانت النتيجة المباشرة لهذا التصعید في الحرب هی قيام 
علاقة ائتلاف ودي بين بركة ae‏ وبیبرس. آما النتیجه غير المباشسرة فکانت 
إطلاق يد بيبرس في الهجوم على الصليبيين في عام AYAY‏ 

وانتهت الحرب بين قوبلاي خان وأريق بوكا في عام ۱۲۹۶ بالهزيمة 
ALAS‏ للثخیر » وعلی re‏ فقد كان هناك اب 
المغول من قوبندي: ee‏ في نظرهم الآن قد أصبح من Jal‏ الصین ونسسی 
تماما تقالبد حياة المغول !| ها : علی رأس من بقود هذا التیار العام مسن 
الاستياء قايدو Qaida’‏ وينحدر من أصلاب slung)‏ ي خان" الذي كان الحساكم 
لتقي a‏ الجنطاى؛ وكان يسط يده على lja‏ وجو أراضي أسسيا 
الوسطى والتي تشكل تقريبًا أراضي أوزبكستان اليوم. وكانت أسرة الجغطاى قد 
خرجت من الجولة الأولى في صراع اعتلاء كرسي الخاقان الأعظم بعد وفاة 
جنكيز خان مما أوجد مرارة شديدة في حلوقهم تجاه أسرة طولوى التي ينحدر منها 
منكو خان» وقوبلاي خان» وهولاكو. وأصبح يتعين على هولاكو أن یتحمسل 
الغارات الهجومية والصراعات على حدوده الشمالية السرقية منذ عام ١754‏ 
Cos B‏ اعتاد فایدو "Qaidu’‏ استخدام قبيلة الجغطاى لضرب قوبلاي خسان 

خلال هولاکو . وتوفي هولاکو في يوم ۸ ja‏ ۵ واستغرق الامر عدة 
شهور قبل أن يحضر نجله آباقا الذي كان بقوم بمراقبة الحدود مع قبيلة الجفطای 
إلى تبریز. ومما لا شك فيه أن آباقا قد شعر بالاحباط andl‏ نتيجة عدم حضوره 

مشهد التضحیات الانسانبة في جنازة والده» ولم يسعه الوقت حتی أواخر ذلك العام 
لینمکن من (حکام قبضته على الإليخانات. وکان من bale‏ المغول القيام باغلاق کل 
الطرق عند slay‏ أحد الخانات» ولذا فانه لم يكن هناك مناص من تأجیل الحرب ضد 
المماليك إلى فترة قادمة. وقامت القبيلة الذهبية بغزو أراضي أباقا التي حصل عليها 


Las‏ في ربيع عام FYTI‏ و استمز القتالن حتی شهور الصیف. 
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N‏ وج و ig DN re E‏ ي 1 ak sati Re ae ee taij‏ ی سر 


1 tte 


فيه ach‏ بدقم a aall‏ تلحر ب عندما یکون و ail‏ أنه للا تو جد متاعب امامه: كما كان 


A =‏ 
it ee eee ۲ 8‏ و i Tokit ete‏ 
يقوم بكبح جما ها lene‏ یکون الخطر aul Dls‏ نار یبد Yok‏ أقصى جهد ممكسن 


من أجل دراسة المعوقات الماثة آمامه في المشهد السياسي. وکانت انبیانات الت 


۱ 
ran q ty. “1 1 1 + Ren iS 5 3 ۳‏ 
تقوم عیونه بنجمیعها من بلاط القصور في أوروبا هي معلومات من الطر از ادول 


5 


الفهم العميق للانقسامات داخل الطو انف المسيحية و التحصسو OY‏ 


و تستند على JS‏ من 


4ك یی اب سا ول الساسييد ف أور وتا كما ی عمايات 
التي الست س لي التحانقات و انعداءانت بين السياسيين شي أوروياء | یلته ie] OT‏ 
PE? 0 1 i A o» Lo 3i‏ م ra tan sae 1 ۱ A‏ ۱ 
آلاستخبارات التي بقوم بها علی Al gic‏ من شبكة التجسس المكثفة. و التجار العاديين 


146 


بتقديم نقاریر هم الى , مکتب مركزي في ي القاهر ة. وکانت هوية هسو لاء 


نا ده م لي 
لام كد ب E : isl a.‏ لوك | maai a SS tai‏ 
Dual‏ ء تیقی سرية لنغاية حنی تک بجصسهم co panni‏ وکم يقول ۱ شب 


AS‏ اد 'إذا ما عرفو! بعضيم البعض؛ فيمكنهم اس ستشارة بعضهم السبعض 


ir 


۳ ۱+۰ į 7 ۷ 2 s 0 ام‎ i ao 
عن شان مل ويكومون بتر تيه لمصلحتيم الخاصة تم يكومور بایلاخه بعد ذلك. آما‎ 
لب لت‎ é سك‎ 5 


لذ! قام كل واحد agia‏ بتقديم تقريره بمفرده: فان الحقیقسی وغير الحفيقي منه 
i i TE 5 3 .‏ : 5 
سینکشف oe‏ || وعندما يقوم هؤلاء العملاء بزيارة السلطان فإنهم يقومسون 


} 5 wt “3 Rey Ni ۰ 3 
F 7 سم‎ 


و السخرية cain‏ عندما قام باعادة ارسال جاسوس مملوكي كان متخفيًا فسي شسکل 


داعي مسلم. وشکا مبعو ني ي الإليخان إلى السلطان من أنيم یضطرون إلى , القيام بقتل 


الكثير من الدعاة لانهم y‏ يستطيعون الوثوق من عدم كسونهم جواسبس. فأجاب 


السلطان gigel‏ ۽ بان کل د داعي ثم ait‏ دآخل حدود د الممالیك هو جاسوس مغسولی. 


وکان yp Wiad ay‏ بو أسطة head!‏ ¢ في J‏ من apm‏ فارس all,‏ ا“ 


5 
© الت سمس ر 
as ue 051‏ 


0 


شی عام ۱۳۳۰۵ اي i‏ لبعد SS‏ عشر عاما مر ن توقیسع wail 4 BES)‏ لام كك 5 


i 


المماليك والمفول. 
اه موی ها MAY‏ که a‏ ی اعم ارت عه 3 
وبحلون متتصقا عام 1Y‏ كان بیڊر س كد أوقفه العمليسالت العسسكرية 
بالکامل ضد الممالك الصلیبية. کين أنه وافق على ايرام هدنة و تبادل الاسری 
JJ‏ العام ونکن الفکرة كان قد ثم وأدها بواسطة فرسان الاسبتارية وفرسساه 
آلهیکل؛ وربما بحلول نياية عام ۱۳۰۵ كان هؤلاء الفرسان بودون لو انهم قبلوا 


عد شد ان , poy‏ با an‏ ۳ ۳ 5 مهاه خط ١‏ مغ لنا عا لد D‏ 
عر هر السلام. وکان os en‏ يزحف بجیشه شمالا لیجابه خضر ا معو لیا على bpa‏ 


(3% R Amitai Preiss, “Mamluk O Among the Mongols and Franks», 
Asian and African Studies, Vel 22, 1988, pp. 173-81. 
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so, Bay A iol NE 1 a اا ا‎ a 1 wee 
عن طريق جو أسيسة ونظام المر اسلات الخاص به إن حامية الحصن قد‎ ale عندما‎ 


لذا فقد قام به يل القوة التي oe‏ عدها لا ال 


لفر 1 الاسبتار ية a‏ ف shel ۳ 1۲۵ gigi‏ يرا oh igs‏ فق 


F 


المد لمحيطة. slais‏ ذهب oar‏ ده لیضیر مسر 5 
أخرى أمام أسوار قيسارية. وسقطت المدينة بسرعة في يوم ۲۷ فبراير بعد أن قام 


0 


E 4 . 4 ` ۶ i 8 tee, j ۳۳ 1‏ 
المماليك باستخدام سلالم مؤقتة من الحبال قاموا بصنعها من جمع نجام الخيول 


ad :‏ انفسهم اعلی الاسوار و استسنمت القوات التي تم حصار‌ها ف 


في الحصن في يو 
ارس. . وقامت قوات بیبرس | es‏ الحصن والمدیة حتسی سطح esl‏ 
J E‏ بعدها بأيام قليلة. وتم ذبح السكان ! إلد ين لم ينجحسوا في 
محاولة الفر JÄ‏ بواسطة الفوار cats em, Baal‏ , سیاسسه بيبرس his‏ 
قلاعهم: بینما كان يقوم باعاد FR‏ 1 الصمود آمام المغول". 
وباختصار فان بیپرس قام بتدمیر آلمدن الساحلية لبلاد الشام» وبناء أخرى داخسل 
البلاد oe‏ ) مخامر أت ی ور 
یر جع فی نول ت Ee eS‏ 
یتمتعون a‏ تقوق .= البحر eee‏ المتوسط منذ اوائل الفرن الثاني 
عشر نظر! لتکنولوجبا بناء السفن الجديدة التي كانت تقوم بها المدن الإيطالية التسي 
كان يُطلق علیها الجمهوریات : البحرية منذ منتصف القرن , الحادي عشرء مما كان 


3 


بعني ih‏ أساطيل البندقية Y a ging | jaz.‏ يمكن مقار نتيسسا با در المحسدودة 


فك 
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لمصر . ومن أجل ذلك وجد بيبرس الحل في خلسق رض oe‏ اين على الساحل 
Y‏ سمح ج بو جود د ميناء للتموين و والإمداد أو و الترجل bo‏ على الشاطی بشكل عام. 


۱ 


وتحرك ۹ س صو دپ a tall "u nä n‏ الک ی لفرسان انهیکز t‏ و هی المدیذ s‏ 
التي تقع على الساحل بن ن حيفا وقيسارية. ٠‏ و سیم أحراق القرى الواقعسة حسول 
ا ری ور soa‏ » وتم تخریب أر اضسي الحقول فيياء ولكن 
القلعة قاومت بعناد أسلحة الحصار التي استعملها السلطان. ولذا ارتحصل السلطان 
عاندا ألى قلعة أرسوف ب نقایا فیسار Ag‏ و كان بالحصن i Aela‏ قو یت فقد كانت 
جنو: يسار Ag‏ وان 
نتيه بفرسانها البالغ عددهم ۲۲۰ فارساء وبمخزونها الجید من المؤن والطصام. 
وشق مماليك بيبرس طريقهم بالقوة إلى أسفل المدينة في يوم ۲۰ أبريل بعد أن 
قاموا بتدمير أسوارها وتسويتها يسطح ya $I‏ باستخه دات Y‏ 
قاموا بتدمير أسوارها وتسويتها Tete‏ الارض باستخدام صعسذدات الحصار ورتم 
الخنادق المائية العميقة المحيطة بها. وکان ألو عسم i}‏ لمیئوس منه للفرسان و اضسحا 
بجل.ی فلن تکون ن, هنالك i‏ إمدادات إغاثة من قيسارية أو حيفاء فقد ذهبت كل منهما 


3-97 


أدراج 6 اح o‏ , الممالك الصسليبية 
بعد. فقد استسلمو! بشروط هجر الحصر ن وتركهم أحر A!‏ يوم ۲۹ أبريلء ولكن 


بيبرس أخذهم أسرى بعد أن أعلنوا استسلامهم. لقد كان Wy‏ من أن إطلاق سراح 
أي من فرسان الفرق , الدينية معناه ضمان , أن يقابلهم مرة أخرى في ميادين الفتسال» 
وأصبح هؤلاء الرجال سوريين من الآنء وهذا هو وطنهمء ولن يتمكنوا مسن 
مغادرتها بمحض إرادتهم. وتحرك بيبرس مرة أخرى صوب Ge‏ كما فعل في عام 
۳ تماماء وإكتشف ead‏ أن المدينة بعيدة عن السقوط مرة أخرى. فقسد تسم 
تقويتها بقوات من قبرصء» وغادر بيبرس المدينةء ولكنه ترك فوات لحماية الحدود 
التي تقع على مرأى من أسوار مدينة عکا. 


رأينا حتى Ni‏ كيف أن المماليك مقاتلین آشداء لا يشة دز غبار فم ی الفتسال 
المتلاحم ورماة سهام من فوق خیولهم بامتیاز . و ge oN‏ ات 


ذلك ینمتعون ببراعة فائقة في حروب الجصا: أيضمًا. و لیب خمة! متها عي 
الإطلاق ؛ فقد قام | سبو باليناء على نطاق و أمسع: كما قأموأ بیناء تحصسينات 
جيدة ¥ التحصسنات الجيدة عالجت ليم الكثير من مشاكل النقص في أعداد 
المفانلین . و قا ام الفرنجة بتحصین , سو احلهم بحصون ) بحرية» ومسدن ساحلية Je‏ 


a; get‏ كانت محاطة بحلقة من لأسو Age all S.‏ وكما آوضحنا سایق فان 


asl <i NG ua} 2 1‏ واحل السور رية elid‏ الإمار ail wat‏ ية ی الحیاة Ny‏ پمکن ان 
dias 5 X‏ فيه aay‏ تاد ۶۵ ge‏ بارز! لقلاع تم الاسستیلاء علیهسا: 


< 0 04 
ی با ا اما . bla‏ سدس .. وكات سلاس المنجنية 
3 آسوار مدن تم تقويض أركانها آمام جیوش السلطان بیبرس. وکان سلاح المنجنيق 


هو الدعامة الأساسية لترسانة أسلحة الحصار. وهناك وصف في مصادر منتصف 
القرن الثاني عشر لمعدات پا ا تقوم بقذف صو اریخ يقرب وزنها sy‏ من 
ثمانين کیلوجراما لمسافة أبعد من تلك التي تصل ليها السهام. و أن بيبرس يملف 
منحنیقات بمکنها أن تقدف 2°۰١‏ کیلو جر اما من الصسخوزر على أسوار قلاع 
الرجال لتقوم بقذف الصخور حيث أنه بنهای ة القرن الثاني عشسر تسم استحدات 


عارضة الأرجوحة في الشرق لنقوم بتشكيل الثقل المضاد للمنجنیسق. وربما ورد 
RMT‏ » ولکن من المثیر حقا أن الطرسوسي الذي قسام 
بكتابة دليل الحرب لصلاح الد ين الأيوبي والذي أصبح فيما بعد Sb‏ قلي ديا بين 
الممالیسات» يقوم بوصف منجنیقات راجا ولعرب و الأتراك كثلائضة أنواع 
مختلفة من المنجنیقات» و عما عما اذا ( کانت تطلق ۽ عن طريق قوة السحب أو القوة 
الناتجة عن welll‏ 

كان يمكن نصب آلات بيبرس في الموقع؛ وهو عامل مهم بالنظر إلى أن 
بعض قلاع الصليبيين كانت منعزلة وئقع على أرض شديدة الوعورة يجب العسير 


عليها للوصول إلى هذه الأسوار. وكانت السرعة التي يتحرك بها بيمسرس بين 


o 4 8 Tima Wyo a Fe ۱ 1‏ 
تحص زر بأذرع أصغر Lalu Lea‏ بنتظرون و صدا انم اشم asl‏ 5. 
0 
وی إا ی Aaa ah too Bt Se ee E n‏ 
zoi 5‏ 3 پر aren naa H 1 Li icim a‏ 
وكانت انكر أت نفام حشا كيز ة و بلقا لمدل شار یمه من هت و امسر شسي 
EAN z‏ سا Same toot saw! Bhd HA, 2 oS‏ 
pet‏ 5 سکن Leas‏ متشاد 0 تبر ف اللكدد جن یا ےہ هه au‏ شم ARa ate‏ القع 5 Lt ۹۹ 5 E‏ 


۱ ۱ 
1 ا := ` 0 | 1 ۰ ` 1 ای - ft‏ 
بو اسضه ثریق صغیز من aal AYI‏ كما يمكن أن يتم سحبه مثل عربة صغيرة. وكان 


i 44 
si 14 


$ ` te pbu s og we t ct : 2 i i 32 3 
at ; H A وله‎ “4 ic, l 3 t zA 1 ii 
الاقل ولكن كان ينقصه قوة ال أل مساك‎ gi تنجر امد مدش يسل إلى * . منز ؛‎ 


{ost او‎ 7 “if 1 te BS ره ا ا‎ EY 
و اللي ر نش فیا‎ i و عار صه اتقو س المر یه کی سکس‎ ADOT اما‎ . goal 
۱ at “AS اش ای هد‎ oS YPN ee Î Lil 
ألقاء‎ we NM اسان و شم استخد ام هی د‎ FARR انز سبو تمصي زر شنو مان‎ 
3 E oi te SL NY as SH $ wy USS ام‎ gla aos 
جت م‎ ag a et الف وشدرنها على رة إلى‎ I gate 


Ho. b i + ۱ 1‏ 50 
عساكر المماليك ا en‏ المدن سقطت بسسرعة تسدیدة 
eae ۳۹ 4 4 a‏ 4 1 
تشر چه أنه في الحقيقة لم يكن هناك وقنت كاف MALDU‏ الكامل لمنجنيقات المماليك 
الضخمة. وکانت نير أن الفط عنص ا رئيسيا في زسانة الممائيك è jaf‏ و کاس 


أرطال , مذابة من دهن الدرافیل ونفس الكميات من كلى الماعز 
المسيّلة واشقاة. وقم بإذابة القار وإضافة الدهن. ثم فم بالقائها 


A 


, واحدة عفردها ثم قم باضافتها إلى اخلیط وضعها علسی 


في الراتنج بعد إذابتها aca‏ م ثم بطحن اشتویات الأخرى 


fer 


15i 


النار واتركها حت تمتزج جيعها جیدا. فإذا ما أردت استخدامها 
في زمن اجرب خذ جزءا واحدا منها وقم باضافة واحد علسی 
عشرة من الکبریت العدین الذي یطلق عليه اسم النفتاء وشکله 
مُحبب ويشبه الزيت الصدئ» وضع كل المقدار في مقلاة وقم 
بغليها حتى ترق خذ القدر الذي يجب أن يكون من اف 
و قطعة من اللباد. ثم قم بقذفها عن طریق النجنیسق علسی أي 


(TS). 


هدف ترید أن تقوم بحرقه, ولا بمكن اطفاء مثل هذا اخریق 


وکانت قيسارية Wal‏ عرضة للتقویض تحت غطاء من الهجمات الأمامية. 
وکان سلاح الهدم یستخدم بكثافة بو اسطة المماليك أكثر من آقرانیم السذین لاقوا 
الصليبيين be‏ صلاح الدين الأيوبي» لأنهم ببساطة لم یکونوا في حاجة السی بقساء 
هیاکل هذه التحصینات. ولکنهم آبقو! على قلعسة اردنيسة واستغرقوا وقتا فسي 
إصلاحياء لأن الصليبيين كانت لديهم قدر ات محدودة للرد بضربات عليهاء أما لذا 
كانت من الحصون البحرية agili‏ على أي وضع يقومون بتقويضها حتسی سطح 
الأرض. وعمد بيبرس وخلفاؤه إلى الاستيلاء على مواقع الصليبيين بسرعة وفسي 
أقل من ستة آسابیع؛ وألا يقومون برفع عملية الحصار بأسرها. لقد أحدث المماليك 
ثورة في استراتيجيات حروب الحصار بأكملها. ولا يمكن حتسی تخيل عمليسات 
الحصار الطويلة وغير المنهجية للمدن والتي تهدف إلى تجويع الحاميات العسكرية؛ 
مثل عملية الحصار التي قام بها الصليبيون لأنطاكية من أكتوبر عام ۱۰۹۷ وحتى 
يونيو عام .١١5/8‏ ونؤكد مرة أخرى أن عدم وجود جيش ميداني فعال للفرنجة 
يعني أن الحامية العسكرية للمدينة المحاصرة تكون فرصتها ضئيلة للغاية فسي 
إغاتتهاء ولكن هناك الأكثر من ذلك. فقد أصبح المماليك وبأسرع ما يمكن خبراء 


{35} in Hillenbrand, p. 528. 


—y 
Lor ay 
i 


في تشتيت أنتباه المدافعین عن التحصینات و المعاقل الحربية وندمیرها. يمكن أن 
بظهر جيش المماليك فجاة alal‏ آسوار التحصینات - وهم قبل كل شيء مجموعة 
من قوة الفرسان - ويبدأ الهجوم بوابل من السهام يتم إطلاقها علسی المسدافعین؛ 
وتصحبها النار الإغريقية في بعض الأحيان: والتي يمكن أن يتم قسذفها باستخدام 


المقلاع cg gull‏ ثم تتقدم المدفعية الخفيفة من كاذفات Gal pall‏ وعارضة القسوس 
ا لى آلهجوم السابق: وبعدها بفترة وجيزة یمکن تركيب 
منجنیقات الثقل المو از والتي يمكنها البدء في قصف الحصن أو المعقل. و آصسب 
المماليك خبراء في , كافة العملیات الأخرى في ذلك ام و 
اعون روصي شت عاد من واق متحرك (ويطلق عليها اسم دبابة): 
وهي ي تشبه إلى حد كبير التستيدو (Testudo)‏ المدرعة الرومانية. ولذا فقد كان 
اط علي خضتان ك عة هة ي تاع ها وی ها رة ن 
اهن تنك سا a‏ تیش الحو وی ج هن ا و ارق 
المتساقطة من تحتهم. إلى ذلك الخوف المطرد من الهجوم على الأسوار 
بو اه قرات aa‏ كه القن تتفت ele Ay‏ والمدريعة تر We‏ وام 
حماسا ور غبة في الجهاد ضد بني جلدتهم الخونة داخل القلعف والذين يمكسنهم أن 
يروا رأي العين كيف تتطور الامور آمامهم. ويحدث كل ذلك وراء خلفية إنهاك 
Able‏ للروح المعنوية من طبول مزدوجة محمولة على ظهور ما يقرب من ثلاثمائة 
جمل تشق أصواتها عنان السماء كالرعد. ويعطينا كتاب الحرب للأنصاري 


تصویر! دقيقا عن كيفية الضغط على المحاصرين: 


ی اس في البدایق ثم eee‏ 


ذلك: وتأخير استخدام الأسلحة ا حتی يتم استخدامها 


كم 
“ad‏ 


eis‏ ر مراحل امجوه. و گنه الطريقة يكون من الواط بح شرلاء 
امقاتلين في الحصن أن کل مرحلة من مراحل القذف سستكون 
أكثر تدميرًا من التي قبلها. 
وعندما يأخذ Abs‏ الأسلحة مجراه. يجب ألا یکرن هناك أي 
فترات توقف عن اطسلاق 0 ضسدهی كما لا يجب 
أن يكون هناك أي تخفيف في كمية النيران في أي مساعة مسن 
ساعات الليل أو النهار. gel‏ عن الهجوم في أي رقت يمكن 


chy ۳ عن از‎ du belt عَم‎ ۳ ۳ “yf 
rer ا‎ ar) ل يغوم بتهد‎ 


كان يتطلب أن تكون أسلحة الحصار المتاحة للهجوم بأعداد كبيرة لإحسداث 
anat.‏ و الز عيب في إل gil pari‏ سضی iS.‏ فاد ES‏ ققد کانست 


امدادات الأخشاب من القببلة الذهبية آمر! حبویا بالنسبة للمماليك من أجسل اقستلاع 


الصلیبیین من قلا عیم. و قد قفز نت أعداد المقذو فات و المنجنیقات الي اسستخنمها 
لمماليك : قز ة3 هائلة من yl dpa‏ داد التي تم Í‏ ستخد اما à‏ شي حروب المصسار a‏ 


ool‏ الحادي عشر . ف فلم يقم صلاح أك JHN‏ الايوبي باستخدام asi‏ من ۰ متجنيقات 
في أي حرب من حروب الحصار بینما قام المماليك بنشر أكثر من تسعین وحسدة 
من هذه dhe gill‏ من الأسلحة في حصار aly .۱۲۹۱ ple Se‏ يكن الفرنجفه علسی 
أي حالء عاجزين EES,‏ هذا الهجوم. ففي las‏ حصسن آرسوف فشسل 
el jad‏ بیبر س العسكريون في اقتحامه عندما ald‏ الفرنجة بحفر نفق مضساد ذات 


تأثبر مدمر . وكتب ابن الغرات عن هذا الحادث يقول: 


(36) In, G. A. Scanlon, A Muslim Manual of War, Cairo: American University 
in Cairo, 1961. 


154 


وقام الفرنجة clay‏ بحفر نفق تحت الأرض من القلعة حتی وصلوا 
إلى نقطة الحصار. ثم قاموا بحفر الأرض go‏ وصلوا إلى اخوانط 
التحر کة تحت الأسوار. وكانوا يضعون براميل ملينة بسالزيوت 
وقاموا باشعال Ot poll‏ فيها. و كانوا قد أقاموا في هذه الأنفاق 
جموعة من النافیخ A TA‏ اك كو j‏ 
تكن القواء 9 ت الاسلامية تعرف شيا عن هده ی اروت 

ألسنة اللهب من البران. حدت ذلك ليلا وافبسل السلطان 
بنفسه في الساء؛ وقام القاتلون بالقاء آنفسهم في النبران لأجل 
إطفائهاء كما تم إلقاء الیاه من قرب الیاه عليهاء ولكن دون 


(FY; 
جدوی.‎ 


ولحسن حظ بيبرس» كان في مقدوره الاستیلاء على الحصن عن طريق 

الخداع فقد قام بتطبيق مبادی الحیل القذرة و الحرب النفسية بالقرب من قلعة صفد 

لفرسان المعبد في الجلیل حيث كانت سنوات ۱۲۹۵ و ۱۲۰۲ قد اصبحت سنوات 

رعب وهول بالنسبة J‏ 58 وحلفانهما. وکان قد قام باسستعراض جیشسه أمسام 

أسوار Be‏ في يوم ١‏ پونيو ١١55‏ وبعدها عاد إلى بلاد الشام بجيشه؛ وكان قد تم 

تقو ية الفو ج الفرنسي للمدينة والذي يموله الملك لويس التاسع وتحرك هو بعيذاء 
۱ 


et, ET‏ و ع ee‏ ري 
مضلا الفرسان gal‏ تو نيون لقلعة مونتفورت قبل أن يظهر فجأة فى صفد فى وقت 


3 9 
کر من شهر يوليو 
موجن لك وا یی بو 


(37) In, Hillenbrand, p. 532. 


mm 
La 
pe 


من بلاد الشام والذين كانوا يعملون تحت قيادة فرسان الهیکل. وفشلت الیجسات 
ا شنها Mga sie E NTE Se a ue ae‏ 
ي حمل لر ا فی کے او و ارغ ع EE‏ 
۰ درهم في كل ضربة على حجر 5 قام بها رجاله. فقد كاد أن یلقی حتفه في 
الخنادق بو اسطة قذيفة تم تسديدها بدقة من جانب الفرنجة: ولسذ! فقد عمد إلى 
أساليب أكثر دهاء. فقد أعلن العفو عن أي مقاتل من بلاد الشسام يرغسب فسي 
الاستسلام له. ولم يكن أي من السوريين في صفد قد أظهر أي نوع من عدم الولاء 
حتى هذه اللحظة ولكن عرض السلطان جعل قادة فرسان المعبد يتحولون بدوافع 
الشكوك إلى حراسة زملائهم من الرجال المقاتلين. وبدء التسوتر يتصاعد بين 
المقاتلين داخل الأسوارء وقبل أن يمضي الكثير من الوقت كان المقانلون داخسل 
الاسوار یمسکون GUS?‏ بعضیم مش وهجر السوريون القلعة جماعات. وربما 
كانت مخاوف فرسان المعبد بشأن السوربین لا أساس لها من الصحة. فد كسان 
السوريون في الحقبة الأيوبية يعتبرون الفرنجة إحدى حقائق الحياة الثابتة» كما أن 
الممالك الصليبية كانت متواجدة طو ال جيلين وو علی الاقل. ولکسن Jou‏ 
اصبحت الآن مختلفة كل الاختلاف» فالمماليك في طريقهم الى تحطيم الممالك 

ا وبسر عة وإدراك هذه الحقيقة جعلت لكثيرين حتى من قوات الفرنجسة 
الوطنيين يسرعون إلى الفرار . وكان بيبرس قادر! في كثير من الأحيان من خسلال 
الرسائل المزيفة وقرارات العفو على زرع الشكوك بسین السكان المحليين 


3 


والاوروبيين وأن يسبب الانقسام بين قو ات DL‏ الشام اللاتينية 


وتناقصت أعداد د مقاتلي فرسان المعبد لدرجة کبیره بحیست لا يمكسن أن 
00 الأمل في تغطية حلقات j gal‏ المدينة الواسعة بأمسرها. ٠‏ و عسر صن as‏ 


va 


5 
1 


لضباط المحلیین من الذين لم ge peg‏ من الحصن التفاو هس e‏ مع السلطار ٠‏ وقام احسد 
جو اسیس الفرنجة والذي كان ۽ قد تسل إلى معسکر السنطان المملو کی باطلاق حمام 


156 


زاجل. ولکن بيبرس امسك بقوسه و اطلق سیما اردی الطائر قنیلا مسن الجو. 
وبعد أن قرا Abid‏ الخطاب اندي كان بحمله الطانر اعطاه لرسول الفرنجه TAR‏ 


paai 


مس 


برسالة مزيفة للقائد الا علی , يطلب فیه استسادم الفرسان : بو ع زور 


الآمن لأراضصي الصليبيين إذا ما تركوا الحصن. فقط لبتم ذبحهم لآخر رجل فيهم. 

الصغيرة طورون التي نقع شمالي صفد في زد هجو م بيبرسء وتبعتها قارا و هي 
تا ا | و دمشق: و رس اس ی 
الصلیبیین ولکنها كانت تقوم aan‏ المسلمي 
dig‏ سب مس أي كل نو وطلب وفد من Se‏ السماح لهم 


ی د ی علا وم تما 


بالمغادرة لدفن de ies‏ أء فاحاس بییرس بأنه يتعين يتعين علیهم حتی ألا یخادرو! 
i‏ 

oe ee E يکفي‎ ly شهد ء آکثر‎ | goad) منازلیم‎ 

بع ao‏ جنوبي عكاء وكما لو كان يحاول zial‏ 


الحقيقة وضو ح الشمس في كبد 1 ES‏ 
E E‏ الى مصر في خریف عام AYA‏ 

وفي , هذه اللحظة کار ن یمکن للصليبيين أ ن تساه لوا عن مدى صحة قرار هم 
بمساعده متا كد ازل کی he‏ ۰ وفي , السنوات الأولى من ستينيا 
ذلك الفرن كان هناك تغبیر کامل ومفیوم في سیاسات الصسلیبیین. فقد ساول 
استمالة المغول SSE‏ من قبل؛ وکان الملك لويس التاسع قد قام 
تاه شب با شاه و سس 


H 


نت 


ولكن النتائج كانت مخيبة للآمال: فقد اعتقد المغول أر 


E 
Swe? 5-5 


لتقديم فر وض الو لاء و الادعان ۳ ولیس التحالف معهم . و استمر موقسقب المغسول 


aj 


ا 


5 


تجاه الفوی Ap pall‏ يتسم بالاستهانة والاستخفاف طوال الوقست وحتي لفقت 
الإمبراطورية الفعلية بالحرب الأهلية التي نشبت بين قوبلاي خان وأريسق 
کا فی عام ۱۲۲۰. أدرك الصف الثاني من الخانات فجأة وفي هذه اللحظة hä‏ 

ي dala‏ | إلى حلفاء آخرین و أصبحوا على استعداد للتفاوض کاأنداد. وشرع 
ee‏ في الاتصال بملك فرنسا لويس التاسع في عام ۰۱۲۲ وکان یستهدف من 
وراء ذلك التنافس على استمالة الملك مع بركة خان زعيم القبيلة الذهبية. 
ویکشف خطاب تم ارساله بعد ذلك في عام ۱۲۸۹ من الخان أرغون إلى فيليب 
الرابع ملك فرنسا كيف تم تغير أسلوب المخاطبة مع مرور السنين لقوم كانوا 
يدعون بوجود حقوق إلهية ليم لغزو العالم» وكيف تم التخطيط لتطصوير عملیسات 
مشتركة كما يكشف الخطاب كيف كان المغول يتوقعون مساعدة العالم المسيحي 


s 


د ee‏ د عند ال اف y at‏ اة 
لهم تمس عدنیم daa‏ الممالیش وهو العدو اند ثيه 


الحاق لز ‘Las‏ به بدا : 


"نحن نوافق على اقتراحكم الذي قمتم بنقله الينا نف العام 
الماضي .. إذا ما قامت جيوش الإليخانات بشن اخرب علسی 
ee‏ فإننا أيضًا سنشرع أيضًا من هنا بسالرحف إلى المع ركسة 
ply‏ لع سيره 

وقررنا نحن.. بعد أن استتخرنا الله أن متطي ظهور Ye‏ في 
الشهر الأخير من شتاء (عام ۰ ۱۲۹).. وأن نترجل خارج 
دمشق في يوم ۱۵ من أول شهور الربيع (عام ۱۲۹۱ فإذا ما 
أمكننا ak‏ الله من هريمة هؤلاء الناس فاننا سنعطيكم التقد 
وإذا ما فشلتم في الوصول في الوعد الناسب, فاننسا سستقوم 
بقيادة قراتنا للقيام بعملية إجهاضية ضد قواقمء فهل يناسبكم 


الامر؟ وحتی إذا ما ثررم الاعتذار عن الاشتر ال فما الذي 
عکن أن بغيد کم فيه ذلك؟ FA‏ 


oN) ais nil‏ ی aM‏ ۱ أ i‏ ای و العييتة لا اب 
المتسكيك انز اييف ھی led? oe‏ اتلس 3 جعت تكالفب wile)?‏ و Sim! ALAS!‏ + 

1 ` Vv $ + ۷4 + ta E | He 1 11 3 
l PRESI 1 i tested mH نسم‎ 3 l دد‎ 48) ` å الت‎ EH S38 
ایا تب‎ he بأ‎ T بجی | كد و‎ AR سس تفضا‎ aii; للق تست تایه مس نی‎ 


و المغول و حلفائهم الآخرين على كيفية العمل صد المماليك. فقد کاست کسل مسن 


۱ wy ۰ A د سر‎ ۲ ee 
اجهان حرب استنزاف غير معلنة بين بعضهما البعض حول‎ g البندقية وجنوه‎ 
i في سرت‎ 
كانوا ضالعين فى‎ pial mall موان الشرق: كما ار شر سا الإسبتارية وفر سار‎ 
۱ 
4 1 ` 1 A i 1 ۰ k 4 
عکا. ولم یکر هسانش‎ Es تلاس ماس‎ 


: = 5 5 oy ae 5 5 
oe و لت لكام ب‎ ee n 


ai o N E N oa ۱ ۱ ` Voces ا‎ 
من العاصمة المغولسسة‎ ag tesia Ne و دم‎ Cab gi و رصع مرور‎ OYAN ale 


` 


3 4 4 يه‎ ` ` a 
EVE 3 : 1 
Lett دم‎ Bol daala lag HIS 


وبدأ جيش قلاوون زحفه من القاهرة في نفس توقيت حملة بيبرس في صيف 

عام ۰۱۲۹۲ وشن العديد من الهجمات على الأراضي الواقعة حول طرابلس ومنها 
مدن أنطاكية التي بحكميا بوهیموند» وقام بالاستيلاء على قلاع القليعسات وحلبا 
ومدينة عرقةء قبل أن p‏ في التحرك Legal‏ الأساسية وهي الانضمام للمنصسور 
وهو الأمير الأيوبي بطل موقعة حمصء ومن أجل إنزال أقصى قدر ممكسن مسن 


بت 


الدمار على أراضي الملك هینوم. وبذل ملك آرمینیا العدید من المحاو GY‏ منذ عام 


(38) In, D, Morgan, The Mongols, Oxford: Blackwells, 1990 p, 184. 
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۲ وحتی عام ۲۹4 امن أجل تأمين موضع قدم له في شمال باد الشام. وتسم 
صده في حلب في عام ۰۱۲۲ وفي نفس العام وبینما كان يقوه بميمة نهب سرمون 
فوجئ بحملة مملوكية قامت بنصب كمين له في مسجد وأوقعت به هزيمة منکرة. 
ويمكن للمرء أن يتساءل 0 من جنود المماليك بدروعيم كم يمكنيم الاختباء في 
مسجد وتبعًا لذلك كيف كان قتال الجيش الأرمني هزيلا. وتيقى الحقبقة الناصسعة 
وهي أن الملك بمفرده هو الذي نجا فقط من المذ ذبحة. وكام بتجميع جيش آخر ومرة 
أخرى في عام 5 وتجنید نهو ألف من البدو كجنود احتياط من أجل شن غارة 
«gal‏ ولكن نظام بيبرس التجسسي مكنه من توجيه ضربة اجهاضية ضد الفسوة 
من حمص وحماة وتم اعادة الملك هیتوم مرة آخری ats‏ حدود مملکته بعسد أن 
لقي جيشه هزيمة مريرة. 

و أنهکت كل هذه Jats ail jell‏ | نملك فلم يجد مناصنا من أن پنکب علسی 
مفاوضات سرية مع بيبرس لتأمين شيء من الحیاد تجاه مملكته عن طریق د 
الجزية لمصرء ولكنه لم يستطع أن يتوافق مع شروط بيبرس بشأن التنازل عن 
القلاع الأمامية لخشیته من alila‏ المغول : وفي الحقيقة فان , LEO‏ ى لم تكن لديه أي 
نوايا حتی لمحاولة خلق سلام مع أرمينيا. فقد ان يشترك 4 في مفاوضات سيرية مع 
حلفاء من المغول» وكما فعل مع جورجيا عام ۰۱۲۹6 وذلك من أجل جل ابتزازهم 
00 بكشف أنشطتهم التخريبية ضد المغول. وكان العائد عليه من هذه الحبلة 
هو الامتثال بالإكراه للمراسلات أو وجود فرصة معقولة للإليخانات في معاقبة 
تابعيهم آذا ما وصلت هذه المراسلات إلى أيديهم عن طريق سوء الحظ أو الخطا 
من جانب بيبرس. وقام بيبرس باستخدام هذا الأسلوب أيضنًا للسي أذرع المنشقين 
المحتملين من الحكومة المغولية. فقد قام بيبرس بالتلویح بالتهديد بکشف مراسلاته 


Eos‏ سيين استمر في شغل وظيفة عليسافسي 
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الإدارة Ag geal‏ و هو البغدادي . وکانت AN]‏ التي يستند الپها في الكشف عن هده 


= hates 


a4 tos i 5 Aa 2+ ant مب و‎ eÑ? yu 2 H و‎ a 
ومع الجثة دليل من رد الخضاب‎ Ata الآخر و تراك‎ Be asia تعلیمات الی و احد‎ 


المزیف و عرض ¿ یرم , له بمنحه e gall‏ السياسي» حیث من السهل على الم ۹ 


الاهتداء إلى الخطاب المزيف. ولم يكن آمام البغدادي اختیار الا الهسروب odie‏ 


تجرى المؤامرة مجر اها. وفر البغدادي از لبي te‏ وأكرم ألستطان ن وفادته و عاملسه 


معامئة حسنة ie,‏ انشقاف. 


ولم بلق الملك Ge‏ ا ا ٠‏ وترقب أبناؤه مع ! 
الأرمينية ليجوم السلطان قلاوون على أبواب بلاد الشام وعلی سسهل صغير 
منخفض بین المدينة الساحلية الاسکندرونة وبداية المرتفعات شرق المدینةه ولکن 
قلاوون والمنصور مضيا قدما عبر المرتفعات ودخلا أرمينيا بدون أن يعترضهما 
شیء ثم شرعا في , نهب المدينة. ونحرك أمراء ارمینیا بسرعة من أجل ملاقاة 


om 4 ۰ sot 5 3 ` aoi r Tark toe 5 `‏ 
الجپش المغولي» واشتبك الجیشان في سيل يقع إلى الشرق من طرسوس. وکان 
آقل عدذ! وأقل کفاءف ثم انه ثم ارسالهم لمیدان القتان بسلا نظام. 
وکان e‏ موت أحد الأمراء dg‏ سر آخر يعني , أن البلا لاد آصبحت بلا قیادة. وقامت قو ات 


SEF‏ وون شهب مدن یاس وأضنهء Lal aa‏ المنصور فقد آخد على اة 


لچلہ العاصمة سيس الواقعة في الشر ٠‏ وتم i paid‏ نهب قصر الملك هیتوم: كمسا 


i ri a E i ۱ امد‎ «NN ۰ 1 EI oles 
من السکان: بالإضافه 7 اسر آربعین انها اصضصحیهم الجیش معهسم‎ SY! ثم قتل‎ 
E O EAS E E es i 
شي السا‎ Ale Ot اسي خلب كمأ حر قدت اد تدر ائیقه و تناما شاد منت بعك‎ 


tg Woe rae 3 ۳ ; i ۲ pA E: Mi ۲ `‏ . 
المغولي كان هناك النذر الیسیر ففط من بنیان عالمه الذي ترکه لا بزال باقيا لیکون 

ی 5 oai 1 7 9 E. syst 1 5 à mos 1i‏ 
تحت حكمه. Mal‏ اتنطاكية ققد جر مسب من جنفادی المحلیسین» و نع الان إلسئ 


Poste Ps gh tte tt ae 
نت ثبي من المغول.‎ ahaa! ASI لصم‎ 
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s‏ اکتملت AS}‏ کثر فتر ات مسیهییی : الشرق تعاسة بهز یمد الفرقة الفرنسية في عكا 
مع كتيبة من فرسان المعبد أثناء غارة مضادة حاولو! شنها خلال المنطقة التي 
يسيطر Lule‏ المسلمون أنذاك وهي الجلیل. وهوجم معسکر لجيش الصليبيين في 
يوم ۲۸ اکتوبر ۱۲۰۶ بو اسطة بعض pall‏ وکانت القوات التي تقودها مختبنة في 

2 atii 


کمبر ن لحامية من مماليك صفد و التي برهنت على أنها فاعدة ذات فائلدة عظيصة 


لجیش السلطان. و ابتعدت بقية قرات الصلیبیین إلى Se‏ وکانت النفطة المضيئة 


ct 5 8 $ 5 t 2 Gs ۳‏ ا tanto‏ 
ألو د أن قو اعد it‏ جر سب آلتي eral a‏ من Js ٠‏ بپیر سم شي أل رق عالت تلور 
وه 20 ۱ ۲ A ES‏ 0 1 
لفترة وجيزة فقط عندما استطاح بو پموند أن ash‏ برشوة الأمرا ء السذین ارسسلهم 
li 15 y ۷۶ alo 14 Si | ieee‏ ۶ رت 
بيبرس للهجوم على انطاكية في خریف عام Lang YTA‏ ن تص فا لا ينسم 
yu ` st oats 057 F2 1‏ 
Ra‏ : ور شم ار هذا التصرف لم يكن له تأثير فانه ثار غضب !ا مان ثفط.. 
: ۲ و Mee oe edb‏ 5 اث ۳ 1 
و اتصیب شب السلطان من خادل جيشف و بالتحدید من خلال قو ات مماليك 


7 ۰ 5 بر‎ 1 ۰ ` Ni 
بطبيعة الحال الأفصيل تدريبا 3 الجپش با ل‎ ats السلطاني» النى‎ w pad 
z ۲ ۲ u O : j 
5 in ¿yi sel ۳۹ pail tti ill المستو ی مر‎ Tay D fis أنه كان‎ sch 
7 0 Rr FY ` 
تلد ا العام أن‎ à تحت‎ ala 4 از 2 دراد تيمر كيك‎ yadi aaa دن‎ wast ميس‎ s 


الضغوط على الموارد أصبحت هائلت وعلی الرغم من أن بيبسرس كان يوجه 
موارد الدولة أكثر فأكثر لخدمة آلجیش. ولكن لأنه كان من المستحب من الناحي 2 
السياسية إن بكون تدريب قوات الجيش الذين هم خارج قوات الحسرس السلطاني 
محدودا: فقد ald‏ بيبرس 9 الجيش في عهده ليبلغ ۰؛ آلف فسارس 
بالإضافة إلى قوات المشاذ وقوات الاحتياط؛ وقد امتلك پیپرس ما يزيد عن عشسرة 
آلا فارس lie‏ ولختياط في مستهل بدء فترة حکمه. وکان معظم قدامی المقائلین 
من 3 ن الأيوبيين من مقاتلي "لحلقة" وکان هولاء فرسان غير مماليك» ولكنهم 
مع ذلك يظلون وحدة مقاتلة من الدرجة الأولى بأي معيار من معاییر الجيوش آنذاك, 


ولکن mag a‏ تهميسهم و صبحت قو ات المماليك السلطانية شي العمود الفقري 5 یس . 
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و ازدادت أعدا داد المماليك الظاهرية (نسبة إلى wa ne‏ ( من الف مقانش الم 

Aaa‏ ألا معا مه Da‏ فاد aL tal‏ تا : خا و اة 
أ دل من = ee‏ ل بسر اسهم 2 ee hh‏ خسلال ور 

انسنطان لمماليك الأمرا أء الممانيك إلذين ga‏ تون p‏ من خلال الأمراء الايسوبيين 


لذي انهزموا في حروبهم ضده. 


الحرب. حیث يتم ارسال المملوك المبتدئ بعد شرائه من تجار العبيدء إلى الطباة 

وهي المدارس العسكرية في قلعة القاهرة؛ وكان US‏ طباق يمكن أن باوي السف 
glee‏ ش من امتا یی و ۱ القرن الثاني عشر كان هناك ما بت م geen‏ 
عشر من هده الطباقات شي القاهر ذ. و Y‏ يمكن TE ra‏ أن بغادر هذه “GS‏ 
فى فترة الندریب: ومخالفة أو انتهاك قوانين هذه الثكنات كانت عقوبة قاسية للغاية. 
وكان هناك قانون واحد تم ale‏ لمحاولة حل مشكلة مستمرة في المجتمع المملوكي 
wily ue Sanani‏ تفاقمت بان EEEN‏ ددهور هم و هو القانون äl‏ أن )2 gall‏ تب 
على أي مملوك مبندی ينم ضبطه في وضع اللواط مع أي مملوك من قسدامی 
- وربما للقلق من المشكلة السابفة - فقد کانوا يأتون في البداية تحت رعاية 


مدر سی ال لتربية الدينية Šua‏ يدم تعلیمهم القسير آن» والصلاة: والشربعة والخسط 
a‏ ولکن وعلی أي حال» فقد لوحظ أن قراءة اللغة am‏ بدأت في التر اجسع 
بطريقة إيجابية تنأى بنفسها عن عامة الناس وريما بشکل كامل. وکان تعليمهم 
الديني كما كان في سامراء عقائديا وضيقا. وكان هناك تأكيد في ذلك الوقت على 
إحاطة المماليك المبتدئين Ude‏ بعظمة الحضارة الإسلامية التى بحاربون من أجلها. 
ويمكن للمرء أن يتذكر الطريقة 7 كان بها يتم نشر “المنهج البريطاني والهدف” 
بين أفراد قوات دول الكومنولث أثناء الحرب العالمية الثائية 
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1 1 
a‏ ۳ ارم لس 0 ani ts 2 ae Ai ۲ t wW‏ 
آنهی تدریبه بقوله: تمجید الإسلام و المسلمین يتم زرعه في A‏ ویصبح هويا شسي 


العسكرية ينقسم رسميًا إلى تدریبات على الفروسيةء و استخدام السرمح: ورمسي 
السهامء والمبارزة. وتحوي الكلمة العربية "الفروسية” ثلاثة أجزاء مسن حبرت 
الفرسان: علم: وفن؛ وأدب. وفي تلك الأونة من التاریخ آصبح الرجل الفارس 
مميز! كطبقة اجتماعیه i 2E‏ لمجتمع. وكان هناك جائب معترفب به من الفرسان في 


کی ۹ Ts wt p á th‏ 3 
أن ذلك ألتق لتقسيم ji‏ للاي كان ن موجوذا فى الإسادم منذ وقت ۱ قت مبكر کي لتاريخ یاه 


ولكن الممالبك في مصر قاموا بتنظيمه على نحو منهجي مشابه لجماعات الفروسية 
في الغرب اا 

كان ی الفروسية في حقيقة الأمر أقدم بكثير من عصر سلاطین 
i‏ مماليگ . فد كانت له أهميتة بالتأكيد في بو اکیز عصر الختفاء العياسيين. وكانت 
هناك أبحاث مكتوبة للخليفة المعتصم عن صناعة الأسلحة من الصلب في أوائسل 
القرن التاسع» كما أن ee‏ البولو من السلطنة المملوكية في مصسر 
وبلاد الشام استمروا في o‏ لیب الرياضة وقوأعدهاء US‏ دأبو أ في الحقيقة 


آبة ونقل أعمال 3 عد الفروسية عر الرياضة Aa‏ ذ أوائل العصر العباسي» 


و بدون ادخال أي Rae ORS‏ علي الموضو & والتي کانت تسا عد اللاعبين فسي بلاد 
فارس في القرن الثامن7” 2. ويمكن في واقع الأمر eliaj‏ آثار الفروسية في الماضي 
إلى أبعد من ذلك: فمن المؤكد أن آخر الخلفاء الأمويين مروان الثاني أرسل لابنسه 


{39} Cf S. AI - Sarraf, “Mamluk Furusiyah Literature’, Mamluk Studies Reiew, 
vol 8, no 1, 2004, p. 197. . 
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إرشادات ALAS‏ عن كيفية إدارة الحرب وتوجيه القوات ت في خطاب يعود إلى عام 
VEN‏ وهذه التعليمات تحمل كل إل ات ألمميزة للمنهج العلمي للفروسية في 
الحرب. وهي تعالج E he gla ge‏ الحسرب؛ وا لد لكدريب والعناية بسالخيول 
وا ساليب الفروسیت وطرق : امتطاء الخيل ولبس الدروع كما تستمل أيضنا على 
كيفية استخدام بعض الأسلحة ببر اعه تامة: والتحركات المتناغمة للفرسان فسى 
ميادين القتالء وأسائيب القتال الفردي المتلاحم: ثم بعض الأساسيات في ple‏ الطب 
لبيطري. بل ومما يثبت حقيقة أن هناك بالفعل مجموعة كبيرة من الكتابات ALASI‏ 
لات وه عر السلاطين المماليك هو أ ن كثيرا من المؤلفين فسي 


ومنحث سیطرة الفروسية والحرب على هاجس المملوك كغاية في حد ذاتها 
أكثر منها وسيلة للسلطة المجتمع العسكري المملوكي شخصینه المتميزة. 
وبالإضافة إلى wild‏ وبالنظر إلى الجهاد كقيمة علياء وقيمة الوفاء لرفاق الخشداشية 
(رفاق التعلم في نفس الطباق الذي يتلقون فيه العلم)» وانفصالهم عن الاتجامات 
السائدة في المجتمع المصرين هو ما وضع حدود الطبقة الاجتماعية المنغلقة 
للمماليك. ويتبنى نظام هذا الطبقة المنعزلة فضائل متميزة على الرغم من أنها غير 
مدونة؛ مثل الشجاعةء والجرأة والشسهامة والكسرم. ويوضح كتيب الصرب 


إذا ما حدث أن أحد أفراد الجيش أراد التراجع لخوفه من القتال» أو معاناته 
من لاصابة فلا يجب لأي واحد من أفراد الجيش إعاقته بالوقوف في طریقسه» أو 


القيام بإعادته إلى الخلف مع المقائلين؛ ولكن بدلا من ذلك تتم معاملته برفق وتهدئته 
حنی بصل إلى مؤخرة نز تیلب CO) yaa‏ 


(40) In, Scanlon, p. 72, 
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t a 4 0 NM ۳‏ و 
ij ۳ a Tent ` y 2‏ ارت + 3 0 Pa. v‏ 
و کار au‏ لسر مدن هدع thes‏ كه مجدسع تمماندنت : و کا رفخ Siw‏ 
wot 44 . i re g 4‏ 5 1 
ELE, Shinai bai gi: r wae iby‏ کف اھ کید Hot‏ 
يشمن UC‏ الا مجقور + من ده انگق e‏ و eel GOS he ais‏ سی : 

GTE |‏ كك اا ea‏ هه ون فاه eo aye‏ آلمسسیصیة: ۽ مقا . 
العدل ديل الجميع ۰ 3 تم بت د الكز مسال شي خت 8ن ی 
السام ei,‏ فى oL‏ فی کا belts Ral Ho, yE‏ سم و wa 3 Sait nS‏ 
تساموررای شي این : شعد JA‏ مر ابو مشلا تماما 0 مغر مین 


1 اندي‎ le Pah = ۱ «4 11 u 
gle لو | تسادر ين‎ Se عام ۱ المتر جم)؛‎ ARUN لذعرب نم‎ egi انعر بي‎ 
أمام العدو‎ wo} ess 6 اق جار القسوة ضد المدنید‎ oe الخيأنة و عد فاد‎ 

SS‏ سمو ۳ ار ج الس یی ف لج 
ii eK Tee Fe sy H 5 “4‏ 
و ان لم يكن قد و صانا شىء عن دلك: ولکن ما كان حیویا أنمط حياتهم هو انسه 
Se cle. Re st 1‏ : ةف ادا للف Bot‏ 
كانت هناك مش elle‏ وخانت الفروسية شي لغلنب مرل تلت انم 
pog 1 4‏ 1ه ny‏ 1 5 1 
وكان giles‏ الساموراى أليايانيون يقضون لياليهم في انسمر عن شن gh‏ سه 
=i 2‏ 0 3 ` 4 
Lal‏ المر شجو ليصبحو ! فرسانا فى الغرب فند أستمعوا فى طفولتهم آلی فصسص 
9 
ااي ف acd AS a =s i‏ تحت از 5 
۳ و الشجاعة؛ وقدمت نصا : بالبحدث فى مكار لعج نحلب er‏ مسل 
l‏ الثا ونث laste:‏ حلم 2 i Jaa atten‏ المت ال ات شب ام ام فا ۳ 
أجل اسر مسا عندما يبلعون معديل شعمز . و شش نكسن املو نزن کان یساد | نسي 


المملو کي پاک aa a iS tal‏ الفر و سیت ums‏ مر تينو a)‏ تماميساة: أن Saal‏ 
اينما جلسه ۱ ة هي نجمع مع ر قهم: فان المو ضو عات pul‏ بج که شب سار علس 
المحادلات agi‏ ی انشا کا امأ مأ هسو تیه اله لفروسية» وقصسص 


صريح عن أبحاث للحروب في الفترات الإسلامية المبكرة والمفقودة فسي الوقت 
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1 دج È‏ و 0 n si 7 P ` i ` 1 ١‏ 
مطو was = A}‏ الفر و : il Autas‏ لمملوكيء زر سکم أن هدا السلا al‏ بعد مستعملا بتر ة 


2 


a N Yo oeta : ny gt . aha} Scab Wg ie er 
ج بان‎ Aat sa Sac عن موا‎ aui Aipa لک‎ gaii كيل بذ ية لته و ببدي‎ Aly ats 


age TF. : ee ee :‏ 5 8 
يذكر أنه يزن نصف كيلوجر! م تقريباء ولكنه è‏ في حفيقة الامر انقل من ذلك بساکثر 


WOE 2g. شن رین‎ 


5 
3 و دلت مخطه صات all‏ ۽ ية للم الاق » s $ mal a al‏ 
رو دلب محصو صاب. الفروسية للممانپلت بصور جمينة؛ ومن الو اضستح یه كان 


H = = ste 3 >T a} a oe ea ae ae che 1 1 jji a 
ع فيها‎ Gl بيثم الاحتفاظط بها كاشياء نفيسة. كما أن التصوص القديمة كان يتم‎ 


he Feo cA ۲۰ ل اا‎ EG س‎ 


? 


i 


الصو صر ی المملوكية عن حروب الحصار: والتى احدنت فييا مور 5 في عید بيبرس 
وعصور المماليك المتأخرة عندما ثم ۽ کال المدفعية ل النارية و الي ات 


| لاسرا 


Ual pa ۳‏ إسائليب: الحربية PURER‏ و تتطلب تحلیلا | للبستر ۳ اتيجية الحربية. 


۳ 


و كان استخد ام الرسو a‏ التخطيطية Jail‏ ت القدالية Ag‏ الموسعة زا تلفر سان : اضافة جدیده 


ورآت 
للسلاطين اد لمماليك لكتبيات الحرب السايقة عليهم. كما أن الطبعات الجديدة کانست 


۳ 8 ستخدام الثیر ان وستاثر الاخان ند لخداع العدو i‏ وحدى معالجة Z3 “a‏ شاه LA‏ سس د 
M ۳۹ wel‏ سے wl ge PHI -ï 3 ۰ “ ١ ٩‏ 
SLES‏ بالشرح والتحلیل. وتعرض موضوعات Jil‏ ن الرابع عشر عشر انهیار تکتیکات 


5 


المغول الحربية و Sai‏ اف الأساليب . فيقدم لنا كتيب ! الاتصاري هذا 
التحدير j‏ آلمفید » is‏ 


r 


TAS. 5 ` 0‏ 
فى يبدو بوصو = أنه يتعلق بالمغول: 
پا پو م ري ها = 0 میب 


'إذا ما آثارك العدو على الحجوم عليه وقام بإثارة الغبسار فسبان 
a pnt!‏ عليه يجب أن ینتظر حتى ينقشع الغبار تماما خشية وجود 


0 


pe a 


GD CE Ale Sarraf, p, 177. 
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کمن. واذا ما ول العدو yuo‏ والسار الذي سلکه AS fa‏ 
فان الجيش با کمله لا يجب أن cane‏ ولکن بالأحرى قوة مسن 
الجيش بینما يقوم البعض الآخر بالاستیلاء على الغسسائي آمسا 
الباقون فیجب علیهم تغطية تلك العملیات. وباللسبة لهم ککل: 
فان تتبع العدو بکامل اليش عمل یستحق اللوم"*. 


و paca‏ صل الأبحاث المتعلقة eal‏ كه العسكرية؛ فمن st.‏ واضح أ 
!¢ حسب تصمیمات رمي J‏ لسهام التي كثيت بواسطة a‏ قائد الرماة eagle‏ ! 


Ap. — 


اليوناني (المتوفی عام (al PVE‏ ويجعل موضوع الدخول في تدرييات رمي E‏ 
معاد لا انر أهمية دخول المسجد . ویتم توجیه المتدرب لان , يسلك سلوكًا : توقیریسا 
خلال ¡ الصلاة وار ن بقوم باعل هذا الوقت من أجل الاسترخاء والتركيز قبل eal‏ 
في تجهیز القوس و السهام. Ags‏ تعليمات الفروسية بالغ الأهمية لتعلسيم الفسارس 
المبتدئ كيف ومتى يقوم بتشمير أكمامه وكيف يقوم , بربط ثيابه من أجل التسدریب. 
وأوجه التشابه بين هذاء وبين الكيودو (Kyudo)‏ وهو فن رمي السهام اليابساني 
gaal g‏ تمامًا؛ فيجب على متدرب الكيودوجو ({kyudojo)‏ أت پندمج في حالة LG‏ 
ودأئمًا ما يكون هناك معبد للشنتو یه EA‏ وی قفا با 
تعلیمات للمتدربين <{obi) 2 SS a‏ أو هکاما 
«(hakama}‏ وهما al ja‏ الوسط والجزء السفلى من 

كان المملوك المبتدئ يبدأ الدخول في تدريبات الرماية باستخدام قوس معتدل 
ومرن. كما أن كل التدريبات كان يتم التدرج فيها بعناية بالغفةء حیسث یخضسع 
المتّدر ne‏ لمتطلبات التدريب بدع! من الأعمال البسيطة التي تتطلب جهوذا جسمانية 


Wwe 


و الانتقال در تدريجيا الى oat‏ ريبات الشاقة دات المهارات العالية ! التي لب 


(42) Al-Anssri, in Scanton, p, 106, 
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0 


قوة بدنية وقوة تحمل هائلة . ومن المعلوم أن كل أطفال القفجاق قسامو! باسستخدام 


الأقواس وامتطوا الخيول الصغيرة فى السيوب قبل -į‏ ن يقوم تجار الرقيق بجمعهسم 


۱ 


وبيعهم في أسواة ف الرقیق: ولكن تدريبات المماليك كانت نتطلب من كل متدرب أن 
يبدا مرة أخرى من المبادئ الأساسية - وريما كان النظام السائد فى العصسر 
الحديث الذي يرمي إلى تغيير شخصية المجندین الجدد كلية سيلقى استحسان أساتذة 


00 الصقر” وذلك بمحاكاة ما يفعله المُدرب وبدون سهام ولعدة أيام على 
لتوالي؛ LS‏ كان یتم التأکید كنوه علی القبضه الصحيحة وكيفية الاطلاق cay‏ ذلك 
وکما یعرف کل 3 فان کل اطلاق یشبه الآخرء ees =o‏ 
الهدف بالنسبة للمسافةء كما أن كل سهم يتم اطلافه بنفس درجة الشسد. و الاطلا 
لمتناغم للسهام؛ وبصفة خاصة فان اطلاق اجنود اک 
آهمیته آلبالغة. وينتقل المتدرب إلى التدریب بالسهام بدون ریش والتي يتم ree‏ 
لمر ات عديدة ویتم ذلك من مسافة قريبة على أنبوب من الجلد المحشو بسا 
ویسمی بوتایا "buttiya’‏ ومرة أخرى فان آوجه التشابه بين هذه التدریبات وبين 
الندر یبات اليابانية القديمة باستخدام آهداف تسمی ماکیوارا مج طوليا 
يساوي طول القوس (مترین فقط) بالنسبة للرامي كان آمر! خارقا للطبیعسةه وفي 
الحقيقة فان مساحة الهدف في تدريبات المماليك كانت تبلغ "81078" و احسدة فقسط 
)1160 سم). وأثناء هذه الندریبات التي تمتد لفترة كبيرة من الوقت. فان المتسدرب 
كان يتقدم لأربع مراحل آخری من الأقواس التي تزداد فیها درجة الشدل”*). وتبلغ 
درجة الشد في Ala pall‏ النهائية ما يساوي ثلاثين كيلوجراما وهو الذي كان 
پستخدمه القواس في میادین القتال. 


Fae‏ ا و O‏ لمتدربين المبتسدئین 
حفظها. وتعطى قراءة القصيدة تعلیما ت كاملة عن AGS‏ إطلاق , السهام بطريقسة 


(43) Cf. H. Rabie , “The Training of the Mamluk Faris” in Parry and Yap. 
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iL 


وم 5 ~-t‏ : 5 
صحيحة اینداء من اعداد gil‏ سس ألى وضع الاير قین: وتر کیب السيم في e pi‏ 
1- بي b à‏ یه ate T ee ah‏ 2 ا ۹ جر من و 

التصويب تجاه الهدف: ثم الاطلاق نحو الهدف. ویمکن أن نتراری شهرة كتاب 


re‏ الکاتب الإنجليزى ! E‏ ال س ا ی هاي 
روبرت اسکام ل ل er‏ 3 


التفاصيل التي يوردها GES‏ المماليك و لوضوح الذي تشر ح به a‏ الأقواس 


ss‏ تس 


اا ا يف ema, “Gio tie bates‏ للق فد esis al Siig‏ 
والسهام و ve‏ فرح : زا بالتخصديل شگیسی : ولكن هناك لا کنر Pees mee ey‏ 
t 5 a 7 4 oe 8 8 ۰‏ 
وهر الغوصس في Aad Lhe iuas‏ تسه مد كيفية viet‏ ار عاش aai‏ ۾ ن ela‏ 
cy Sal ny‏ ا و ا ایت Sl‏ سکن أن نج عن او قار افو 
3 فعا § ae Pee,‏ اکا لیا سب لدي ۲ لهد ۶ لا لال ۰ 


a i ۰ . .‏ 
على سرج حصانه. ونذا فانه أولا؛: وبطبيعة الحالء يجب أن يتعلم كيف يعتلي 


فک ل ل 
ركوب فن الخيل على سطو ح امنة مش هياكل خشبية على Aba‏ الخيل. كما يقسوم 


هی کی E RS. iil)‏ و شنز à wal‏ شأقة ثم ستمه ة 
Í‏ درب ates‏ المبتدئین كيف يعتلون ضهو ز الخیل بسر Ae‏ ورشاقة» تم يستمر في 


a 4 1 B ` 5 > 1.4 t. ira AT 
پب بعد دلنش ألى كيفية‎ all نم يتطور‎ al اضافه السر ج على ظهر‎ a ر‎ 


oe è 


ees ALL ae و‎ fii الحصان وكيفية منك‎ os 


= 


يرندي سترته ألواقية وکیف يمكنه | mG ra‏ ا يعدو فسي وضع 


` 


الحركة: ویمکننا التيقن من أن هذه By ols 6 caos‏ ارقا بسادر اك أن القسدرة 


ps 


كان yal‏ ضير ور لا EES‏ الاحتفاظ با لمقدرة القثالية 1 للجنود 1 Jail‏ وق uria‏ 
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1 ی 
oo 35 t‏ اب sate gti 4 7 5 : ۳ “Wo‏ 2 . ۳ 
ل بنقفس الكد w‏ التي نتم بها في al‏ ریبات. ولیس هناك ادنی قدر مسن 


A i 
هلي ی الز حف دما‎ Sasa ي أن‎ 


للامام و ینفس تشكيل الوحدات E‏ $ د 
من قذائف سهام العدو كان هو المفتاح الرئیسی في کسر تسلسل قدرة المغول علي 
إعادة التسلح وتغيير الخبول والعودة للقتال في موقعة عين جالوت. وكما یستعلم 


ور کاب اسر ج. فانه یتوفع من y‏ تارب لاک له وصول ال هده Ala yall‏ أن يدر نا 


Ag aad “4 آم‎ PEE 
د يو سح‎ LS لدي على ; رعايته وان $83 وم بعقاله, و‎ ¡ ERIE اهر لحصاد‎ pel تسب" و‎ 
من إل لجندى السيقظ‎ engaji لجندي‎ | AB کنایب الفر  سية للمماليك كيف پمکن معر‎ 


کک دنك من لحالة اارنة أرباط العمل AF‏ لی محا الجنسدي المهمسل: 
کی ان e‏ تدريبه الا بعد أن يتعلم جيذا کیسف یعتنسی بحصانه 


ويسم AGS‏ الفروسية بالدقة في , Ltd‏ اكيفية كبح ح جماح الفرم ن كمأ پمند ذلك 
إلى كيفية التحکم في کل که هی , قطع معدات ت القتال. وتتلخص : الفکره فى أن 
lal‏ تكب بان يكو را نا تماما ف ي کل حرکاته حتى يمكنه الوصسول السی 
أسلحته بسر عة ورشاقة وبغير أن يثير الحصارد yas‏ کانه و 3 ae ace‏ 


بغر صر ee‏ ل ز ایا الخاصة یکل an‏ ومس الخاصة ل “ert‏ عسل 


أفضل حالاته. ویناشد الکتاب المقاتلین آلا ينسوا حمل الخنجر» وهو مديسة كبيسرة 
سواء في الحرب أو السلم. ویمکن استعمالها بنفس الطريقة كسيف أو مدية في نفس 
الوقت كما يمكن ایضنا قذفها. وکان من المعنقد أنه المصاحب الضروري لسرمح؛ 
لأنه یمکن استخدامه عندما پستعر الفتال ویکون أقرب إلى القتال المستلاحم و علسم 


مسافة اقرب من E Ja bag‏ مي و 


ومن ! لجدیر SMG‏ أن تیبات ی و الحمة لحمسل 
زوجین من نفس نوع السلاح ولکل الاسلحة على وجه التقريب فان ن القوس نادرأ ما 
يرد ذكره. ويرجع ذلك إلى أن القوس كان يمثل القلب من جوهر أسلحة ا 
ب ا ور E‏ ۽ thal‏ هو د 
عي ae ee‏ عرش شین 
أن تغرسها بداخله موضوعات وتعاليم الفروسية. ویجب أن بقوم الفارس المقانسل 
بإثبات كفاءته في تدريبين أساسيين هما اسقاط J‏ سلة be shao‏ بالرمال- وتعتبر ضربة 
قاتلة للمشاة - وضربة سريعة على هدف دائري مرتفع من خلال حلقة مثبتة على 
عمود بارتفاع سبعة أمتار.. وتعتبر Ly pai‏ على مجمو عة مهاجسة مسن وحدات 

IE EES‏ الفرس وهو يعدو بأقصسى 
الحصان ge cS a‏ ۳ ثابت: eS‏ في الضربة | الثانية ale‏ 
الأمر تحقیق ۰ من الهدفب للملوك المبتدئ للوصول ألى درجة فارس. 


۳ 


وکان بطو يُطلق على العاف المرتفع "القبق' ' وكانث الر ما Aala‏ علیسه صن انواع 
الرياضة المُحببة حتی بين الرتب العلیا من المماليك. فقد کتب ابن نغري بردي: 
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في القرن : الخامس عشر يحكي لنا كيف أن ن الأشرف خلیل كان يأتي مسع 
أصدقائه إلى , میدان التدريب من e al‏ ی ری 
الفارق. الوحيد بين مياريات السلطان وتدريبات الطباق العادية ان التصوییات الدقيقة 
كان يتم فيها إطلاق سراح حمامة من حلقة مصنوعة من ثمرة من ثمار القرع 
العسلي على قمة ساريةء ويكون أول من يطلق سراح الطائر هو الذي JA‏ 
الشرف والإناء الفضي. وبالمثل كان بيبرس يقوم بعرض الخيول العربية الأصصيلة 
والتي يتم توريدها من المدينة على الأمراء الذين يقومون بتحقيق الدرجات النهائية 
الكاملة في رماية القبق. وربما تباهی المؤر خ الرومسا ني فيجيتوس "Vegetius"‏ 
ob‏ التدریبات الرومانية كانت حروبا غير دامية وا فقد كانت حروبهم تدريبات 
داميةء ولكن أنشطة الترویسح المملوكية كانت معادلة للتدرییات العسكرية. 
وكانت منافسات الرماية للفرسان ASIN‏ والأكروبات وعروض لقتال من علسی 


à 


رس وضيوفه اء وير اس مبعوني EE eer EE l ahai.‏ 


ود و و ره gall‏ لو موضع نقاش وبال ات اك 


ن التحكم الجيد في الحصان وبالذات في الاستدارات الضيقة والانطلاقات الفجائية 
وهي تحاكي تلك المهارات المطلوبة في میدان os‏ ولكن بدون عنف ولقد ذکر 
أن بيبرس كان دائمًا ما يفوم بممارسة لعبتین في کل أسبوع واحدة منها في دمشق 
لود in oy‏ كما كان يتم ادخال المتدر ب المبتدئ في المناورات المطلوبة 

لاعب البولو عن طریق آحد لا عبي البولو من كبار الأسأتذة في طباق بيبرس من 
خلال بنود تدریبات آلرماح. ویتعلم كيف یقوم بتسدید الرمح سواء عند الهجسوم أو 
التر اجع؛ ae‏ 59 ویقوم بتفادي الطعنات و التخلص من الأعداء. كما أن الکتیب 


1 


e i ۱ < Aail Sheil! 4‏ ا 
عضي النصایج ï‏ رب oS‏ بمکنه التخلص ى من المو a8!‏ ألصعبة؛ و en‏ 


~t 
has 


الو صف ان تشاع للرمح با بانه السلا = الطانش اندي 3 يستخدم لليجوم من i‏ جا الحصول 


۳ 


a 


z‏ كل e‏ أو y‏ نسي ع وذلك بالقدر بد ببات المنهجية اثر اقیسه لاسستخداماته بير 
المماليك. كما أنه من المتوقع أن يكون المملوك المبتدی في نهاية فترة تدریبه قادرا 
على رمي الرمح وهو على ظهر الخيل الذي E‏ على ولف يوق 
من برج من سبع صناديق , ضيقة وبه Aila‏ م من أعلى بما يساوي ارتفاع قامسة 
المتدرب. ويجب على المتدرب أن يقوم بالقذف من خلال الحلقة وبدون أن تتحرك 


بآ ET‏ 2 ا 3 eke an‏ 
الأجزاء الأخرى من انهدف ليثم اعتیار ها تسديدة ناج 


il 


esc‏ و ماسو د اارماح للفروسية ان 


ريط يجب جمعها بواسطة المملو ك الفارس المبتدئ بطرفب رمحه بينما هو 


t 


يعدو بفرسه وبأقصى سرعة: 35 ۳ اثنتي عشرة حلقة من اعمده 
ee‏ ی ر اند ی رجل: وبالطبع 
لن يكون هذا الرجل هو أستاذه. وتشمل بنود E‏ ۰ نوعا من 
Se ay ld ay ct all‏ ول E‏ ألإسلامية ویتم تخفسیض 
عددها عند المماليك لتصبح ۲ تدريبًا وهي التي تقوم بالتركيز على تلك التدریبات 
التي تقوم بزيادة تقوية كل من الجزء فان از na‏ یلته متا 


يميد إتقان المحارب المبتدی لمهارات استخدام السرمح الطریسق آماسه 
للاننقال الى تدربپانت المیدان . وکما آوضحنا من قبل فان میادین التدریب هذه كسان 
يمكن أن يتم استخدامها للترفيه: بجانب أنها أماكن لتعليم المقاتل المبندی تكتيكات 
pad‏ کات آلجیش wal ee‏ پپانت 
في الأوضاع الدفاعية. وكان ك ترکیز ضخم أثناء تلك التدريبات على أهميسة 


ادر اک المقاتل gai‏ قعه st‏ التشكيل و موقع رفافسه الاخسرین. وكانت ane‏ 
ِ ی ات ee‏ رب( المماليك ی المغول . Latai‏ بصفة ame P|‏ علي تلسك 


i 


پاش 
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العسكرية كإضافة إلى تلك AS‏ تنك ألو Saa‏ لني بنيت في عهد milal‏ و دخل المتدریون 
المبتدئون بمضمار التدريب في وحدات طبقا للطباق (المدرسة العسكرية) التي 
ينتمور ن الها وقاموا بقاع تعليمات | ساتذتهم بتشکیل صفوفب تتشعب ألى ميسرة 
وميمنة لتشكيل صفوف تنثني على بعضها البعض لتكوين خطوط متعاقبة اتر تيب 


س ی 


و اد 5 hanis‏ ی ال ها ی و Al.‏ اد للانقضاصض ویو سح کتاب الفر و : نی I iun‏ لدل لسا 
pay‏ الحسا هده از رخا بر وهات تحطیطبة و Shae!‏ وال عد cas ten‏ اه 
جن عي هده الجن ين دو هياج MS‏ 2 تادر eh‏ ,هن زد تنس 


. + fees 
إلا آنها مبهرة في وضوحها.‎ 


1 | د 


التدريبات يصل إلى التد, اه ال ا ahr‏ 
التدريب. وتبدو التدريبات مثيرة للضجر بكل تأكرد . وكان يتم السماح للمتدرب بأن 
يقبض على السیف بين إبهام اليد والسبابة فقط وأن ae‏ من تنفيذ خمس وعشرين 
ضربة في اليوم على قاعدة من الطمي الناهم والموضوعة a‏ منضدة حتى تبلغ 
لف ضربة وذلك بزيادة خمس وعشرين ضربة كل يوم عن اليوم السابق. وكان 
المتدرب يستخدم نفس ل hee‏ ی للأماء واليمنى للخشسف 
بینما يقوم برفع ap‏ إلى مسئوی خده نم يقوم بتوجيه الضربة. وكان يتم تکسرار 
الضربة باستخدام مواد ao ae‏ 
sa nee nee‏ إلى الطمي . وکان يتم زیسادة طبقة 


ا 


£ 
$ 


مر احل التدریب. وتتصح بعض تبات بت الفروسية بوضع الرصاص بدلا من اللبساد 


للباد من طبقة و baal‏ في المرحلة ۱ 
فوق الطمي ولکن التأثير سيكون هو نقسه س ر الهائل فى قوة الذر لدراع القابضة 
على سیف , a‏ ألقوة الخاشمة بمفرد دها كافية للمندر ان على 5 حال فیچسب 


7 


فقط أو القتل. فقد كان يتعين | عليه أن يضرب بسیفه عبر رزم من الاور او 8 يدون 


أن يقطع وسادة من إلقطن pale ga‏ عة أسفله وبضربة و حدة: و حینند فقط وسل ل بمكنسه 9 3 


ينتقل للتدر يب بالسیفب كفارس . وکان التدريب پقتصر هنا على ؛ سيف و احسد حت 


سا 


سهد المتدرب أن یبر هن على قدر ته غل jah‏ يق كمية معبنة تسم قیاسها مسن 


أعو أد الخیزر ار ن على قدر | ار تفاعة پسیفه وهو يعدو . و کانت 30 الأعواد توضسع 
على يمينه وعلى يساره و المتوقع مذ منه أن يقطع كل عشرة بأكملها ذ في الجولة 


۲ 
Yea. "3 ott a ig‏ : 
و عادت قو اس برس ١‏ )433 لبر اع إلى میدان القتان مره آخر ی في مسایو 
f‏ 4 4 1 
ake‏ ۷ وظيرت pel alal‏ ار عکا و هي تحمل بیارق فرسان ‘yi‏ بتاریه وقرسان 


: 5 د 1 ee f E EO he ran‏ الأ Pee‏ ال ىد 5 
آسو ار Ge‏ باستخدام هذه البيارق» ولکن انکسفت الخدعة قبل أن تنزل اي خسائر 


جعلت الصليبيين Ke A‏ يسارعون بإرسال وفود يناشدونه طلب الى ليدنة. و ینت 


النبو be‏ التي اطلفها شافع بن علي عام ۵ ام 3 ل بيبرس سيقائل حتى لن يكسون 
i ۳‏ 9 8 ات x er 9 “4 ee SI ~ ASS‏ 
هناك أحد من الفرنجة على وجه a‏ وت نج 


شین مر ن القدس محور! | لجهادف فان i.‏ لحر لب المُقدسة لبیی رس :“كاتنت 


5 


أكثر شمولاً؛ فقد استهدف أن یجعل من بلاد الشام معقلا للمسنة. ae‏ ت طائفة 


الحشاشین من الشيعة الاسماعياية و الذین كانت لهم معاقل قوية في ل بلاد الشام 


ی Be eae‏ ام ای ا دی اقا ی Pa‏ مه هو ee VUE gles‏ 
عرضه لحملات قویه وطوینه نها عنیهم فاده جیوس بیبرس ہیں عام ۵ و شام 
YYY‏ وبترویط aaa el ag‏ س أن پیچنی نمار ii‏ نشر الحشاشين , للاغتيا لانت 


۱ zt ! H 
السياسية كيفما برید.‎ 
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وکانت الحماسة الدينية تلهب مشاعر الملوك المسیحیین في آوروبا كما كان 
الأمر كذلك Lal‏ بالنسية سلطان مصر. وحمل لويس التاسم صليبه مرة أخرى في 
مار س YY‏ وكان هناك حماس دید تجاه القيام ilasa‏ صليبية بين الأسر الملكية 
e‏ في مرحلة التخطيطء وبا بر من ذلك فق كسان , عليه | ن بحناط وأن 
يفوخ علق أهبة E‏ الاريك N NN go ER A‏ 
بين لويس واباقا خان و التي بدأت تدخل مرحلة جادة في عام ۱۲۹۲ ويسفر عنه] 
اتن الور ای اقا الشام ومصر . ولذ! فا ن بيبرس شرع في 
تحرير ¦ خر المدن الصليبية المتبقية جنوبي Se‏ . وكانت هي يافا والتي ع تفع علسسی 
الساحل ويمكنها | أن تكون نقطة وصول للقوات الصليبية. وظهسر بيسرس أمسام 
أسوارها يوم ۷ مارس: وكان قادر! من الناحية القانونية أن يقوم بخسرق اتفاقيسة 
السلام المعقودة مع المدينة GY‏ المدينة قامت ببناء منجنيقات بالانتهاك للاتفاقيسة 
الموقعة بيشهما . وقد فلت و حدة من هده المنجنيقات AG‏ ر ل كسانوا يقفون i‏ 
بالقرب من بيبرس» وسقطت المدينة في ند بپیر مر بعد he‏ 
مذابح شاملة للسکان المدنیین وأخذ الکثیرین من الاسری کغنانم حرب. ونم تقويض 
وهدم أسوار المدينة والقلعة عن آخرهما طبقا لسياسة انمماليك تجاه مدن السو احل: 


7 


و Lal‏ الزخارف الرخامية و اخشاب المباني فقد ثم ارسالها للقاهرة لتصبح جز le‏ مسسن 


4 


مسجد السلطان الجدید الذي ینم بناؤه. وتجنب بیبرس بعدنذ عکا تماما ویمم شسطر 


T‏ ا Ler‏ لح روم 


ey o i 5‏ 3 ني اي te A NEE‏ > راو د 
يقوم بشنه تحالف الإليخانات والأوروبيين. وتوقف السلطان عند قلعسه الشقيف 


-i 
at 


آرنون وهو في طریقه إلى الشمال: وجعل بر اقب معدات الحصار الخاصة به و هي 
تقوم بدك أسوار القلعة طوال عشرة أيام. وکان تاسیس قلعة جديدة إلى الجنسوب 
منها من أجل تحسين دفاعات قلعة الشقيف أرنون في واقع الأمر تخريبا لهسا. 
واختار بيبرس الأرض المسطحة على مستوى سطح الأرض وهي البقعة الوحيسدة 
من نوعها في تلك المنطقة الجبلية: كقاعدة cu sil‏ المشاة لجيشه. واستسلم فرسان 
الهيكل المقدس وتم إرسالهم لأسواق العبید» بینما وللغرابة الشديدة تم إطلاق سراح 
eia‏ و الأطفال لییحتو! عن ملحأ لهم في , صور . وتم إعادة بنساء القلعة وأقامسة 
حامية عسكرية لها Cus‏ آنها كانت as a EE‏ كدر شب[ 
لغزو المغول. 

وتحرك بيبرس بسرعة تجاه طز ابلس وهي إحدى ممتلکات بوهیمونسد؛ 
ووصلها في الأول من مایو» ولکن Soe ae‏ آفادت بأنها قوية ممسا 
يجعل أمر سقوطها يستغرق وقتا طويلاً. كما آنه لم يكن يُدرك أن بوهیموند كسان 
متواجد! فى , المدينة أيضنا . و أستمر في E‏ و | المعقل الحصسين 
Al‏ سار ن الهیکل. . طرطوس وصافیتا: وقامت کلتاهما بایفاد مبعوئیهم علسی جنساح 
السرعة إلى السلطان ن پناشدونه الرحمة. وقبل بيبرس توسلا سلاتهما وتحرك صاعذا في 
و آدي نير العاصي. ولیس هناك أدنى , AS‏ في | أن فرسان المعبد قد كتبت لهم النجاة 
نتيجة لتركيز بيبرس على أنطاكية مملكة بوهیموند. ووصل الجیش المملوكي آمام 
أسوار أنطاكية في يو Aa cs‏ واه ار ا ون 
TA‏ سا E‏ کین من السام الى Liga‏ مدا اين 
أنطاكية من أجل قطع الإمدادات المحتملة د أن lesb‏ من البحصرء وإلى 
paal‏ الواقع عبر المرتفعات» وهي بوإبات بلاد الشام وذلك لقطسم أ ي امسدادات 


E e 
aye 


إغائة يمكن أن تأتي من آرمینیا - غير المحتملت ya‏ تحالة الخراب التسي تعم 
البلاد- أو الاحتمال ASY‏ واقعية لتدخل من المغول 
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وقام قاد کو ات بو هیمو ند بتتضیم قو an‏ المحدودة علی طو ال سو ار y‏ لمديئنة 
الممتدة ونشر المدافعين ألذين كانوا يثنون تحت وطأة أعباء ak‏ حول حصسون 
E E i‏ ی 4 اور ۲ ۳۹ ste de eee i E EE kee‏ 
ألمذينة. عير أنه آر نکب حماقه عير معقونه بسن هجوم على فرقة بیبرس بینما كان 


المماليك گر مرحلة ضر ب الحصار . وتم pul‏ ه و و صعه برس 8 و و 
فريق العمل على ترتيبات اسسام المدينة» ولکن بعد عمله Peat‏ ن هدار ete‏ 


H 


0 


المدافعون الانصياع لتعليماته. ع القذالف و الهجمات علی الفور؛ وتسم یقافهسا 


el yay‏ آلمز ید من المباحتات» و التي كا l‏ ن مآلها الفشل. 


وشن بیبرس Le gee‏ کاسخا على کل قطاعات آسوار المدينة فسي یسوم VA‏ 
مایو ؛ وکان العبء على کاهل المدافعین فوق مقدور حامية المدینةه i‏ فقدبدا 
اقتحام انمدينة آأمر"ا لا مغر منهء وجاء ذلك من اتجاه مزتفعات حبيب نیکسار علسی 
الاسوار. وشن المماليك هجوما على المدينة ثم تبعه يوم کامل من القتل و النهسب. 
a‏ أبواب ميم لا پهرب أحد من ساکنیها من الموت وکان في مقدور 
deed, oo ee‏ الحال. و آمر بيبرس بوقف عملیات القتل في الیسوم 
التالي. ثم آمر بتجميع منظم ومرتب لكل النفائس وا EF‏ فسي المدينسة وأمسر 
بتوزيع aa eae‏ تم مى cel poll‏ والذين بدورهم 
يقومون بمنح مماليكهم الشخصيين المانة بسخاء وربما قادة الالسف من الجنسود 
الأقوياء غير المماليك والمشاة الذين تحت قيادة هؤلاء الرجال. كاب بيب رس إلى 


إذا ما رأيت كنائسك مهدمسة: وصسلبانك هبساء oF) putes‏ 
وصفحات الأناجيل الكاذبة مفضوحة, وعندما تسرى عسدوك 
السلم يقوم بو طء حر ابل ويتم ذبح كل من فيه من راهب : 


E القاديس‎ E e „guili 0 و کاهن‎ ee 


وال 
تر اب» 5 ۳ و كن لد المت 5 Jae eo‏ 


بطلعني على هذه ١‏ لکو ارت FONG bet‏ 


, 
٠. 4 hats 1 etei a 4‏ 
وجعل سقو h‏ انطاكية آلمه قف داکمنه بالنسية Siac)‏ الممالك mia‏ شي 
ial i? 3 ۳‏ ال ee‏ وي A‏ للدت 1 i ots aah!‏ 
شمال يارد انشام عسیرا من ناجیه العمذیه ويسعدر لقاع لها . شعد هجر فرسن 


5 1 0 
و paea!‏ صيدت خاضعة للسلطان. وكانت إنطا كيك ذف نفسیا محصنت Lasi hy‏ سنو nh‏ تص بیج 


من a all‏ فصیاعد! ee‏ للعمليات ضد أو للك pinata hs!‏ للمغول ثم الأناصسول»: 
كما أنها ن تعود US‏ كانت al gala‏ بالسكان. و ان الأميسر آلاول للصليبيين 
بوهيموند الأول قد جام بالاستيلاء على أنطاكية في عام ۱۰5۹۸ عن طريق الخداع: 
ولعل المرء پمکن أن بساءل عما اذا كان هذان الرجلان: المغامر النورمساني 
والجندي ي المملوكي الذي ينحدر من سهوب أسياء يكنان Lee!‏ دفينا ممزوجسا 

لضغينة لبعضهما البعض. فكلاهما عسكري لا يشق له غبار: وکلاهسا مخادع 
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إلى أدق التفاصيل عندما یتعلق الأمر بالبنية الاساسية العسكرية في السلطنة. 


va‏ ی الغزو و الاستحو اد د تقوية حدوده ند cl‏ آثار اضسي 
المغولية و من الهجما ت الصليبية عبر aj US Gaull‏ استطاع من خلال gis rll‏ ماسسية 


e 
بيه‎ £ 5 ` “iV i t $ oy 
3 شم رن ان التهدیدات من جبهتي نود لإ تز أل ضسخمه كما‎ yl P's 
FAT EGA A; i 
الحم نی ج‎ 


ره ۲ ب 2 اي E‏ 
ناتسد لحم زب دشح على حسيدين . تقد و جه یبر نت جن اهتممد 


aa =‏ مهاب ود ممع ع ع و بعت بحي و و وروت وهای ق 


ats Iu, 1!!! بكم سطع‎ 320. 
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ويام لمشكلة الاتصالات ونظام Jay‏ المبكر فسي السطلطنة. oLa‏ 


000 البريدية و الذي كان R FE‏ 


المتميز الذى كان يغط كافة أر رجاء ا راضیه هو الذي ey‏ 
١‏ : 


ET ey ۳ L Aat on 7 s 1‏ 0 
انجدید البريد أو gat! Coa‏ نی السريعة. وكان التركمان الذين أو aa!‏ بيب س eal‏ 
آیات الشرف ؛ قد تم تکلیفهم بتوفیر الخیول لنظام 
ay yd‏ الجدید: تماما مثلما تم تکلیف البدو العرب بتأمین الطرق من مصر والسی 


العراق وحتی إفريقياء وکان قد تم منح کل wel‏ من el yal‏ العرب قطعة أرض ثابتة 


f 


يكلف بتأمينها وتتم مکاة فاته على دلك. و ات هناك محطات ثابثة وموز عة على 


طول الطريق من البيرة في قصى شمال الشرق , وحتی الإسكندرية في الطريق 


oo‏ 5 $ 5 : ۲ 5 اس 1 ی 
غربا ll‏ إلقاحرة للحصول على حصان جدید eR‏ د بالحصان آلمنهست. ويفول 
ee 1 per ۲ ١ elie 5 AQ‏ ا “os‏ 

الأنصاري إن النظام البريدي ادى إلى تقليل yall‏ 6 المطلوبة لقطع م مسافة كان پستم 


وکان يتم استخدام alan!‏ الزاجل باعند از ل وعلى نطاق واسع ولکن بطريقة 
غير منهجية في عهد السلطان نور الدين وفي عهد صلاح الدین؛ ولکن بیبرس قام 
بتأسیس شبكة ثابتة من أبراج الحمام الز اجل التي يشرف علیها جنود في کل ارجاء 
السلطنة. ويشدد کاب الأنصاري عن الحرب على تقییم لأهمبة ! لحصام الز al‏ فسي 
الاتصالات فيقول: "له من الواضح أن الحمام الزاجل من أسرع وسائل الاتصالات 
اور الحمام , الزاجل يقوم بتغطية مسيرة عشرین La g3‏ في أقل من يسوم Ocal‏ 
وكان Sa fash‏ من نظام الإندار الميكر عبارة عن أبراج مراقبة علي الحدود 


a 


و التي ثوا ب ae‏ بعضها at‏ البعض ند ع1 من الحدود j‏ المغولية ysl! ae‏ 8 و الر 4 یه 


یهت ت nnn‏ نی میم میسیب نندت نشت سمت 


(45) br, Hillenbrand, p. 547 


yal gl‏ علی نهر الفرات ثم خلال العمود الفقري لخطوط اتصالات لسلطنة ای 
غزة من خلال ل إشار ات الدخان و المنار أنت. وتضطلع الخيول اسر يعة و الحمام 


وتم تأمين خطوط الاتصالات الداخلية للسلطنة وجعلها أسرع وأكثر أما 
عن طریق اضافة آبر اج حراسة على جانبي الطرق ۽ بالقرب من ۽ الحدود المغولية 


i 


وعن طریق انشاء عدد من الجسور عبر الاردن. miley‏ انهماك بییسرس المبكسر 


بتدمير النقاط القوية للصليبيين 1 داخل بلاد الشام حركسة لا تصدها عوائق 
داخل الأراضي السورية سواء للبريد أو للقوات التي يتم إرسالها لمقابسلة أي 
هجمات للمغول. 
وامتدت ترتيبات بيبرس للحالة العسكرية لتصحيح الطبيعة الخاصة للحكومة 

المملوكية قبل توليه الحکم. وكان , قطز وأسلافه يقودون المماليك على أساس أن 
یکون السلطان هو الأول بین الانداد» وذلك طبقا نتقالید أجل “ipa‏ حيث كان 
يمنح الولاء لأمراء الحرب الأكثر نجاحاء ولکن لم تكن هناك حقوق إلهية في 
ذأتها كمأ هو الحال في الممالك ! الغربية في أوروبا. وكان ek E‏ ا 
للخلافة الجديدة وتوليه المنصب طبقا لذلك جزء رئيسيًا من تحركه ليكون AÍ‏ من 

رد قاند في الحرب يقوم بضمان وظيفته من خلال النجاح في الحرب وتوزيع 
ee p‏ لطانا بحق, العقيدة وما يستتبعه ذلك من الولاء له. كما تم تحفیسق 
ذلك بالطبم عن طریق اعادة تنظيم الکوادر العلیا للسلطة في الدولة, وکما آوضحنا 
سابقا فقد قام jan‏ ن بتوزيع السلطة بين رفاقه في الخشداشية و الأعضاء القسدامی 
TRANSP! A E a‏ فقد أصبح الجيش 
و أصيحت الدولة تدار بطريقة مركزية أكثر e AS‏ وبهذا قان هو لاء الذين كا 
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تعيين صغار المماليك کحراس شخصین له (الخاصکیة)» بینما وجد قسدامی 
السکریین من جنود الحلقة أنفسهم في وظائف بالاماکن النائية على الحدود بعیشذا 
عن النفوذ السياسي في القاهرة. وقام بيبرس بنکوین طبقة متمیسزة من قسوات 
المماليك وأصبح هنالك ثلاثة أقسام من الأمراء. فهناك أمير عشرة وهو أدنى 
الدرجات. وكما يبدو من الاسم فان هذا الأمير يتبعه عشرة من المماليك لخدمة 
السلطان. ثم يأتي بعده أمير الأربعين» والذي يطلق عليه أيضنا "أمير الطبول"؛ حيث 
gs‏ له الطبول آثناء الاحتفالات. UL,‏ آمیر المانة ged‏ آقدم الأمراء ویحق لسه آن 
تتبعه فرقة عسكرية؛ وهؤلاء المائة کانوا هم جوهر جیش الألف من ذوي التدریب 
الأقل مستوی والذین يتم اسندعاو هم. 
وساعد هذا التدرج الهرمي في ضمان أن تکون المکافات المدفو عة منتظمة 
و عادلش كما أن توزیع o O‏ 
لقيسارية على كل المنطقة التي تحيط بالمدينة وتم تخطيطها وكذلك قری الفرنجة 
ل ای راء. وکسل 
لمشارکین في هذه العملیات كان يتم مکافأتهم عن طريق الغنائم» ولكن بطريقة 
غاية في التنظيم؛ مما جعل بيبرس يتمكن من ترقية الرجال المقربیسن إليه. 
وكلما زاد ثراء الرجال المقربين الیه» كلما كان في مقدورهم شراء عدد أكبر من 
المماليك كحراس شخصيين له. ولذا فان التسلسل الهرمي العملاق للدولة 
المملوكيةء والسلطان المملوكي على القمةء والمقائلين المماليك في القاعدة کانست 
تتشكل من صور متشابهة ومتكررةء كل تشكيل داخلي منها يكون مثلثا من الو لاء 
لاستاذ على القمة. وكان رباط القوة في داخل كل وحدة هو رباط الخشدائسية, 
وکان للهیکل الذي G gay)‏ ومتماسکا مثالبه الخطیرة تماما مظنا کانت الك رة 
الهرمية لاقطاع الغربي. وکلاهما كان في حاجة إلى قائد قوي ونساجح وملسيء 


بالحيوية وبدون ذلك فان السادة أو الأمراء الکبار تحت tai‏ يمكنهم أن بستخدموا 
backs‏ قوتهم ین( جل النزاع على السلطة ی أن تتحسولن السساجه 
السياسية المملوكية بسرعة في غياب سلطان قوي إلى الأساليب الدموية للسنو ات 
a‏ لبداية ود - aa‏ التطهیر إلدموية للأمراء lg‏ مم ن الحرس 
oe‏ نمدا da cea oy‏ العرش آمر! معتاذاء كما كان استخدام الخازوق 
أو الصلب Pa‏ القتل بو اسطة السلطان لهؤلاء المتهمین بالعيب في السذات 
السنطانية أو التآمر شائعا. 


ولم يكن بيبرس بطبيعة الحال يمكن أن بحجم عن توقیع عقوبة الصلب حنی 
على آقرب أصدقائه من أجل الاحنفا حتفاظ بالسلطة . ففي عام ۱۲۲۳ أصطدم بساول 
موامرة ضمت بالبان الرشيدي. وکان منافسة على كرسي الحکم في عام ۱۲۹۰ 
بعد مقتل السلطان قطز . ویتطلب انهاء المؤامرة موت رجال من خلصسانه وفي 
عملية phill‏ لتطهير الشي قا نام بها في عام ۵ ۰۱ قام بقتل أمير دمشق الكرد دي بدون أن 
TS has‏ , غزوات العقد الخامس من الفرن 
الثالث عشر؛ وفي عمليات التطهیر التي قام بها بيبرس لأمراء المماليك البحرية في 
عام ۷۰ فانه ترك قدامی الأمراء قلاوون» وبيصاريء وبکتاش بدون أن پمسهم 


oo 
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aji قیهم : : فقد أو عر اليه ۵ السياسى | المحنك أ‎ ai aa ار سگم من‎ tom 
اصر‎ J ن يزيحهم عن طريقه بسهولة. وحتی انفده کان هنالف‎ 
١ ae 
يبورين الاکبر بركسة. و سدم العمل‎ ety بزواج = ابنة قلاوون‎ Legis > مصاهر‎ 
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بيبرس بطریقسه‎ fils النولكلوري الشعبي 'سيرة بیپرس" والذي وضع بعد وفاته‎ 
على بعض القصص الحقيقية من قيامة باتک التفتيش على‎ i$ seg حالمة ول لکنه‎ 
مد الستطنةه و عن قيامه بحظر الخمور فى الجية‎ Aal كار موظفيه فى الأماكز‎ 
Uam د تحمور تي‎ a J مس‎ A + بار مو هيه “ني :د‎ 


وعن بحثه لازواج من أجل بغایا القاهرة. obs‏ تعبير رفقة المعسكر وهو نعبیسر 
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مخفف للبغاء ‏ فى او الوسطی من المحرمات الکبری لدی السسلطان, وینبتنا 
en O‏ وس عسي و مان فل الفافلة» كما لم يكن 
ل ی ات هناك فقط سيدات عفيفات يقمن بتقديم المیاه 
للجنود 4 فى الصفوف الخلفية أثناء القتال» كما كانت هناك تعلیمات صسارمة بمنسم 
تناول ENER‏ فان بيبرس الوقور كان في رحلة حج سرية إلى مكة في عام 
۹ بینما کار م رحلة صيد حو[ ل الکرگ وبفعله ذلك فانه في 
الحفيقة قد وضع الأماكن المقدسة الاسلامية تحت سیادته. 

وسيضيف بيبرس المزيد من المتاعب إلى حكام الإليخانات الکفار عبر تمرد 
مواطنيهم المسلمين عليهم لكونه أصبح حامي الأماكن المقدسة بمكة والمدينة. فقام 
القرويون المتمردون بتخريب الإليخانات خلال تلك الحقبة. وشبت ثورة في بسلاد 
فارس في عام ١156‏ بقيادة المهدي» وفي الواقع فان كل عمليات التمرد المتصددة 
التي واجهت الإليخانات في جنوبي إيران والعراق وحتى نهاية القرن الثالث عشر 
كانت ذات صبغة دينية. ولم تكن GULL‏ في Aiia‏ الأمر فسي ۽ حاجسة Jar}‏ 
خارجي ليثم خلق تمرد داخلي لدي مواطنیها فقد كانت سياساتهم الدأخلية بمفردها 
كافية جذا لخلق ذلك التمرد. وكانت الإليخانات تمر بحقبة من التدهور الاقتصادي 
الشديد ترجع في جانب منها إلى المهمة المدمرة للفزوات الخارجية وتفاقمست 
بالسياسات الضريبية المُجحفة التي يمكن وصفها بالنهب e‏ 
وباختصارء فان sae‏ السكار 00 كما نتاقصت الأراضي القابلة للزر! 
حيث إن نظام الري بالمياه الجوفية "القنوات" ت“ والتي كانت تقوم م عليها البنية 
الزراعية التحتية لبلاد فارس امندت الیها يد الاهمال وتوقفت عن ضخ المياهء كما 
تفككت shall‏ الحضرية بينما ازدادت الضرائب التي تفرضها الدولة والایجارات 
الزراعية التي يفرضها الاقطاع وظل البدو الرعاة يحومون حول أنقاض ما كان 
في وقت من الأوقات أخصب البلاد الزراعية في آسيا بأسرها. وكان الاصسرار 
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على سياسة اخلاء السکان سياسة مقصودة في السنوات الأولى من حکم الالیخانات: 
حیث كانت تساعدهم على قمع حرکات التمرد؛ وارهاب السکان: وفستح آراضسي 
المروج للرعاة انغرباء ولكن تطبيق هذه السياسات ذهبت إلى مدي أبعد مما يجب. 
وقام الصیفی" بتجميع قصص من كبار السن في خراسان ممن يتذكرون سسنوات 
الستينيات في القرن الثالث عشر وسجلها في auel‏ عن عام ۱۳۲۱: "لا بشرء 
ولا حبوب: ولا Gleb‏ ولا ملبس.. الناس يأكلون فقط اللحم الآدمي» ولحوم الكلاب 
والقطط طوال العام لأن مقائلي جنكيزخان دمروا صوامع الحبوب). وبقى اقتا 
عشر Le at‏ فقط على shall af‏ في هرات عندمامر بها المغول» 
وكانت المحاريث تجر بواسطة الرجال في حقول خراسان حيث إن كل ثور كان فد 
تم dad‏ ونقصت غلة الحبوب في وادي نهر كور الخصيب من ۲۰۰.۰۰۰ وحدة 
خاوا في عام ۹٤6٩‏ م إلى 47.٠٠١‏ وحدة في عام ۱۲۰. وكان حمد الله مستوفی 
يرى: "إنه مما لا شك فيه أنه حتى ولو لم يصب أي شر هذه البلاد لالسف عام 
قادمةء فليس من المحتمل أن يتم إصلاح الضرر الذي وقسع ge‏ وسوف 
تكون نتائج هذه الإدارة المرعبة للاقتصاد من إليخانات المغول لها أهميتها البالغسة 
أكثر فأكثر عندما يحتدم الصراع مع المماليك. 


وكان بيبرس في غضون تلك الفترة منهمكا في بناء القاعدة الاقتصادية الي 
تعتمد علیها دولته العسكرية. وقام بتأسيس علاقات تجارية وطيدة مع أراجون ومع 
الحاكم الجديد لصقلية "شارل الأول" كونت أنجو. كما داوم بيبرس الحفاظ على 
اتصالاته بحاكم صقلية السابق» مانغريدء وكان يقوم بإرسال الزرافة وأسرى المغول 


اليه باستمرار لأنه كان من المناهضين بشدة للبابا من ناحيةء وكما أصبح السلطان 


(46) L Petrusheysky,” The Socio-economic Condition of Iran Under the 
Ukhans ‘in j, Boyle (ed) The Cambridge History of Iran, Vol. 5, London: 
Cambridge University Press, 1968, p. 484 

(47) L Petrusheysk, p. 485. 
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يواظب على اتصالاته بشارل الأول أيضنا بعبارات ودية حتسى قیسل أن ages‏ 
باغتصاب عرش صفلية. فقد كان بيبرس على يقين من أن موارد صفلية البحريسة 
وموقعها ae‏ البحر المتوسط يمكن از ن یجعل منها موضع pb‏ محتملا 
لأي حملة صليبية قاد مة. ولقد كان , يرغب في طمأنة حاكمهاء Ul‏ كان هذ! الحاكم: 
أن ما يفعله في بلاد الشام لن يؤثر بأي حال من الأحوال على الموارد التجارية 
التي تجنیها الجزیر: من a‏ البضائع من الشرق الأوسط إلى أوروبا. وأفاد 
oe‏ شارل الأول" کونت أنجو باغتصاب للعرش بمساندة بابویف كما 
بت مطامع شارل الأول" الإقليمية في إيطالياء وطموحاته الرامية إلى غزو 
القسطنطينية es‏ عادت ان إلى أيدي البیزنطیین» و خططه ضد الممالك الصليبية 
كلها بالرعب US‏ الجمهوریاه aie‏ جنوه» والبندفية» وبيزاء إلى المدى الذي 
جعلهم جميعًا یتطلعون إلى تقوية مراکزهم في شرق البحر الأبيض المتوسط عسن 
طريق ade‏ معاهدات تجارية مع السلطان. فهو في النهاية يتحكم فسي الإسكندرية 
والتي بدورها تحتكر على وجه التقريب تجارة آلهند» بينما موانئ الممالك الصليبية 
في بلاد الشام تذهب أدراج الرياح. 
و أصبحت هذه العلاقات الاقتصادية ذات أهمية سياسية قصوى في عسام 
۰ في مستنقع معامرة الحملة الصليبية الأخيرة تلمساك لويس التاسع, 
وبدت الحملة الصلييية. أثناء فترة التمهید للاعداد لها في عام ۱۲۲۷ کخطر ماحق 
على المماليك. وکانت السمعة الطيبة التي يتمتع بها الملك لويس كافية تماضا لأن 
تجذب إلى مشروعه gajal‏ ملوك أراجون وإنجلترا. ولذا فقد استمر بییسرس في 
الاستعداد gall‏ اجهة ا ات ی مينيا الصسغری 
في عام VIA‏ وقام بالافر! ج عن الأمير ليو الذي كان ar‏ ۱ 
قلاوون في عام ۰۱۲۹5 وتنازل الأرمن عن الحصون الحدودية. كما استجاب إلى 
نداءات من Ke‏ من أجل عقد اتفاقية هدنة تسمح بالوقف المؤقت للعمليسات ضسد 
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0 4 
i sil 7 1 ۳‏ 
a ij‏ . وظل و بیبرس ks mt‏ زر شم الهدنة للحشاشين us,‏ أجل القضاء = wer‏ 
i‏ خشیه taal À‏ 
Se 3 4 at 3 Eo wate ۱ sues‏ امیا 
القائد لعكا فیلیب: مو تنگو رس > ! أله أستكمل oR‏ عسفقادن 


bes 5‏ رخ 
Nah 1 H 2 `‏ 
ty 5‏ 1 دا + فك ۱ Lo‏ گرا که سر شید جدیداً 
کی be‏ قدم للصلیبیین. و استکمل تحصن الإسكندر يهو انشا فييا بر ج مراثبه اجدي 


1 a 3 ToS 8 5 ae 
النيل من أجل ضمان عدم تكرار احدات الفیضانات التي تم بها تحطیم الصلیبیین‎ 
۷ ۰ i ید‎ T eee 
=. tg 2 y 3 
ينك‎ Te 
قام السلطان با لاستفسار عن امخانی‎ LS فى عام ۱۲۱۸ عن طریق تحطیم انسدود.‎ 
7 ie و‎ 5 : 8 
حداث صدمة خطيرة للصلببيين ولكن‎ J ب من الهند من أجل‎ all استیر اد أفيال‎ 
وس لابقا . عالت نم ذلك‎ 
heat nt LE Get مضه باس اللقن اش‎ 


ol a .‏ 
أجل الحملة الصليبية جماعياء كمأ أ ۲ الإيطاليين ن ألْذين كانت إلحاجة acl}‏ ماسة مر 


أجل نقل القوات إلى الشرق كانوا بتلكأون في خطاهم كدير إلى أن شسقيق 
المنك شارل الأول نفسهء وللغرابة الشديدة كان متردد! في فى الهجوم علسی مصسر. 
وأخيرًا تحول الصليبيون تجاه تونس» على افتراض غريب بأن حاكمها من المرجح 
أن يتحول إل | المسيحية؛ ولكن الأمر برمته تحول إلى كارئة. فقد صنع الطاعون 
بقوات الصلیبیین ما لم يكن في أقصى أماني الجيش التونسسي أن يفعله. وتسوفي 
الملك لويس (الذي أصبح القديس فيما بعد) نتيجة لإصابته بالدوسبنتاريا. 
ووصل الأمير إدوارد من إنجلترا بعد وفاة الملك مباشرة وغادرها بعد فترة قصيرة 
متوجا إلى عكا. وشرع 'شارل الأول" كونت أنجو في تولي زمام القيادة ولكله 


في امه ی ۾ ام ي Shae ey t oen‏ 
تین تشد BES‏ مم gull‏ سییر لثامين النجار د واتفاقيسة 


م ٠‏ إلا Aas A‏ 
تفص يديه مر el‏ پر مد È at‏ 


` 


H 7 “oe 7‏ کے “i.1 0 e‏ 
لدفع أتاوة من التونسيين لصقلية, وعانی als!‏ آراجون من تحطم السفن قبل أن 


1 


پذهیو ! الي آبعد من , برشلونة» ولم يصل الا حفنة منهم إلى بلاد الشام تحت قيادة 
إثنين من الأمراء يتسمان بالوضاعة. ولم يتم انجاز شيء على الاطلاق. 
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yi ۹‏ خیر A‏ د Nia PEF yyy als. ۳ naal‏ قلاع جا daie‏ ابید ام 
ig 0 3 Ok bas 0 >. mM dete on‏ ۰ 
Cp RE‏ يو يو لبو ر 2 5 ۳ Us‏ شیر یز نم ر جک لينال الجائز > 000 : Aald‏ حص همسن 


(قلعة i‏ سان) و هي القلعة البالغة الضخامة لفرسان الاسبتار ag‏ و اند Fx)‏ م بين 


ارتکابه في قلعة الشقیف آرنون في قلعة الحصن فقد قام الفرنجة بخلق تحصینات 


ب ي 
Ania‏ على تل مجاور من أجل cla!‏ على معدات حصار العدو علسى مسافة 
كافية ولكن قوة آفر اد الحصد ê‏ كانت تعني أنه لا يمكن آلاحنفاظ بها و انها 


ji‏ دعن نراق حصین لا یمکن اعرف en‏ د 
الوصول اليه وتم شن الهجوم النهاني الأخير D‏ من خلاله بعد أن قام جنسود 
الحفر بهدم واحدة من الابراج الکبری على السور آرجي. واندفعت حشسود 


444 


المماليك s‏ 3 الحلقة الخار جية المخصصة دا عن ۽ القلعف و بعد أسبو عبن من دلث 
ie is ei 0 ae‏ ۽ الإسبتارية؛ ولكنهم استسلموا 
بعد عشرة أيام وتم منحهم حق اللجوء الامن إلى طر ابلس, وتحرك بیبرس جنوبسا 
نحو حصن جبل عكار .. الحصن الأصغر لفرسان الإسبتارية. وو اجه الممالیساگ 
صعوبات شديدة في سحب معدات الحصار لفوق التلالن التي say‏ تنتشر فیها الأشجار 
وتحیط بالحصن ولکن بیبرس أبدي تصميمه المعتاد وساعد est‏ اكتشاف: منصسسات 
ليذه المعدات وقام بتوجیه الحاملات التي تجرها من خلال الاشجار حاملة آخشابا 


من أجل انشا ء ات معدات الحصار . وسقطت ع في dal‏ عشر یسوم پمجسرد 
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أن بدا القذف: وفي يوم ۱۲ بونیو سفطت أيضا قلعة الفرسان التیوتون آمونتفوزت" 


بعد أ سپسو ع و أحد من الحصار . و لح تعد هنالف قلعة وا حدة بأقية ali‏ نج ةه 


وبدأ الضعف المستمر يبدو واصحا حقا عند هذه النقطة بالسدات في 
الاستجابة العسكرية لكل من بيبرس وسلاطين المماليك المتاخرين تجاه التهدیسد 


£ 


في عدم وجوده على وجه أدق. فقد كان المماليك بملکون سفنأ شراعية كما أن 


3 سي 

بيبرس قام ببناء ASÍ‏ من أربعين سفينة أخرى OU‏ سنوات حکمه ولكنها لم تكسن 
ترقى إلى مستوی القوة البحرية للغرب. وكان بيبرس قد قام بإرسال أسطول من 
أجل الهجوم على قبرص في يونيو عام 0 بعد أن ساوره القلق بشان وصول 
الأمير ادوارد إلى Ke‏ لاحتمال أن تكون هناك غزوات من الممالك الصليبية على 
الساحل بمعاونة قبرصية نحو الداخل. وكانت السفن مدهونة باللون الأسود كشأن 
السفن الصليبية و أعلامها تحمل الصليب ولكن نظرا للافتقار إلى فن الملاحة 
والطقس السيئ تحطمت السفن على شاطئ الجزيرة وتم القبض على ۱۸۰۰ من 
البحارة و المقانلین وسجنهم. كما فشل بيبرس أيضنًا في الاستيلاء على قلعسة 
ماراسيليا أو مراقية وهي قلعة صغيرة تقع على صخرة بالقرب من ساحل 
طرطوسه. وتحولت عملية بحرية - برية مشتركة إلى ما يشبه الكارثة التي هزم 


وسخر الملك هيو من فشل الأسطول البحري لبيبرس ورد بيبرس بانه قام 
بالاستیاده على قلعة مونتفورت chs‏ السفينة يمكن صنعها في يوم و احسد ولكن 


و لانه بدا اند لا یستطیع إن يجاري سباق التسلح البحري فقد استمر فسي سیاسته 
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ار امبة إلى تحطیم المدن ol pally‏ السورية الساحلية بدون کلل. وهذا لا يبين على 

حال الأسباب الجوهرية للحاجة إلى تلك السياسة وأن المماليك كانت لديهم فجوة 
هائلة في القوة البحرية كان يتعين عليهم أجتيازها عندما فرضت علسيهم الحاجسة 
الملحةء ذلك عندما وصل البرتغاليون إلى سواحل البحر احير في القرن الخامس 
عشر. والأكتر أهمية من ذلك أن هذه السياسة أظهرت كيف أن القوة الرئيسية في 
العالم الإسلامي تقوقعت على نفسها. واعترض المماليك على التوسع والمغامرة في 
الوقت الذي كانت فيه الأمم الغربية قد بدأت في اعتناق هذا المبدأ بطريقة شاملة. 
وكانت سياستهم المبسطة وغير الواقعية في الدفاع عن طريق حرمان العدو من 
قطعة أرض للرسو علبها خيالية ومتصلبة وامتد هذا الجمود إلى منهجهم الفكسري 
نحو أسترأئيجية کبری. = an‏ لهائلة التي حصلت عليها الدول الغربية من 

خلال الاستثمار المستمر في القوة البحرية والملاحة في المحيطات والتي أدت فسي 
النهاية آلی هيمنة الغرب و الاقتراب من ce all‏ لدول a pall‏ الأوسط فسي العصسر 
الحديث بأصولها أ إلى العصر الذهبي للمماليك» 3 سلاطين المماليك في الفسرن 
الثالث عشر بالطبع لم يكن في مقدورهم GAHI‏ بهد | الأمر. وكانت صناعة السياسة 
بالنسبة لهم - كما هو الأمر بالنسبة للكثيرين من الساسة في عالم اليسوم - تمثل 
ببساطة عملية التفاعل 0-0 laa!‏ ولم يكن الشرق الأوسط في 


ر الوسطى la‏ قط من الأحداث الجسام. 
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الفصل السادس 


حلفاء مریبون وأصدقاء لا بلق بهم 


X 
ie 


ul‏ آفة هذا العام الفسب- ح الأرجاء 
ق علق das‏ هام وراه 


كانت : القو ات الصليبية للامیر Ser ae‏ قلبلة العدد؛ فقد كسان یلا 
لف مقائل فقط. وبالتالي فقد كان قادرا بالكا د على تنظيم شن بضع غارات علسی 
شيل شارون e‏ من جيل رل في ۱۱۲۱۵۴ وكان ee eee cl‏ مين 
دل wie‏ ى الدخول ¡ في مفاوضات مع الخان أباقا . ولکن الخان , کسان ذاهسلا مسر ة 
آخری عن الشذون السورية بشن حملة مکثفه على خر اسا ن عسن طريسق مغسول 
الجغطاى في عام وح و n‏ ات في شهر يوليو 
من نفس العام. وقام بار رسال جزء كبير من قو ته إلى أراضي قبيلة الجغطاى مسن 
| أجل نهب وإحراق بخاری كنوع من الانتقام. وأصيب الإليخان نفسه بجرح غسائر 
© عندما هاجمه خنزير بري أثناء قيامه بالصید. ولكنه كان path‏ على الرغم من كل 
ذلك والتزاماته لبلاد ما وراء النهرء على إرسال قوة مغولية من ٠١‏ آلاف مقاتل 
من الأناضول إلى بلاد الشام لتكون تحات تصرف إدوارد. وهريت الحامية 
المملوكية لحلب بناء على أوامر من بيبرس» من أجل إغراء المغول للتوغل داخل 
بلاد الشام ليقتربوا أكثر من قواته الرئيسية في دمشق. وبينما كان المغول يتقدمون 
تجاه معرة النعمان بدأ بپیرس في الزحف شمالا بمقاتلیه من الفرسان ذوي التدريب 
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AA اه‎ Hail 
ahd Wd الماد‎ 


ن يقوعو! بهجرها. 


es nN ۲ i a oe +t aa Ra Mote ed 0 “tt 
بحيث تجعل امز الاحتقساص‎ leiga تلف الكثافة و الشدد‎ Bau المماليك‎ col de lS 
۰ a At 


S‏ 1 5 5 فى" ف a atte ay‏ اق aaa‏ لال a‏ سي 
تروف ae‏ كما إن أدرالك ندم pele‏ د ch palai Bul‏ أو سر دده تاه لیر آم سي 


ye 


1 فى از اقا ا 
معاونة لد ل Ay pall‏ بالقوة الكافية سنکور ن له إثاره الوخيمة في العا لعلاقات الصلييية ٠‏ 


1 AE EOE 


المعو ليه الت hails‏ الثر یب . 
و هاد المغول والمماليك: في نكس الو ji 3 oad‏ لی سیر ھم A!‏ ولى عبر ay]‏ 
الماضية من ممارسات HW‏ ب الباردة من جس النبض e,‏ اختبار 3 قسدر ات 


آلطر ف AY!‏ على طول لحنود المشتركة بینهما. وتزايدت الأنشطة المغو لمغولية في 


a‏ الي مدر س ae dale‏ ا 8 زا aga‏ اصبحت مفعمسة 


بالتقة و الرغبة في القتال ومن ذلك خطابه الذي بقول فیه: 
عندما شرع الملك أباقا في التحرك من الشرق» وأخق افرعسة 
العالی ولقي کل من وقف أمامه حنفه. فإذا ما كلت في 
السماء أو 3 الأرض فلن ينقذك مي 55 وأفضسل سیاسسة 
عکن أن تلجأ الیها هي أن نبحث عن السلام معي. فانت 


۳ 
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‘ 
i fos oy <‏ 21 1 ۴ $ 
فان ۳۹ لبتمد | بیز سل :۰ و مص EL!‏ یعون محدر اه شان الله عد لشم شقن AAR‏ 
۳ 5 
وكا اقا بعش نة je ul sll‏ آلا wa‏ كان د یرس اليادي: هه رقض 
و تا یی 5 ج و ی 20 ی 3 ل 
ات i ۲ Tæ‏ 


۲ و مد aa rai‏ وه و ای 11 0 ۲ 
BERAS Jaan 3 ۳ is UME ea‏ و لکنه ‘cea puke‏ ان الخضاب شور ie‏ السو لب 


ee‏ و a‏ عملیات مغو ية س مسليبية 


aa‏ مد در iS‏ اهدة بين sal‏ ارد وبيبرس عن طريق شارل 
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اه ری dat, > 1i 0 teeta O r ail agai‏ 
نیتم( اليدنة نغتر D‏ سر سنو Li‏ و عسر B‏ سهور و عسرد ae‏ وير SL‏ وی 


الإطار الزمني للهدنة طبقا لأحكام OT all‏ وهی فترة اليدنة التسي یمکن Lied‏ 
توقف الجيك إذا ما كانت هناك فائدة للمسلمين يمكن جنييا من ایقافب الحرب ضد 
الکفار » وتم توقیع الهدنة فى مايو rca ١‏ إضاقي سحام عدن ابیت 


1 =- 


ادوارد في المستقبل فقد قرر بيبرس أن يقوم باغتباله. وطعن آدوارد بخنجز مسمو 
بينما كان يغط في النوم بحجرته aly‏ يكن الجرح المبدئي ممینا ولکن الامير كان 
پر قد قریبا من a] aaa‏ شهور بعدهاء وبمجرد أن شعر بتحسن GLS‏ غادر 


ae 


الشرق منوجیا إلى انجلترا في سبتمبر Jalg. YYYY‏ المرء يمكن أن يتساءل عن 


الانطباع الذي تركه التعامل مع بيبرس على الأمير الشاب» خاصة وأن الأمير 


n 


(48) In, Amitai Preiss , “Mongols and Mamluks, p, ۰ 
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لك لا بو جذ آطار مني محدد زنهدنه في ي القرآن a Si,‏ وییدو -i‏ ن mth pall‏ دي الخلفية المسيحية فد اليس 


عليه البأمر نود a2‏ مار TE‏ او خی الله عليه وسلم مع مشسرکي مكة لعشر سغوات 


کب 


الإنجليزي ai‏ و آزد الأول كان ذ! سمعة طيبة کرنه حذراء وغير ميال للاندفاع. 
ویتسم برباطة الجأش فضلاً عن تمیزه بعقلية عسكرية ممتازة. $ 
ببيين تعطی انطباعا glie‏ متو اصسل؛ 


ولكن أنصورة لا يمكن أ ن تكتمل بغير تقدير استخدام السلطان لمعا هدات ت السلام من 


وكانت قائمة دمرس للتدمير ضد j‏ 


أجل توسيع رقعة الانقسامات السياسية التي كانت تجري بين الممالك الصليبية. ففي 
عام ۱۲۳۷ عقد بيبرس معاهدة مع فرسان الإسبتارية» وفي عام ۱۲۸ كان يقوم 
بشن حملاته على فرسان الهيكل وأنطاكية. 

وجعلت المعاهدة التي قام السلطان بعقدها مع إيزابيل دي إيبيلين = حاكصة 
ا ۹ من ألمدينة ومن السيدة نفسها محمية للسلطان» كما قامت 
بتحبيد القيمة الإستراتيجية للمدينة بالنسبه للفرنجة في واقع الأمر. وکانت المسادة 
التانية عشرة من المعاهدة تنص على YÍ‏ تسمح TE‏ لأي من الفرنجة Gh‏ كانواء 
بشن عملیات ضد أراضي السلطان من بیروت والاراضي التابعة لها. وتمتنع عن 
ذلك وتقوم بصد أي شخص يحاول العبور ولدیه نوایا شريرة*“. 

ولم تكن هذه المع‌هدات بين اطراف على قدم المساوأة. فقد كانت مفاوضات 
بيبرس تشبه المفاوضات التي تم عفدها في القرن التاسع عشر بين بريطانيا 
والصین تحت فوهات مدافع البوار ريت وكانت بوارج لسلطان هي القوات 
ea‏ کت 

ویقول ابن عبد الظاهر مؤرخ السلطان عن واحدة من مهامه في عکا: 


0 كسما للوقت ومن أجل اخصول علسی 
أفضل لشروط ولکننی ۸ أكن Ue‏ معهم طبقسا لتعليمات 
AO AE‏ الفرنجة غضبا وهو يقول للمترجم 


(49) In, P. Holt. Early Mamluk Diplomacy 1260-1290: Treaties of Baybars and 
Kalavun with Christian Rulers, Leiden: EJ Brill, 1995, pp, 42-7, 
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asa"‏ ینظر ! خلقه". واستدرت ناظر! للخلف لاجد جسیش 
al‏ ا في تشکیا ل hid‏ واضاف الترجم قائلاً لي 
"إن الال یذ كرك yb‏ تنسی وجود هذا العدد الضسخم مسن 
الجند. وعندما لم أحر tiger‏ أصر الملك أن يسألني المترجم عن 
الإجابة على سؤاله. 

فسألت حيندذ هل يمكن أن تعطونبي الأمان على حيانَ إذا ما 
صرحت با أفكر Cad‏ 

فجاءت الإجابة بنعم. 

فقلت حسناء قل للملك إن عدد هذا الجيش أقل مسن عسدد 
أسرى الفرنجة في سجون القاهرة". 

بهت املك وأصابته غصة علسى وجسه التقریسب. ثم جعل 
الاجتماع مغلقا؛ ولكنه قام باستقبالنا بعد وقت قصير ووافسة 
على عقد GSA‏ 


وأطلقت الهدنة يد بيبرس ليمضي في مشروع جديد؛ ولكن هذا المشروع 
أصبح هما حقيقيًا مقيمًا لكل سلطان مملوكي وإلى نهاية الحقبة المملوكية. وكانست 
النوبة Latta‏ لها أهميتها لمصر بمناجمهاء ولكنها في نفس الوقت وبصفة خاصة 
ES‏ أن لم تكن بالغة الخطورة. فقد أغارت إلقبائل النوبية بقيادة 
ملكهم داود في أغسطس على ميناء عيذاب المهم في البحر الأحمر VYVY‏ وقام 
بيبرس بإرسال محافظ قوس , في غارة انتقامية ضد J‏ راضي النوبة التي تحيط بنهر 
النيل في المنطقة ما بعد أسوان. وأتبع بيبرس ذلك بإرسال حملة أخذت معها أحد 
ue Mal‏ بعرش النوبة من القاهرة رأمنا إلى دنقلة عاصمة النوبة. وأعملت الحملة 


(50) In, Maalouf, pp. 250-1. 
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الذبح في قوات ت الماك داود؛ وتم تتصیب الماك الجدید شاکاندا على العرش. ولم تعد 
النوبة مُستقلة» كما أصبح ملكها هو محافظ السلطان على المنطقة وأصبح یتعسین 
عليه أن يقوم بإرسال نصف إيرادات ت النوبة إلى السلطان كل عام. كما أصبح يتعين 
على مسيحيي النوبة أن يقوموا بدفع الجزية إلى السلطان وضئمت المنطقة بأسرها 


إلى gud‏ أن . وشرع بيبرس في وضع سياسة ! السنلطا لسلطان المملوكي تجاه النوبسة من 


Gus‏ الخضوع كإقطاعية ودفع الجزية Jel jala‏ ات عقابية أخسرى . وفشلت هسده 
السياسة في | النهاية بعد وفاة بيبرس حيث كان مر من المستحيل قمع الثورة في تلك 
المناطق العدائية. 


وكان الشغل الشاغل والوحيد تقريبًا طوال السنوات الباقية من فقرة حكم 
بيبرس هم المغول. وأصبحت الحرب مع المغول في وا قع الأمر مأزقا عميقا ودائما 
من وجهة نظر المماليك. ومن ذلك الوقت فصاعذا أصبحت البيرة السی الشمال 
الشرقي هي المسرح الرئيسي للحرب. فقد قام المغول بالإغارة على المناطق اي 
حولهاء وحاولت الاستيلاء عليها في , العدید من المرات؛ ولقد مضی على بيبرس 
أكثر من عشر سنوات حتى الآن وهو يقوم بإمد! دها بالطعام والأسلحة ومعدات 
الحصار. كما أن المماليك کانوا يقومون بإرسال الوافدية ودوريات مسن جنود 
المماليك عبر الحدود ليقوموا بتنفيذ حرب استتزاف قذرة على الجانب المغولي منذ 
عام YT‏ ولقد حان الوقت» على أي حال» لمبادرة جديدة لشن الحسرب علسى 
المغول؛ ولقد كان ) بيبرس ومنذ وقت طويل يدرك نقاط الضعف لدى المغول» وربما 
نذلك أدرك أن الوقت قد ole‏ لتكون أنطاكية هي ملعبه من NI‏ فصاعدا. 

وكما أوضحنا LT‏ فقد كانت أنطاكية محمية مغولية منذ عام ۱۲4۳ 
ولکن قبضة المفول على المنطقة بصفة خاصة لم تكن مُحکمة بالقدر الكافيء وفسي 
قت Bue‏ في عام ۱۲۲۲ حاول منشق سلجوقي یختبی في القسطنطينية أن Jas‏ 
على خدمات بييرس لغزو المحمية. ولم يكن بيبرس يشعر بالرضا عن الامان فسي 
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أراضيه حتی یتبنی عملية الغزوء حتی ولو كان الحاکم أو الوصي الذي يطلق عليه 
المغول Jala" Gail‏ الاختام" علی المنطقة معین الدین سلیمان قد old‏ بالاتصال 
بالسلطان في عام ۱۲۷۲ وان كار ال 7 

cals,‏ لا تزا ل مشكلة معالجة الوضع الز E‏ & قاغعصة 
على أي حالء وقبل التفکیر في تصعید أي عملیات ضد أنطاكية. وکما ذکرنا 
سابقاء فان أباقا ازداد نشاطه أكثر فأكثرء كما دخل في مفاوضات جادة مع البابسا. 
وو صلت طبيعة نلك المفاوضات إلى مر احل منقدمه E‏ تبشیر البابا جريجوري 
الخامس بحملة صليبية في مجمع ليون في عام :۲۷ ام وتوحد الکنانس الغربية 

والشرقية لفترة قصيرة مما وضع الغرب على شفا حرب جديدة في الشرق من أجل 

مساندة أصدقائيم المغول الذين لا يدينون بالمسيحية. وتوفي البابا الموجود SNA‏ 


لضن خظوظ بپرس لتداع مشار العذاء مرة أخرى بعد بين الام الغربية 


وبعضيها أ البعض . وبدا كما لو أن أباقا : سیضطر السی ji‏ لذهاب للصسرب بمفرده. 
وأعطى بيبرس دفعة أكبر لجيوذه إلدبلوماسية خلا , هذه ما خان 
القبيلة الذهبية وذلك من أجل صرف أنتباه أباقاء وللتأكيد له أن العمليات المشتركة 
ضده» وعلى الر ن آنها غير ممكنة على آرض ói gil‏ » ولکنها کانت لا jes‏ 


في ضور ee‏ و aoa‏ مقتطفات من خطاب یبر س “wl‏ یاقا في سبتمبر 9۹ 


يبلغك السلطان ols‏ ويفيدك بان مبعوئی مونکزتیمسور قد 
os = 7‏ ری - A apta sart‏ 
وفدوا إليه مرات عديدة حق يقوم السلطان بمهاجمة آراضیکم 
من جانبه: ویشوم املك مو لك و pod‏ بالمجوم من جانبه. وأينما 


9 
تصل le>‏ ل السلطان فتلك أراضيه؛ : وأينما وصسلت خیسولن 
a‏ قد واه 


(51) In, Amitai-Preiss, Mongols and Mamluks, p. 127. 
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وقيل إن أباقا أصابه الار الام ل GG‏ 
وتضمن رده لبيبرس ee et‏ عد السلام: J‏ أو | و كن لك على 
أي حال ضعفا من جاب الخان. فقد كان eae are‏ 


€ 
EEA 


نلاستسلای أو السلام الذي يُمنح بعد الإخضاع والإذعان انکامل. ورفض بییرس 
العرض حيث إن السياسة الاستعمارية المغولية التي Le‏ الحق الإلهي لغسزو 
maid; allel‏ ذلك الغلو كغرض من أجل استهلاك رجال أباقا كما هو الأمر Liai‏ 
بالنسبة لجنود المماليك على حد سواء. ووقفت PP‏ بعناد في طریق عالم الغزوء 
وارسل المغول جيشا آخر ولمرة أخرى للاستیسلا» علیها في نسوفمبر ۱۲۷۲. 
وكان ل بيبرس agi‏ بإعداد قواته بالفعل في دمشق بينما بينما كان یقوم باستقبال رسائل 


مخابر اتید غامضة بان المغول أيضنًا یقومون باعداد ددهم ملد شیر ا سطس 


بعض القوارب الصغيرة التي كان يتم نقلها بالجمال السی نهر الفسرات. ووردت 
تقارير عن أن ما يقرب من ثلاثة آلاف من المغول احتشدوا على الضفة الشرقية 
للنهر ووصل بيبرس إلى الضفة الغربية يوم ۱۱ ديسمبر. 
وأحرز المغول تقدما في عمليات كسر الحصار مع مرور الوقست الذي 
وصلت فيه قوات السلطان. وكانت المنجنيقات ومعدات كسر الحصار تحت إشراف 
المهندسين الصینیین الذين أرسلهم قوبلاي إلى هولاكوء ومعها قوات إضافية تبلغ 
ثلاثين ألفا من المغول في عام ١7574‏ تقوم بالهجوم على الحصون بالفعل. كان قد 
تم إجبار سلاجقة الأناضول على تقديم ثلاثة آلاف مقاتل؛ وكانت القوات التي تقوم 
بحراسة النهر تقترب بالفعل من رقم خمسة آلاف مقائل؛ أي أكثر من الرقم السذي 
تم الابلاغ عنه في البداية وهو ثلاثة آلاف مقائل. وكانت هذه الآلاف الخمسة مسن 
المفائلین تأخذ مو اقعها في الأماكن الضحلة من النهر والتي يسهل العبسور فيها 
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النهرية و (cle‏ متنها رماة السهام من المشاة لیبحزو! في انجاه التیار؛ وکسان ع 
هو لاع ډور آلنهر ا سمش تنا ليسا تحصينات المغول و استخد! مهم کخطاء لعبور ١‏ قو اسه 
الأساسية . و عبر المماليف النهر سباحة وهم يمسكون عنه الخيول عند المخاضة 


1- 14“ 5 | مق ۹ it‏ 5 8 ۳ > و 4 $ 
المقابلة تتحصینات المغول. 5 CAS‏ الامیر قلاوون يقود oe‏ الاولی ca sat‏ بينما 


“AS‏ أن بیبرس يعبر بالقوة الاساسية. ولابد من ن هذه a} gail‏ ت عبرت بنظام بالغ الدقة 
Ly‏ وبمجرد عبورها اشتبكت في قتال متلاحم رجل ترجل مع المغول: و علسی 


à 


اوه التفوق الو cal‏ ضح للمغول من حيث العدد والاستعدا نهدا جن Sr‏ 
و چيهو | Aap‏ مرير ,13 وقتل قاندهم شنکار» LS‏ أخذ مانتان من المقسانلین أ اسر ag‏ 
يكن المغول المحاصرين للبيرة على مرمی البصر ليشهدوا ما حسدث: ولکن 
عندما واجهوا مشهد مقائلي أجنحة دفاع جيشيم نفسه يفرون تجاههم فسى مشهد 


$ و a 5 RER Yet tite.‏ ۳ 
عبتي قانهم ولوا ! Lay‏ بار و اختلط الحايل “LAE‏ و gud‏ أنهسم كانوا! طلسي وشك 
oo 5 5 vee Fier Cree 5 1 . 2 T 1 wo p‏ 
آلاستیلدء ot‏ الحصن : ولکن وکما اش لس Vala‏ في اقاصیص الماضي الخيالية: هه 
E ۲ wl ۰ sa 50 01‏ ده 1 5 1 بو ۳ 
و هدن الفرسان شي Alaa! jal‏ وشام BIS CBRE‏ الحامية المج امصسرة. 0 


5 


بير س بالسعادة ae‏ بمكافأة حامية البيرة 00 نفس ألوقت قسام بار وعدا قوالت 


4 ail 
حدث» ی قاند الحمنة آلمیز‎ td 
وقام بنفي قائد أ وم.‎ 
“A 5 95 0 ۳ a wk 
الآن وقد أصبحت البيرة آمنف فقد اسندار بیپرس تجاه الأناضول مسرة‎ 
: 


۲ ا‎ 1 OT 
ك الارمينية في يوليو ۳ تحت ذريعة ان رجالهسا‎ 


1 ۱ 95 ١ 
ذلك صحیحا اا ب حتى ولسو کا امسن‎ tS السسلمین . ۽‎ Majit يياجمون‎ 


ی و ak ch 5 vee a: PG. i er ee : 1 l Pa Loe‏ 
قر دون کشا زر اس معوني > a‏ ر انیم قي مساو له مهم siia y‏ هو پنهم» و نکن كان 


كيه 
aan lah. =‏ ل ا j : ۱ a‏ 
مر انمتجو فط أن المديشه الاي ae‏ ثیها انحصن قر پبه جدا مز أحدى آلممر ات الجبلية 
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۰ 


N g 0 58 i 08 E a عه‎ cakes ف‎ 5 1 g lag 

gil‏ امل تج بلاد الشام و سیون palay]‏ . و مهب i‏ لمذينكة: و اجر نب مله سسامنة 
3 و اخذ ! i‏ ثم استدار الجیش المملسوكي ليها 

للرجال Sal‏ التساء و الاطفال کسبایا و عبید. سك ار جيس الممنسو حي هس ‌جم 


مدي ة تروش ونقع إلى | الجئوبب من pal!‏ القن تفع تحت سنطرة ان 


و قام بیبر_عرع باند عو 3 لتجمع عام لكل ل الفرسان المقاتلين فضي ال تة فسي 
أواخر العام التالي؛ اح ان lad‏ لعز لاز ie Ais‏ ككفي الفا 
أن السلطان أر اد استخدام شائعة التهديد المغولي لضمان أن يكون كل المقائلين 
id fas‏ الاحتباط التركمان ورجال الحلقة كلهم على أهبة الاستعداد. وكسان 


بببرس يقوم باستعر اض الجیش وحتی الرتب الدنیا من قواته المقائلة. وکان غالبا 
ما يربط بين عمليات التفتيش المفاجئة التي يقوم بها و الاستعراضات EE‏ الک 


يتم فيها دفع الأجور: وبذلك يضمن تواجد كل العسكريين بالكامل: كما يمكن تقليل 


1 


ay 


عمليات إقراص ومشاركة الدروع والخيول ل بين المقالين الذين کانوا على اسستعد اد 
سنام آجور رهم ولكنهم لا يعدون aguii‏ على الوجه الکافي . للقتال aay,‏ سییر ة 
بییرس " عن أنه كان يقوم بالتفتیش , على أقسام مختلفة من E ST‏ 

الاين و الخمیس: وأن الاستعر اضات وت عروصض مر aa‏ 


طوال أليوم بأكمله. ٠‏ وتصیغ هدد الممار ساب JS‏ الما أتلين بثقافة الاسستعوداد pial‏ 


والفخر بمهنتهم ألسدامية: 


"وأثناء تلك تلك الفترة pk‏ السلطات cel oI‏ والجنود و وماليکهم أن 

يحتفظوا بأسلحتهم كاملة. ولذا فان الجميع كانوا منسهمکین في 
إعداد أغطية سروج الخيل الخاصة بالحروب» واعداد الدروع» 
وتنظيفهاء وإسدال Shh‏ وإعداد الواقيات الأمامية للخیسول: 
ولا أحد يشغله أي شيع Feil‏ غير استكمال معدات اخسرب 
الافعة. وف كل عنبر من عنابر الجنود كان هناك مدرب يقسوم 
بتلقینهم أصول القتال dy‏ كما أن الكثيرين من المالیسلث 


الظاهرية أجادوا اطلاقی ۽ ال ال م شوق ظهور الخبول AS aman!‏ 


w +-‏ 
و يكن باك يي جندي من انوم بر نب 3 ùi‏ یشغل تفکره 
أي شىء آخر غير اعداد معدات اطرب: وحیست إن الساس 


يتبعون دين ملوكهم... فانه كان يحدث قبل ذلك أن اس 


A 


te 


Pa 1 z x 300 ۳‏ = 
كانوا بنفقون الأموال الج ق O plas‏ عليهسا ف اشسیاء LSAS‏ 


oi es 7 


ey 


الجدوى قد تغضب افا . 


i 1‏ 3 نز ۱۲۲ ۰ ic i Vy‏ ۳1 اما H such‏ 
رجل و اهت دون أن يكوم اسنضان باد بدا هي أي سخایه نهه ولا ما انسد آي 
جندى من قانده قانه ا ره باقامة العدالة. و المغارنة بين kb ge‏ بيبرس تجاه العدالة 

حو یا As D aa e ah‏ زط دير مر UH‏ نج 


ببن جنوده وبين جد Sin‏ كان سنجمه as e jal‏ يكشف ليدل : هارت في Ae Ab‏ 


fa á ۳ 1 Boat. Lee 3‏ “1 ی i gis “ot‏ 1 ۳ 
alai‏ عن bad‏ عصام عن موف جنر كان لجاه قو al‏ باعنبار ذلك و ادا مر 


ined í 

mola‏ نجاحه كقاك. ولكن من SLAY)‏ العميقة كيف Jad goal‏ هارت فى أن يضسم 
Joh‏ سن في در ESP alai‏ القادة انعسکر پین العضام . 

وکانت sax}‏ ا لعام ۱ = nS‏ ر من weal} hae‏ یش 


3 Pe Ad t ‘ ١ ste a See ta qe 
تسن‎ RY Ag الإليخانات. و کانت ا کید اميت مغه‎ ' iie لحفیقه أنه كان من ر‎ j نضر‎ 


“ =‘ . 1 ۳ 
عشرین ألف جندي متواجدین فوق تراب أراضيه. ولکن بيبرس كان بريد تبربرا 


لهدهه الحقيقي - حيث إن حامل الاحتام (لقب المنك ليو حاکم آرمینیا عند المغول)؛ 

و كان على اتصال مرة أخرى ۽ ببيبرس cs Landaa ghee‏ بدن 

م = السلطان بقواته واتعى ذلك. وفال أن ارمینبا تقف في طزیقه - وکان 
| بالتأكيد مما لا يمكن إعلانه 


للك عمليات الإعداد التمهيدية للغزو بواسطة قوات المماليك المتمركزة 


في حلب في أواخر عام 74؟١.‏ وبدأت بالإغارة على مرعش وهي المدينة الواقعة 
على طريق الريف» كما قامت بتحطيم الأحباء المجاورة للمدينة. وبدا بيبسرس 
الزحف بقواته الرئيسية في فب fos‏ ۷۵ وبمجرد أن وجد نفسه في بلاد الشام قام 


بإرسال فصيلة صغيرة من قواته إلى البيرة a‏ ده رم a‏ 
وراء البيرة حتى أن هذه القو أت كانت قادرة الإغارة على الجزيرة بسدون أن 
يعترض طریقیا أحدء كما أثبتت جدواها کهجوم مضلل بینما كانت ألقوات الرئيسية 
في ۰ مازرس: وقام بار سا ا صغيرة تحت ف الماع ین 
المرتفعات من nae‏ تحماية أجنحة الجیت ve‏ و استمر آلجبیش فى 2 اة بطسول 
السهل ال لساحلي قبل ن day‏ نحو Í‏ خل. كان قلاوون مرة أخرى هو الذي يقود 
كما تم نهب العاصمة سيس عد ى كنا ta‏ عاد ۱۲۷۹ gy Sty‏ ا 
قاومت بعناد شدید. وتوجه بيبرس الى ضواحي وقام باه ۱ 


المغول الذین هجرهم رجالهم وفرو! هاربین. كما أن القوات الأرمينية كانت غانبة 


بغر ابة شدیدة؛ Lays‏ بعد کوارث عام ۱۲۹۶ فان مواجهة جديدة مع المماليك كانت 
TE Pe E eee ee‏ 
فوق قدرة 5 وطاقة Sali‏ ليو . و کانت هالک معركة تأجحة مو خر ! مح قصيلة صعیر B‏ 


8 ۰ . وي ع او S| 2 sw 7 5 iw x‏ امرك ل امام ۲ j A!‏ 
مر nil‏ و كمسماتةه میس من cay‏ و كمسمابية من الفر نجه بالقرب uM‏ المساحل: 


16 


ولکن ذلك كان بعد أن , استمتع بیبرس بفترة راحة واستجمام في سيس أثناء عطلسة 
الأعياد الدينية المقدسة؛ وبينما ald‏ بارسال بعض أمرائه للا للإغارة على طرسوس 
R‏ انكو كنا اج کر مدينة أياس. . ميناء الإليخانات الرئيسي ومصدر مهم 
من مصادر الایرادات cagal‏ كما ذب سكانيا جماعيًاء أما أولنك الذين حساوئوا 
الهرب بالزوارق فقد تم اغراقهم. وعادت القوات بعدنذ إلى بوابات بلاد الشام 
وقامت بالهجوم على تل حمدون في طریقها. وکان السلطان قد عاد إلى دمشق 
ول وی digi‏ ۲۳۷۵۰ 

و آصبحت شكوك قادة المغول تحوم بحامل الاختسام أكثر فاکتر؛ وتم 
a‏ الی قصر ULL‏ في سبتمبر ۱۲۲۰ مع شقبق MSS)‏ والذي سبق ارساله 
إلى لى الأناضول منذ عدة سنوات ن من قبلء والذي ۾ Suns‏ ت الشكوك تحوم حوله Lied‏ 
حول محاولته اغتيال حامل الأختام وتنصيب نفسه کحاکم مستقل تحت حماية 
بيبرس. و ازداد إلحاح حامل الأختام على بيبرس ليقوم بالغزو أكثر وأكثر في عام 

۷۵۰ - والذي JB‏ رغم الحملة الناجحة غير قادر علسی ضسمان ae‏ 
الأناضول كما زاد نشاط أباقا آکثر فأكثر. وتم حصار البيرة بو اسطة المغول مرة 
آخری في نوفمبر ۱۲۷۵ بواسطة قوة من ثلاثين آلف رجل» ولکن نصفیم فقط كان 
من المغول. وأجبر حامل الاختام مرة أخرى على إرسال قوة من السلاجقة» كما 
استخدمت قوات من الأكراد atte‏ بییرس من دمشق في يوم ۸ 
دیسمبر ليبدأ المغول انسحابّا عاجلا في نفس البوم. ومن الشیق أن نقول إن اسم 
BLL‏ كرو WS BS‏ بيبل المغول سار عون بالانسحاب, ولکسن السبب 
ای E‏ 
الامدادات؛ وحالات وفاة بعضص ۷ وعدد من الهجمسات الناجحة مسن 
a are‏ أدت إلى تحطیم الکثیز من منجنیقات المغول. وبالإضافة إلى لك 

ن المغول آصبحوا بشعرون بالرعب وأصبحت تملؤوهم الشکوك تجاه زملائهم 
ب الأناضول؛ فقد كانت هناك مخاطر حقيقية كبيرة من هسروبیم 
وانضمامهم إلى المماليك بمجرد أن يبدو حملة بيارق جيش بيبرس في الأفق. 
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وكان ۽ بيبرس على dual‏ الاستعداد في عام ۱۲۷۹ للقيام م بحملة على 
الاناضول. وبینما كان dela‏ الم على هة في إو لاء للحقبقي المطلق ۽ لحفنة 
ا هناك إجماع بين الباقيين على أن المغول يجسب ألا يكونسوا 
على علم با لموامرة وأنه بتعين عليهم الانتظار لمعرفة الاتجاه الذي تهسب الیسه 
الرياح. كما أن بيبرس آیضنا كان قد قرر أن يقوم بممارسة بعسض المماطلة 


s 
والتسويف للتيقن كيف سيكون الالتزام بالولاء. وعندما 0 بییرس رسائل تتعید‎ 
مستوی المياه لا زال منخفضنًا في الأنهار في الوقست‎ Gh بالولاء - فقد أرسل رده‎ 
سيأتي بعد أمطار الربيع - والغريب أن يصدر هذا الحديث من رجل‎ aly الحالي؛‎ 
اعتاد على القيام بحملاته في كل شهر من شهور السنة. وكانت إستراتيجية خدعة‎ 
حامل الأختام على وشك أن تصبح خارج نطاق السيطرة. فقد قام بإرسال فوج من‎ 
المقانلین السلاجقة إلى المغول في الأباستين بزعم أنه علم أن السلطان كان يسسير‎ 
في ذلك الاتجاه» ولكن بتعلیمات سرية للامراء بأن ينضموا إلى المماليك في أول‎ 
فرصة تتاح 0 كما أنه أجرى اتصالات بأحد سادة الأكراد في أراضي الحسدود‎ 
والذي كان يستعد لليروب إلى بلاد الشام بعد أن قام بقتل بعض قادة المغول حتسى‎ 
بيبرس عن الاستعداد ادات التي يتم الإعداد لها. وكان على هذا الرجل التعس»‎ alay 
اباق خساأن» وتم‎ cael A أميرة سلجو‎ Ss وا أن يقوم بتنظیم‎ ll با لاضافة‎ 

أستدعاؤه مرة ثانية ليقوم بتوضیح aL,‏ يجري في الاناضول على وجسه التحدیسد 


1 


لنخان. و عند هذا الحد قام بیبرس بارسال حملتین إلى i‏ راضي الإليخانات. ولم یستم 


> 


ذلك لك بدافع أفسأ x‏ ار شير عسل الخان فص è‏ ولكن من أجل جصع آلمعلو Aia Llana‏ 
wah agg‏ و Saal‏ ۳ ردین» وتقع إلى ى الشرق من ألبيرة ٠ 3 whi,‏ لاخفساء الهدفه 


الحقيفي والمهم لحدود الأناضول 4 = عادت مح لعصن yal‏ ء السلاحقة المنشقين 


a tad, ا‎ e} “hos 
مشجعة بان الفوضی تعم الإقليم فیس 4 عن وصسولن‎ etat وکو اتهم: 3 أنت هناك‎ 
خطابات التایید تلسلطان.‎ ys 
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(۱) كان القوس والجعبة فى رسومات العصور الوسطی عنصرا دائمًا فیها مما 
يدل على أهميتها لطبقة المقاتلين فى تلك الحقبة. قام الففان فى هذه 
القطعة الفنية بتمييز الجعب بألوان زاهية وحية؛ بل وتجشم plie‏ محاولة 
إظهار الجعبة للفارس المترجل. كما يمكنك ملاحظة سروج الخيول القوية 
والثابتة التي تتيح للفارس فرصة الرماية. ديوان الخواجة كارمانى 'قصة 
حب أمير وأميرة” بغداد. ۱۳۹١‏ لوحة رسمها جوناید "Junayd‏ لوحة 
المكتبة البريطانية. كل الحقوق محفوظة. رقم ۰۱۸۱۱۳ ۴23 
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ald (Y)‏ السلطان بيبرس باضافة البرج ay pall‏ لقلعة الحصن. یمکن رویته هنا 
بوضوح على الطرف القریب. (بيين ایدج) 
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)£( قلعة المماليك في حلب وبها خندق مائی من الاتساع بحيث یسمح بسیر 
القوارب فيه ( بتصریح من الحکومة السوریة). 
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(۵) ذکری حياة أعداء الصلیبیین في إيطاليا: لوحة في مدينة آرازو؛ ولا تزال 
المدينة تحتفظ بمسابقات صراع تتطلب ضرب دمية متحرکه لمملسوك. 


(5) 

على الرغم من أن أصول المماليك تعود الإنكشاريون العثمانیون أعداء dl paal‏ 
إلى عبدة للعدید من الالهة. فانهم قاموا sg el NOE‏ 5 

إلى اعيدة للعدد : كانوا j‏ جنود العبید. ورماة سها 

ببناء واصلاح العدید من المساجد. وهسذا نات او 4 


هو محصراب الأزرفر بالقاه سرة. 7 a‏ (محفوظات مکتب 
(ت. تورنتون). نيويورك العامه). 


(A)‏ هذا المدخل في متحف السلطان الناصر قام المماليك بالاستیلاء عليه 
بالکامل ضمن الغنائم من كنيسة القدیس یوحنا في عكا في عام ۰۱۲۹۱ 


نم 
سم 
ديا 


5 : e 
arabul ies اطسو انه‎ u 
SEEEN, SETA ESEN مزا‎ z 
أربعة من الفرسان یرکبون في تناسق حول حوض مائي.‎ (3) 


صور من کتب الفروسية ذروة البحث من أجل الوصول إلى الکمال 
في الفروسية'. عام ۱۳۹۲ - مجلس آمناء مكتبة بيتي بدبلن. 
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(۱۰) خیول مطهمة من المدينة كانت تقدم کجوانز بواسطة السلاطین 
المماليك للمقاتلین المتمیزین في التدریبات العسكرية. 


رالارتوچ 


صوروفارسع راسه <۶ جرب ومع .سر 
الحو AL Ls dre‏ ويد 


1 


(۱۱) مقاتل مملوكي یقوم باستعراض فوائد النيران اليونانية أو النفط؛ وقد 
قام باشعال النیران في درعه عن عمد. 


(۱۲) استعراض على ظهر الخیل لمقاتل مملوكي یقوم فيه الفارس باستخدام سیفین. 
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| gira ENEG s ees 
0 ean sa 

وسَروكاواع نهنا توف لجز 
سس جل 


۱ : Mali مزاخ زه لو لد ک‎ ci مه‎ so Legis 


(۱۳) تدریبات بلا دماء استعدادًا لحروب دامية. 


)١4(‏ محارب مملوكي يحمل سیفا تقليديًا. وحتی في الوقت الحالي فان سيوف 
جنرالات الجیش البريطاني مصنوعة على النمط المملوكي والتي واجهت 
البریطانیین على آيدي البدو الأتراك إبان حملاتهم في أواسط آسيا في 
القرن التاسع عشر. 
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اووجي حصا تا لز رونت عش از Batters!‏ 
Sepa bis Sables‏ 
i‏ لافار برك الزرازواطلب + اقا زوکاس كبك 
Sr ses‏ سل زوش سق ةيناد و 
ake ate oll Ae‏ 16 
ار تود دخان دتانش ت خم ADM Ai‏ وا 
صاخ رن توت اہ الائزوشيلوم tbl‏ جنه ارپ 
Dbl!‏ را انالا رار وه 


(۱۰) )5( 
me i ۱‏ وحتی مثل هذا الخندق المائي الضخم في 
صورة مصاحبة لموضوع حيوي توضح قلعة الحصن لم تكن عانقا آمام هجمات 
كيفية التعامل مع الذئاب عند صیدها. المماليك ضد قلاع الممالك الصليبية. 
o)‏ إيدج) 
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(۱۷) لوحة جویا وتصور الفوج المملوكي في جيش نابلیون في هجومه على 
الثورة الاسبانية على مادرلين في مایو عام ۱1۸۰۸- کما أنه قام 
بالاحتفاظ بخارس شخصي خاص من المماليك يُدَعى رستم رازا والذي 
رفض ربما بحكمة أن يصاحب الإمبراطور إلى منفاه في سانت هيلانة. 
هجوم المماليك - رسم لفرانسيسكو جويا (NAVE)‏ 
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(YA)‏ الفرسان المدرعون تدريغا ثقيلاً والذين کانوا يُشكلون القلب من الجیش 


المملوكي ولهم إرث مدید ومعترف به في الشرق الأوسط بوجه عام. 
یصف کاتب 'مآثر الفرنجة" في وقت مبکر من الحملة الصليبية الأولسی 
'الأجوليري' وهي الخیول الفارسية المدرعة تدريعًا ثقيلاً. ألكسندر يقاتل 
زنكي» الحقبة الصفوية. معمرض فرير الفنسي. مؤسسة سيمئونيان 
279a-b)‏ -61908). 
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)14( كانت حلب هي النقطة الجوهرية في السياسة الدفاعية للمماليك عن بلاد 
الشام ضد هجمات المغول والعنمانیین. 


(۲۰) آسوار عکا التي هاجمها المماليك بأکبر دفعة من المنجنیقات شهدها 
الشرق الأوسط في تاریخه. 
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(۲۱) منارة المماليك الجراكسة وتعکس رعايتهم الا 


4 لمآذن القاهرة. 


ن ایدج). 


(۲۲) آمیر آربعین lS glaa‏ والذي يُسمح بأن ترافقه فرقة بالطبول في 
الاحتفالات - ويبدأ حیاته المهنية للدخول في قوة الحراسة السسلطانية 
(الخاصکیة). تصوير ج. ريللي. 


(۲۳) قوات السلطان المملوكي کانوا من أعظم المقاتلین في العصور الوسطی 
وکانوا یحملون أقواسا مصرية. وسیوفا دمشقية. ودروعا حلبية. نقل 
الفرسان الصلیبیون الدرع الجلدي الخفیف المصور هنا إلى آوروبا باسم 
(هيوبريك جاسیران). تصوير ج. ريللي. 
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(Y£)‏ قلعة القاهرة قام بتأسیسها صلاح الدين الأيوبي على الارجح. ولکنسه 
آصبح مرکزّا لسیاسات وقوی المماليك والتي أزيلت کل معداتها العسكرية 
بعد الغزو العثماني نمصر. یمکن رؤية مسجد محمد على العثماني في 
الخلفية بوضوح. 


(Ye)‏ قلعة عتليت التي قام المماليك بتحطيمها من أجل منع الأوروبيين من 
النزول على سواحل بلاد الشام. 
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)14( قيسيارية التی فتحها المماليك بعد أن قاموا بصنع سلالم من Jhal‏ إمنة 
خیولهم لیصعدوا على أسوارها. 


gila (YV)‏ سيوف دمشقي وهو الحرفي الذي یقوم بصنع السیوف الأكثر طلبًا 
في الشرق الأوسط. 
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(YA)‏ رسم بورتریه من القرن التاسع عشر لمقاتل مملوكي يحمل خنجرا 
وخوذة على النمط الجركسي. 
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(Y4)‏ هذه السیوف العثمانية مشابهة إلى حد كبير للنماذج المملوكية. 
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(۳۰) غالبا ما كان البدو یعملون كقوات احتیاط سواء راکبین على الجمال 
أو الخیول. ولکنهم في نفس الوقت كانوا في ثورات دائمة ضد السلطنة 
كما استنزفوا المماليك الكثير من الموارد في عمليات انتقام دامية ضد 
قبائلهم في paa‏ وبلاد الشام. لاحظ الرماح الطويلة للبدو. وكان ذلك أثناء 
الحملات الصليبية كرد على هجمات الرماح للقوى الغربية. 
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(۳۱) كانت المتاحف المملوكيسة من معالم وسط مدينة القاهرة فى 
العصور الوسطی (تصوير بين (TH‏ 
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(YY)‏ رژوس رسل المغول على آبواب مدينة القاهرة فى عام ۱۲۰۰ كإعلان 
صریح للحرب (تصویر بين ایدج). 
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(۳۳) فرسان قلعة المستشفی أو الاسبتارية تحالفوا مع المغول ودفعوا مقابعل 
ذلك ثمنا باهظا بتحطیم المماليك لمعقلهم. 
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(Y£)‏ كان لتحطیم الخوارزمین لأضرحة ملوك القدس وذبحهم رهبان كنيسة 
القيامة المجيدة فى عام ۱۲4۶ سببًا فى مبادرة القدیس لويس بالهجوم 
على مصر فى عام ٠٠٠١‏ . وکانت الحملة الصليبية التى قام بها هى 
الباعث الأول لارتقاء المماليك لعرش السلطة. 
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(۳۰) لم يكن المماليك حقيقة اقليمية فقط. ولکنهم کانوا أيضا ملامح شخصية 
وعقلية. هذه البوابة السورية الكلاسيكية باللونین الأبيض والأسود هو 
بناء مملوكي مصري. (بيين (TH‏ 
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(r5)‏ توجد القوات الانكشارية حتی الیوم في الشرق الأوسط- ویضسکلون 
الحرس الملكي لملك الأردن. هذا المقاتل من العصر العثماني. 
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(۳۷) هذه الصورة التقطتها بعثة عسكرية بريطانية في بلاد الشام في سنوات 
الثمانينيات من القرن التاسع عشر في فقرة ترفيهية لاستقبالهم لالعاب 
آکروباتية یقوم بها الجراكسة على ظهور الخیول. وکانت مثل هذه 
التدریبات معتادة حتی في آوائل عام ۱۳۰۵ عندما كانت وفود القبيلة 
الذهبية تشاهد مثل تلك العروض في بلاط السلطان بیبرس. 
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ولم يكن آمراء الأناضول وللاسف الشديد سیاسیین من الدرجة الاونی مضل 
بيبرسء أو حتی من الدرجة التانية مثل آباقا. فقد كانت هناك نزاعات بين 
المتآمرین أدت إلى جرائم قتل و عملیات انتقام» وحاولوا تفجیر عملیات التمرد قبل 
أن تكون قوات بيبرس جاهزه وتتبیه المغول للبرجة التي دعتهم .إلى ارسال ثلائین 
آلف جندي منغولي إلى الأناضول تحت قيادة حامل الأختام؛ والقاند توداوان 
4۵ والذي كان رقيبًا كفؤا من قبل المغول. وهر of pol, oe‏ هساربین 
إلى بيبرس في بلاد الشام: والذي قام بالترحيب بهم بحرارة على الرغم من إدراكه 
بقصورهم السپاسي» حيث إن القيمة الدعائية لوجودهم عنده كانت هائلة. ووضسم 
المغول هؤلاء الذين لم يستطيعوا الخروج في الوقت الملائم رهن المحاكمة. وكانت 
أسوأ العقوبات التي يتم توقيعها عليهم أن يتم ضربعم وإعدامهم ویستم عرض 
أعضاء أجسادهم حول الولاية كنوع من التحذير للآخرين. ويبدو أن هذا النوع من 
التحذير لم یجد LIST‏ صاغیة؛ فقد عاد حامل الأختام مرة og pal‏ إلى خطاباته ay wall‏ 
للسلطان» وكانت هناك اضطرابات شعبيةء وأصبح يتعين على WU‏ أن بقوم بإرسال 
أحد أشقائه الاخرین للأناضول من أجل تدعيم التواجد المغولي فقط في الحياة 
السياسية للإقليم. وفي نفس الوفت عاد بيبرس إلى القاهرة في أغسطس عام ١775‏ 
وبدأ في الاستعدادات الجادة من أجل حملته. وتظل الأناضول هي الجبهة الواضحة 
التي يجب أن يتم التحرك فیها لمواجهة جديدة آمام المغول aaa‏ احتلال 
ناجحة للاناضول أي جذور لوجود المغول للدخول إلى شمال بسلاد الشسام كما 
تحرمهم من المقائلين السلاجقة؛ وسيتم عزل أرمينيا عن المدافعين عنها من 
المغول» كما أن الانقلاب الإعلاني الناتج عن استعادة دولة إسلامية لا يمكن اغفاله . 
ایضنا. ويعني؛ وإن كنا غير واتقين من ذلك» أن بيبرس يتصور أن الحملة التي 
يقوم بها على الأناضول هى أكثر قليلا من هجوم يقصد به صرف انتباه المغول 
عن خططهم في بلاد الشام 
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oi woo A TT à 5 + ont 8 5‏ 
ae in‏ ا tau‏ ا اه اه ot ee‏ 
Cm jan‏ هي بادك انسام بينما هو پنجه شمالا. و ارسنت قسو ات 


0 


$ 
3 
۳ 
E: 


حلب مدعرمة بقو ات من البدو إلى حدود bull‏ لاحتمال أن يقوم المغسول بسالرد 


۳ -2y = xe to tte 
ب من حلب‎ St انه امتعه قو ات بیبرس‎ 


وتحركت تجاه التلال. وعبر بيبرس ۽ نهر جوك سو وبحلول شهر أبريل كان ۽ اسر 


1 Ge ge ‘i! ۲۹ عبر‎ Hols tadis 
عبر النهر 3 المز نفعات في غأيسة 3 الصعوية و نام‎ 2 OSs لاد صوروس ؟‎ 
oe i es 3 سا زد‎ ON ot ۱ a: Was ره‎ MF, 

t th ow 5 wet F a ۲ ` 5 wy we شی‎ 55 
دع‎ At جبلية: سوم شسوة‎ to equal العدو اور‎ aË! با كيفية تحدید مو‎ ails 


بوضع جعبة iila‏ على الارض ثم يضع الکشا <a‏ آذنه علی جالب الجعية Gama)‏ 
من DA‏ مكبر أنصوت هذا ما A‏ أ كانت هناك أصوات حوافر خيول أو أصوات 
أقدام تدب على الأرض. وربما تكون هذه الوسيلة هي التي قاموا بها باستكشاف 
رة رمان المغو hal‏ ای 
بالاشتباك معها على المرتفعات شرق القوة الرئيسية للجيش. وفر المغول هاربين 
وتم لیر مجموعة منهم. و عرف بیبرس نتيجة لاستجو اب pa‏ الأسرى , أن جيش 
المغول يعسكر في سهل قريب بالقرب من حامية مدينة الأبلستين Lally.‏ قرار 
بالاشتباك مع هذه القوات واتجهت القوات المملوكية إلى السهل الذي تعسسكر فيسه 
قوات المغول ودخلتها من جانبها الجنوب الشرقي. وكان المغسول تحست قيادة 
توداوان Tudawan‏ ومعهم الحليف غير الراغب في التحالف معهم - بالتأكيد 
حامل الأختام وقواته - وجميعهم كانوا يقومون بسقاية خيولهم في نهر جايهان. 
ويذكر لنا رشيد الدينء وهو كاتب فارسي ومن أنصار المغول بدون أدنى 
شك أنه كانت هناك ثلاثة فصائل من فرسان التومين مع المغول في القتال وهذا 
يعني أنه كان هناك ثلاثون ألف مقاتل» بينما لم تكن عدد قوات بيبرس تتجساوز 
الاربعة عشر فا بمن فیهم اقوات غير النظامية ولذا فإنه لا يبدو أن قسوات كل 
فارس من التومین كانوا عشرة آلاف مقاتل كما هو مفترض . Laing‏ يمكن بالتاکیسد 
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ويد لشخصيين ٠‏ أو . خاصکیته لا سي الي قلب تلك siang‏ و al: : wails‏ مندهة 


ب السلطان فية تماما لدقع المغول در ae!‏ 29 ۳۹ یی i‏ شید 


لإ حياط من آلبدو د جر د ede‏ 
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و الیجوم المضاد. pals‏ المفول على ازتر اجع: وكما حدث فى عين جسالوت فس 
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الطبيعة الد نرية لآلة الحرب المغولية قد تم تحطیمها عن طريق مقدرة المماليك فسي 
مجاواتهم في الاشتباکات ae‏ الانطلاق إلى الهجوم. وكان هناك فارق واحدء 
0 ل» في هذه المرة: لم يفر المغول من میدان القتال قد ترجل المفول 
عن خيوليم وقاتل الكثيرون ass‏ الموت. وكان على المماليك أن يخوضوا 
بخيوليم المدرعة من خلال الجثث الملقاة ولكنهم في النهاية geld‏ | بذبح ما فيه الكفايسة 
من المغول الشجعان حتى يتمكنوا من سحق إرادة أعدانهم والسيطرة على الميدان. 
وحتى حينئذ حاولت فصيلة مقاتلة الصمود OR DU (le‏ المماليك 
بتطويقهم: فترجلو | عن خيولهم ورفضوا الاستسلام وماتوا حيث كانوا يقفون. وفر 
حامل e‏ أيضنا ولکن ابنه وآخرون من الأمراء السلاجقة تم أسرهم uan ae‏ 
۱ ء المغولء اما القاند العام توداوان "Tudawan"‏ فاما أنه قتل فى المعركة أو تسم 
a‏ را Pen‏ 
ig sind‏ الني خلت بجيشه. وترك الكثير من لمقاتلين المغول أحراراء ربما OY‏ 
لعملية اللو جشتية لنقلهم ORS‏ ۰ صعبة للغايةء كما أن ا et‏ 
ee‏ واخذ قلاوون اثين من هولاء الرجال» قفجاق وسلارء وقام بضمیما السی 
بُطانته الخاصة, 
لقد رأينا فرسان, المماليك في المعرکتین؛ في هذه المعركة وفي المعركة التي 
جرت على نهر الفرات حول البيرة وهم یتعاملون مع المقاتلین المترجلین, وتتعسم 
الدراسات العسكرية المملوكية بالتفاصیل الدقيقة في الاشستباك مسع المقاتلین 
المترجلين ولذا فاننا منبقنون من أن التدریبات العملية التعامل مع المقاتلین المشاة 
و المقاومة العنيفة جعلت المماليك قادرین على التعامل معها لكونهم تسدربوا عليها 
مرارا. وتوضح هذه الدراسات الاسلحة الاکثر تناسبًا للتعامل مع المشاة المقانشة. 
وتقدم در اسات المماليك النصح للفرسان باستخدام الحربةء والمزاریق والسهام عند 
ملاقاة المشاة ولا ينصح باستخدام السیف أو القضبان الشائكة حیث إن اس تخدامها 
یجعل الفارس قريبًا جذا من عدوه. وتوغل الفارس بين المشاة هو اکبر عمل طائش 
یمکن تصوره من الفارس وتقول هذه الکنیبات إن الانفصال عن الفرسان المعاونین 
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أثناء قتال المشاة هو بالتأكيد yd‏ ممیت. ویتأثر حدیث الكتيب عن المشاة بالتأکیسد 
باستخدام المغول للوهق (وهو حبل في طرفه أنشوطه لاقنتاص الخیل والأبقار 
وهنا يستخدم للانسان في الحروب- لمترجم)» وهو خطاف کبیر یمکن بو اسطته 
سحب الفارس من على سرج حصانه. وکان یمکن أن یستخدم سواء بواسطة 
المغولي الفارس والمقاتلین المشاة. 

وتعقد نصوص كتيب الفروسية مقارنة بالحکم على كفاءة ومزایا أسلحة كل 
من الجیشیی. ویشرح كيف أن كلا منهما يتفوق على الآخر بطريقة مختلفت فان 
آلفرسان هم سادة ميادين القتال الحقیقیون بلا مناز ع انیم ینمتعون بتضوع وقوة 
كبيرة في الاسلحة التي يقومون باستخدامها؛ كما آنهم یملکون سرعة أكبر في 
الانتشار ويضربون بقوة أكبر على العدو كما يمكنهم أن يتتبعوا العدو بكفاءة أكبسر 
فضلا عن القدرة على المناورة بالتراجع الزائف. ويقودنا هذا إلى سوال متیر 
للاهتمام. فقد كان المغولء إذا Ld‏ باستثناء المماليك. هم أفضل فرسان العصور 
الوسطىء فلم قاموا بالترجل في موقعة الأبلستين؟ هناك تفسير واحد لسلوكهم هو 
pel‏ قرروا JG‏ بساطة القتال حتى آخر رجل منهم كما أن الترجل عسن الخيسول 
يقوم بتحسين دقة تصويب سهامهمء كما يمكنهم استخدام خيولهم كوسيلة للسدفاع. 
ولكن من أجل اتخاذ القرار "لآخر رجل" و"لآخر سهم" aN‏ أن الرجال قد تم دفعهم 
لدرجة اليأس. وبنظرة أكثر عمقاء نصل مرة أخرى للنتيجة الحتميسة وهو أن 
المماليك بزوا المغول وتفوقوا عليهم في ميادين القتال. وترجل المغول مسن على 
ظهور خيولهم GY‏ ما كانوا يفعلونه في ميدان القتال لم 5 نفعًا. وتمدنا العودة إلى 
ما نعرفه عن أسلحة المغول في الحرب بالكثير من الأسباب لفشل المغول في 
الأبلستين. ويعدد لنا جون بيانو كاربيني هذه الأسباب:9*) 


)07( تم ارسال رجل الدين جون Sly‏ كاربيني من البابوية في روما خلال الأعوام 9548 - 1147م إلسى 
البلاط المغولي التبشير بالمسيحية الكاثوليكية وعقد تحالف بين الغرب الأوروبي والمغول وتسرك لنسا 
وصفا عن رحلته وإقامته في المجتمع المغولي عن ذلك راجع: Dawson, ch, (ed.)Mission to‏ 
Asia, London , 1996. Pp. 3-2‏ (المر {ert‏ 
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كب OS of‏ معلوما أن الغول Laie‏ یلمحون آعداءهم فاشم 
يشر عوك في اهجوم على cy gall‏ ويقوم كل مقاتل بقذف ثلاث 
بع سهام على أعدائه فوزا؛ فإذا ما شسعروا بام لسن 
یستطیعوا (یفا & ع ازج ds‏ بأعدائهي فاگم ؛ پتراجعون إلى ما حلفي 
خطوطهمء ویفعلون ذلك بطريقة تلقائية من اجسل أن بجعلوا 
العدو يقوم بتتبعهم إلى مكان بعيد حيث يكونون heed‏ أعسدوا 
كمائن فيها. فإذا ما تتبعهم العدو إلى هذه الكمائن. فان هذه 
الکمانن حيط کم وتقرم بقتل وجرح کل من يقابلها.. . فإذا ما 
استطاع المغول تفادي آعدانهي لاشسم لا یفضلون well‏ 
التلاحم رجلا لرجل ولكنهم يقومون بجرح وقسل الرجال 
يشعرون بأنهم قاموا باضعاف أعدانهم ضربًا بالسهام C‏ 


لسهام sah iy‏ هام خلال AW‏ و تسق ee‏ كمعد 


ي السها يك 


ere‏ اك 


(34) in J. Smith, “Aten: gol Society and Military in the Middle East: Antecedents and 


Adaptations” in “Parry and Yapp” p. 257, 
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لتممائيك سیر إلى ان انمماليگ tans‏ يمحدون خصو سا he Ay‏ بحي إن Ls‏ 


2 ۳ ما‎ hay 
2 io 


۳ ٠ wos ae at | mo 
عة تقوم بإعادة تعبلة الجعاب با اسیم خلف مجموعة آخر ی متحر‎ gama 


وضع هجومي للقذف بالنيران» ولذا فان عملية القذف عملية مستمرة كما يوضح 

ولم يكن فشل المغول يتعلق فقط بمعدل النيران ومدى النيرإن. ولكن أيضنا 
الخد J‏ التي یمتطونها. ais‏ تكن الخيول الصغيرة القادمة من السهوب قادرة wo‏ 
Mee‏ ی as‏ ی و نت طويئة مسن 
الوقت ولکن فقط لوقت قصير ریما يبلغ عشر دقائق قبل أن یتطلب الأمر تغییسر 
الخیول PI. jab‏ وعلی الجانب ار فان الخیول ay pall‏ الكبيرة كانت قادرة 
على حمل مقائل مدر ع تدریعا كاملا > طوال فترة القتال . ولم يذكر ul‏ المؤرخون أن 
ame‏ المملوكي كان يصطحب معه أكثر من حصان واحد إلى میسدان القسسال. 


بح الممالبك الكثيسر من المقاتلین المغول في معركة الابلستین ومن المحتمل 


(۵۵) قسارن Smith”‏ 256-8 .م. الافتراض الذي يقول إن الحصان الصعیسر ۰ کچسسم 
لا يمكن أن يحمل أكثر 90۱۷ من وزنه بكفاءة ويقوم المقائل المغولي بزيادة الوزن عن نلسك. اما 
الحصان المصري فيزيد وزنه عن ال بر ا الا et‏ 
المغوني. الجواد المغولي يمكن أن + يسثمر في الفتال من ٠١-4‏ دقائق كحد أقصى وبعدها يلزم تغييره. 
وفي السهول المنغولية الحالية يستخدم الأطفال بدلا من الكبار في سباقات الخيول الحدبثة وحنسی مسع 
ذلك فان معدلات لوفیات وافأمراش عانية بدرجة مخيقة بینها. 
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lin‏ عملیات الذبح قد حدثت في المراحل الأخيرة من القتال عندما ترجل 
المغول» ولابد من أن قونهم نقهقرت بشدة في المواجهات المبكرة وإلا فانه ليس 
هناك ما بستدعی اللجوء إلى اجراء ener‏ کالترجل عن الخپول. ولقد کانت 
هجمات المماليك خاطفة و عنيفة للدرجة التي لم نترك لهم متسعا من الوقت لبتمکنوا 
من اجراء تغییر الخیول. وکان سبب ترجل المغول عن خیولهم ناتجا عن الإنهاك 
الشديد الذي كان قد حل بخیولهم: ونظرا للتفوق الواضح للاعداء عليهم في كل 
أنواع الحروب والتي كانوا قد برعوا فيهاء واليأس الذي تولد نتيجة هذا الإدراك في 
هؤلاء المقاتلين المنهكين. ويمكننا أن نختصر الأمر برمته ببساطة كان المغسول 
نموذجا للفرسان الجنودء ولكن مماليك بيبرس كانوا يمثلون جوهر وخلاصة 
الفرسان. 
ويمم بيبرس شطر قيسارية عاصمة السلاجقة بعد اليوم التالي للقتال» وقامت 
مقدمة جيشه بمفاجأة مجموعة من جيوش المغول التي لم تكن قد علمت بموقعة 
اليوم السابق» وأسروا مجموعة صغيرة منهم وظلوا يراقبون الآخرين وهم 
يتبعثرون في ظلام الليل. ووصل بيبرس إلى فيسارية في يوم ٠١‏ أبريل حيث كان 
هناك استقبان حار في انتظار هم وفتحت الاسواق وأقیمت الاحتفالات 
و المیرجانات ولکن بيبرس بمجرد علمه أن حامل الأختام قد مر لتوه من المدينة 
مصطحیا معه السلطان الدمية غیاث الدين بعیذا إلى قلعته في توقات فلم يعد قادر! 
على أن یتحمل Cue‏ هذه الاحتفالات الصاخبة. وکانت النقود تسك وعلیها صورته 
oe‏ جدید للأناضولء ولکنه لم يكن جدیرا بالثقة ویمکن أن يتم تعزیز نظام 
حکمه بینما بظل Jala‏ الأختام حرا طليقا ومعه حاكم السلطنة الشسرعي . وتسلم 
بیبرس خطاب مفعم بالتهانی ولکن بدون أي تعهدات من حامل الاختام أثنساء 
الاحتفالات. وکتب بيبرس الرد على الخطاب بسرعة وداعیا حامل الاختام بسرعة 
ba gall‏ إلى عاصمته لنتم مکافأنه وتأکید تعيينه في وظیفته القديمة. وکان رد حامسل 
الأختام على هذه الرسالة بأنه سيقدم نفسه تحت قدمي السلطان في خلال خمسة 
عشر يومًا. وكانت dag]‏ الخطاب تحمل تزلفا رخيصًا كما أن فترة الخمسة عشر 
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يوم كانت طويلة جدا. وأصبح واضخا أن بییرس يجب أن يتم تأخیره حتى پستم 
إخطار أباقا ليتدخل لمصلحة,حامل الأختام بقوة مغولية جديدة. وتسزود بييرس 
بالمون» وآخذا في الاعتبار مؤنه التي استنفذت - اتجهت قافلة مؤنته ae‏ 
الشام- ولبعده عن الإمدادات إذا ما ظهر LI‏ على ر رأس قوة bane‏ فقد قسرر 
مخاطر محاولة الاستيلاء على الأناضول عالية جذا. ولسذا فقد شرع 0 
المملوكي في العودة أدراجه للوطن في يوم ٠١‏ أبريل» ولكن بيبرس وجد فائدة 
أخرى لحامل الأختام. فقد رد عليه بيبرس بأنه سيتجه بقواته إلى سيواس. و AN‏ 
واثق أن هذه المعلومة ستطير إلى أباقا على الفور عن طريق وزير غير مسؤتمن» 

فقد اتجه بقواته إلى الناحية الأخرى متجها إلى الجنوب الغربي خلف منطقة موقسع 
معركة الأبلستين. وأمر بيبرس بتعداد قتلى المغول: وبلغت 1۷۷۰ قتيلاء وكانت 
نسبة الخسائر هائلة في الاتساع نظر! لخسائر المماليك الطفيفة. ودخسل المماليك 
منطقة المرتفعات بينما شوهد السلطان مع مؤخرة الجيش. وتم تسجيل هذا السلوك 
كدرس للقادة من بعده بواسطة الأنصاري: 


إذا ما صادف قائد الجيش مرا ضیقّا؛ أو مرتفعًا Che‏ أو VS‏ 
أو أي شیء مشابه لذلك في طريق het!‏ فانه يجب أن يقف 
حت بر الجيش بأمان ولآخر رجل. فإذا م يفعل ذلك فان JAS‏ 
واحد سيطلب الأسبقية للمرور لنفسه عن زملائه وتحسدث 
الفوضى كما يمكن أن .يشب الخلاف بين أفراد الجيش نتيجسة 
ذلك وعکن أن يثير الفتنة. ويروى عن الملك الظاهر بيبرس أنه 
عندما دخل أراضى الأناضول واكتسح قیساریف. وعندما كان 
عائدًا بعد تلك الانتصارات: كان هو الذي يراقب هذه الأمورء 
وينتظر في المرات الضيقة وعند مخاضة النهر حق يمسر چیسع 
أفراد الجيش فردًا CVs a‏ 
+ 


(56) Al - Ansari, in Scanlon , p. 84. 
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ضية ان غول حول مدينة قونیه. alg.‏ لم يکر ن لدي haldi‏ وى أن بقدم لهسم مسا 
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در اقنه؛ فقد انتهی aH.‏ هو 9 تجاه uý]‏ تایه : ل an ahs‏ لبيبرس و عاد إلى دمشق في أو اا 
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وکانت قح قضیه حامل NE‏ خنام ممییه, فقد انتایت BL!‏ نويه خضب هارمه يعد 


2 « مه ۲ 2 ۳۹ 

أن Lai‏ من موقعه الابستین: وشر ع هي اعد اد ألملاحقة بیبرس فى بسلاد الشنسام. 
sla 2h >i 2 : -<i‏ 11 3 كن أنسة اة 
لبماس ی تن دی وت ۱ وق 


ram‏ د الشام ee eee Js‏ قبل أن يقوم 


يذ 


8 1 0 5 4 ی 
GSE 1‏ مع الممالد ك. كما أنه قدم قائمة بالتفاصيل الدقيقة لجرائم حامل men‏ 


107 
۱ 5 5 نتن الح w A ES FE E‏ 1 
a ja‏ دا Lalit‏ بالتو اريخ و التفاصیل آلد قیقد Lally‏ لاس الحاکم بر ae‏ سل . As.‏ 2 
Pal GU‏ أ الكل قد nab‏ به وحان ألوقت لوضع as‏ للأمر. وتم اعدام حا 
gui‏ اخیر! أن الكيل قد صفح به وحان لوقب لوصع حد مر . ولم اعام امل 
lot ote Pe os, 1 oe Se eee sy i ۳‏ 
raua Yi‏ وتناول أب i‏ وكبار قادن أ أن shua ado‏ شي و Ata‏ اء Lt HES‏ أنها لم 


تكن سارة. galg‏ قصة ثر ار آیباف» وما Já‏ ¿ اند ه لقي معاملة Aue pe‏ من بیبرس ۽ بالغة 
آلغر ای و على Aas‏ الاخص ۽ آنهما رفاق خشداشية وإحدة؛ كفنا أنه کا يعلم 


التفاصیل الدقيقة لانشطة حامل الأختام بما عرف عن السلطان من حرصه اد تبالغ 


tot 
` 


المريرة لحامل اکتا وز من e‏ ومرارة SUL!‏ مع بيبرس كل الحيسل 


متاحة ويمكن استخدامها بمهارة تفوق الخيال. 
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pA = 8 1 ah 1 5‏ ۳ 3 > 5 
الموبت! على أي حال ails‏ وعلی غرار القصسسة الكلاسيكية شي الشسرق 
Wi‏ سط مو شم فى میامر اه 3 المودك ust‏ سامر vel‏ هه ! ‘chad‏ و کسداب يشر س 
qs‏ 
N ۱ ۲ ۵ ag TE CY) LS ;‏ لا تم اه ع ۳ 
لا يمكن خداعه" *» وتوفي بيبرس في يوم ١‏ يوليو ۱۲۷۲۲ بینما كان في دمشسق. 


par +‏ 1 4 4 وه 
الاطين 4 SLL)‏ مب بين يدي رجل حارب معه ثم قتل و کانت الدولة ال 

a r 

: ay ۱ sel: ai nod 
وحائرة؛ ومليدة بالخوفا. ولكن الدولة التي ترکی‎ Leia باعماله الغادرة‎ Lge sul 
H EE ca 0 Xi در ها‎ as 3 ii H wail ا‎ ii alas RS a 
ایسا‎ on die صمح + و شوب أي سیب‎ iS 3 ered سجر‎ Aids تعد شب دو‎ 


5 Le at KES 3 000 Net ۰ 1 “tens ti 
ويفا دات دة‎ belasi مح الدول الاجنبية: ویجهاز ها الإداري و القضانتي عالي‎ A aiaa 


ین 
فد ترك لهم Uad gaj‏ يقومون بالاحتذاء به. فقد قاد حملاته سوام فى خلال أيسام 


الصيف BUE‏ فى بلاد الشام : وفی 3 الشناء القاأرصة والتى يتردد المغول 


أنفسهم ذ Jail‏ فبها. ولقد كان ails‏ اليفظة والنشاط ولا الکم از 
كم هي het:‏ و Í ai‏ 5 ينتطر Jè‏ له 


REDI g‏ في er‏ اول ملعن ی هس و یضا. ولقسد كان: 


۰ 1 


درجة من اشک : و idal‏ من اعظم ر جاللات wa‏ 2 و AS‏ کانسان كان 


So: {ov}‏ نا Somerset Maugham’‏ في الفصل الأخيس مسن Sheppey’ <a jas‏ سدن 
Heinemann, 1997"‏ 
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1 3 1 ما = ti 3 b: sas‏ ۰ اک a)‏ 1 ص “ 
الموت پتکلم: أ رسل تاجر کی SRi‏ خادمه نش راء سح ay gall‏ ونکن إلشادم علد مسر عا بحسب یرد 


ا OY ۳ ik‏ كلانه 5 u pst‏ 9 0 : 
تحير 1 ووجة utia wit‏ و هو بر تعد ر باد TUNE s‏ سید ي + ادن وتا جي السو امس دمت بنسیده wot‏ 
heh os 3 OC ۳ ۱ ۱ 0 ۳‏ 
الزحام: و عندما استدرت اضرا لها و چده انني #صطدمنتك gas‏ نب ونضرت لي ا سدرأ نز و و fet‏ 
مه 5 Jai‏ ۲ 5 5 5 

ولان پا سیدی poe!‏ جد اف و سا ھر لہ واک isas‏ = هذه المدیتته wad Sia‏ إلى سامر Ci‏ و 3 سي 
ih 1 + gad‏ د کب tat‏ عأ oe‏ مایم ۳ e i‏ 

انمو سس . و اير ع الاجر جو دة و زر شس aD pe‏ ز tet Ek‏ جو لد نيپر geen‏ سر OR‏ يه ot‏ 


‘ 
u 0 tel 4 0‏ ~ 5 و 4 =n‏ ره Yeu ee P sat‏ ۲ ,3 
سامز se!‏ و oun‏ التلجر coll‏ نوی ¡ wile‏ و اقا و سف ألز شام peN‏ أل nei‏ أماذا كنت Jiad‏ الي سسا ي 
ts et iban ani Soe E‏ 3 و i‏ 
è‏ بهدید دما ر اپید US‏ اهم eai‏ ج شاجاب” انمو 


4 ¥ 


مک لا د 30 ا a ge ۳ "os‏ ۴ 
نم تكن تلاك النطرة نظرة تهديدء فف کانت نظرة دهشة. قد ر ani‏ هنا في بغداد: وکان لي موعد مجه 


ا الم اي tat‏ 
i‏ الماع في سامر أ . 


كتلة من المتناقضات. فقد قام بتأسيس حصن منيع لتخليد التقافة الاسلامية كما أن 
الحرفيين المهرة والباحثين زحفوا إلى مصر المملوكية مهن كل أرجاء العالم 
الإسلامي القديم للهرب من نير المغول؛ وعلى الرغم من أنه هو نفسه الغريب 
القادم من سهوب أسياء والهمجي القادم من خارج دار الإسلام والذي كانت تسليته 
الأساسية كل يوم هو التدرب على فنون القتال منذ الصباح وحتى المساء. وهو 
الذي وضع على عرش السلطنة بولسطة خليفة ينحدر من عائلة كانت تحمل لقب 
خلافة العالم الإسلامي لأكثر من خمسمائة عام بينما هو نفسه ليس ندیه أبوين بعد 
تاجر الرقيق وسيده الأول. ولقد حارب. حتى كسلطان تحت الرايات الصسغراء 
لعائلة صلاح الدين الأيوبيء ولكنه قتل بنفسه آخر سلاطين الدولة الأيوبية في 
مصر. وهناك قصة واحدة من قصص وفاته تقول إنه توفي بعد أن تناول بعضشا 
من لبن الخيل أو القميز C kamiz)‏ والذي يبدو أنه كان قد فسد. وکان هذا اللسبن 
المتخمر هو المشروب المفضل لدى المغول والأتراك وكان يتم تناوله بلا حسساب» 
ولكنه كان قد قام بحظر المشروبات المتخمرة على أفراد الجیش» حتسى PRAY‏ 
على قدراتهم على الاستمرار في الأعمال الادارية والتنظسيم والإدارة وأعمال 
التخطيط ولا تكشف نقاط الضعف بالنسبة لثمل. وكان واثقا وشجاعًا في تعاملاته 
مع خصومه على المستوى العام ولكن قيل إنه كان يعاني من قلة النوم ومن عسر 
الهضم والكوابيس الليلية. وظل محافظا على ولائه لرفاق الخشداشيةء ولكنه كان 
قاسيًا لاقصي الحدود مع أعدائه. ومع ذلك لم يكن من الأشخاص الذين تدفعهم 
مشاعر الغضب مثل أباقا أو هولاكوء فقد كان إدخال الرعب في القلوب بالنسبة له 
أداة سياسية لتحقيق مبتغاة. ولقد كان ملكا على المصسریین ولکنسه تسزوج ابنسة 


(PA)‏ عن شهرة ابن الخيل أو Kumiz jail‏ عند شعوب المغول راجع روايات المبشرين جون بيانو دي 
کار بيني ووليم أف رويروك - عن ذلك انظر ,98 ,96 ,17 Daws, ch, Mission to Asia, pp.‏ 
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خوارزمية ونادر! ما كان يتكلم اللغة العربيةء ولکنه كان زعیما محاربا تركيا بقدر 
ما كان سلطانا مسلما. ولقد بزغ بفضل قدراته في نظام اجتماعي وسياسي لا پمنح 
شيئا بالورائة أو بأواصر الدم ولکنه حاول أن يظل مقعد السلطان:في آسرته وبغیر 
أن یحقق نجاها في ذلك. لقد كان البطل القویم للمسلمين ALM‏ ولكنه أيضنا ظل. 
متعلفا بطريقة صوفية دينية» والتي تمارس في الشريعة الإسلاميةء وکانست هذه 
الطريقة الصوفية قد تنبأت بسقوط الممالك الصلیییف وکانت تمارس الدین الاسلامي 
بطريقة آقرب ما تکون لممارسات Jaf‏ السهوب آکشر منه لممارسات المدن 
المصرية. كما أنه كان بحکم من , فوق فرس الجهاد أكثر منه من قصر السلطان: 
ومتحفه في دمشق CV!‏ هو المكتبة الوطنية لبلاد الشام؛ لقد كان نصير! لنپضبة 
حضارية في ی الفنون: فهناك مصاحف رائعة منذ مضو ان ¿ خنية مر ن الزجاج 
تحمل شعاره الأسد الأحمر اللون. 

كما كان بارعا في استخدام الدبلوماسية العالمية» ولكنه Lad‏ قام باس تخدام 
سلاح الاغتيالات بنفس طريقة استخدامه للمفاوضات. وهناك رواية أخسرى عسن 
وفاته تقول إن السلطان قد شرب من الكأس الخطأ والذي تم دس السم في محتوياته 

من أجل أحد صغار الأمراء الأيوبيين. ويقول کانب سيرة حياته "جعلته المصادفة 

سلطاناء ولكن السلطان الملك الظاهر ركن الدين gf‏ الفقوح بیسرس الصسالحي 
النجمي؛ وأيضنا قائد الحرب بيبرس البندقداري: كان في حقيقة الأمر مثالا منجسذا 
للرجل العصامي الذي صنم مجده بنفسه". 
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الفصل السسابع 


مط القسوة 
آل فسسلاوون 


٩ daa شر اکه‎ 


ما الذي يجب أن تفعله إذا ما كان الجسيش ضسعیفما وجسیش 
العدو قویا: 

إن مواجهته في عنفوان قوته وهو على هذا الخال خطأ لا يغتفر. 
ويشبه ذلك من يقوم باستنارة تعبان ختبی في وجاره بینما هو 
غير مسلح با يمكنه أن يقوم بمواجهته وقتله. وبذلك يعسرض 
نفسه للخطر ومغاز TE Ü‏ لالقتسال 
فانك تفعل ما هو نافع للك. 


3 


كتيب الأنصاري عن الحرب. 
عام ۱۳۹۹ تقریبا 


حاول بیبرس جاهذا أن یقوم بتأمین كرسي السلطنة لنجله برکة عن طریسق 


في الحکم في عام TE‏ ون طریق Amg‏ ی أبنة قلدوون: aal‏ 


Aihala‏ ولفترة $ قصيرة نجح هذا الترديب الذي أرساه السلطان. وقسام 


کبیر i‏ بإخفاء خبر وفاة السلطان عن A R‏ وعدت تخراع 
على التوريث. ولم تمض أسابيع قليلة حتى بادر بركة بمكافأة كبير الوزراء علسى 
ولائه لبيت آل بيبرس بدس السم له وقتله. وتم شغل | 


لوزر اء من بيت آل بيبرس» وکان يتعين أن يموت هو آیضنا وبدون تأخیر ae‏ 


في السجن. وکانت المعضلة الكبيرة التي یواجهها بركة هي أن المما 


الظاهرية الذين. كانوا يتبعون والده يشغلون الكثير من المناصب العليا في الحكومة 
وموم ع اومس ee‏ ا ی 


تقليص طموحات خاصكية السلطان الجديد ٠‏ وكان ج الوظيفي في الخا 
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r ۰ 5 5 1 7‏ 5 ۱ 
أله شام سجن سقیق و ندیه نرد من انوقت. ویاتر عم من الاسستعر اضر Sl‏ جس 
tt‏ = ف كانت قاعدته الساسة Gta‏ للغايق ور Las‏ كاد شام T‏ مما 
للقوق فقد کانت فاعدته السباسه eR daad‏ وزيما كان كيامسه SRE‏ میت 


الظاهرية t‏ حنمیا ولكنه عم a‏ ملي تحقیقها من خلال ١‏ أضسطها: دهم و تیاعسده عن 


ra (a eee aah Pucks 0 ۳ 2 
بركة الجسيش‎ waa! Letic ذلك‎ Js و دس 2 مور هادنه ممع‎ Aa jeu! 


į 3 نار سال و الد زو جنه‎ ald هنالك‎ . ١ PE ak 
زوجنه قلاوون و أممسل‎ all's ومن هنالك قام بإرسال‎ . ۷١ , إلى دمشق في ماره‎ 


لبيساري إلى ارمینیا. وقام الامیسران بتنفيد 
المهمة الموكلة لهما على أكمل وجه وقام الأمير قلاوون بالاغارة على طرسوس: 
الأراضي الواقعة حو ل قلعة الرومء ولكن حتى elgi‏ فترة 


الإغارة والسلب والنهب فإن هواجسهما كانت لا تزال مركزة على السلطان. 


ste 1‏ 0 ۳ ی ۰ 1 
i‏ صدقائهم jayi‏ مکانه فى الفاهر د و دمشق؟ و احجم عن pol‏ & الکامل شی 2 silna‏ 
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od ij ۲‏ قد «be‏ 8 ید اا فرق + مانت iyi‏ 
خاصكية السلطان والدي كان قد وقع في يد السلطان بیبرس وهو شاب صغير: 


a‏ كوندك هذا قد شارك بركة في مراحل تعلیمه» ولكسن بعد أن قلده بركة 


المنصب» وجد أنا ن AGU‏ وصدية ق طفولته لم يكن | يملك من المرونة ما كان يأمل فیه. 


FE ؟‎ sie CEE ا‎ Ow ۰1 “ “a + es 1 POENG A 
Caled Lael شم حاو لوا أغتيال نانب‎ ga 48 و از عح ندت بو جه جاص خاصکیه بر‎ 


5 w 4 < Pa E 8 Be H ۱۰ 5 5 ” 5 i ta 
و جر ین کو ندل اتصالات عدر تیه بكل من قسلاوون‎ dal A دعر‎ aS ب‎ ast گیب أن‎ 


ال هه fe Page‏ ان lal i 2s‏ 
و ر ی کی te Sr‏ حا ۱ ی 5 


من i‏ ۳ یه gta‏ د ak‏ و یک “Vga he‏ 
أجل تدبير spl‏ وخر ج برکه و الظنون نیش فكره إلى دمشق: ولکن قلاوون 
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اصطحب قواته من وراء دمشق وکان في القاهرة قبل ان يشتبك في مشادة كلامية 


et = at 1‏ 5 1 
مع السلطان عن هجره لحمئته في الشمال. y cs‏ 48 عاند؛ إلى القاهرة ليجد انها 
1 


ne ۳ 1 P ۳ ‘4 ee a ta 
وهي اد 4 الذي بقود دها و ند روجسة. وحاول‎ 0 sad و قعت في فيضك ألمماليك‎ 
a ۳ 5 ساره ,معا‎ PES 1 arr 58 ` at a yey ۲ i. a مس و‎ 


و الدته بالتفاوض نيابة عنه وعن علافته العائلية مع قلاوونء وکانت ذکریات والده 
كافية لتأمين الخرو ج المشرف له وقفص ذهبي يتمثل في القلعة شسبة المستقلة = 
قلعة الكرك - لكي يتقاعد فيها. وكما حدث في عام ۱۲۵۰ وضع كبار الأمسراء 
دمية في منصب السلطان» وهو سلامش شقيق بركة ذو السبع سنوات بينما كسانوا 
يقررون كيفية اقتسام النفوذ بينهم. وتم ald‏ سلامش بعد ثلاثة آشهر» وتسم ارساله 
ایضنا مع شقيق آخر له وهو الخضر إلى الكرك» والتي أثبتت أنها المأوى المناسب 
للراحة لاشباه السلاطین و ضحایا ye ell‏ الصغار ٠‏ وبرز قلاوون من تجارة الخيول 
التي كانت سائدة أنذاك إلى خيار للأمراء كسلطان للبلاد. ولقد كان خیار! غير 
معتاد أثار الكثير من اللغط حيث كان في الستين من عمره عندما اعتلسی العسرش 
ولكن ريما رأى فيه البعض من مؤيديه بديلاً موقتا لسد الفراغ Le‏ يعطيهم الوقفت 


الكافي اتجهیز مسوغاتهم ف محاولات الصراع علی اسلطة. كنا آنه كان Gas‏ 
جذاء بل واكثر من سخي في وعوده التي يبذلها لمؤيديه. 


وكان قلاوون ینحدر من القفجاق الأتراك» شأنه في ذلك شأن بیرس. كما 
خدم مع المماليك البحرية وهو شاب ولکنه أخذ من موطنه وهو رجل في العشرین 
من عمره ولیس , كصبي مثلما كان الحال بالنسبة لبییرس. ونظر! لتمتعه بالوسامة 
aap‏ فك Stage Gilt‏ "الألفي" ف في في اشارة للثمن الذي تم شراوه بهء وکان ذلك 
سعرا مرتفعا جدا نم دفعه فيه في سوق العبید في ذلك الوفت؛ بینما كان قد تم شراء 
cw py‏ کجزه من تصفية حساب بعد آن آعاده سیده السابق بسیب وجود آشر مسن 
حول في عینه. وکان ایضنا عسکریا مثیر! للإعجاب وعلی الرغم من الشسکوك 
العميقة لبیپرس لأي شخص لم يكن ينتمي إلى خشداشيته أو الظاهريف فإن قلاوون 
كان يشاركه في عملية صنع القرارات أثناء حروب المغولء كما أنه كان يسيطر 
على إدارة قلعة نيل القاهرة | التي كانت تعد مرکسزا للنشاط السياسسي للممالیك 
الجدرية: ولم بفعل السلطان الجدید شینا ما من شانه أن یکسدر آمسراء الماك 
E‏ یی الظاهرية و alll‏ بعمليسة 
تطهير لهم من الرتب العلیا في الجيش. وتمت رشوة خاصكية بركة عسن طریق 
المحاباة السياسية؛ كما أن المماليك الظاهرية الذين لم يحققوا أي ترقيات وظيفية في 
age‏ بيبرس تمت ترقبتهم عن طريق السلطان الجديد في الوظائف التي خلت بابعاد 
كبار رجال الظاهرية؛ وبذلك أصبحوا بالفعل هم رجال قلاوون المقربين. ولأنه 
abes‏ أن أمراء المماليك البحرية قد بلغوا من العمر أرذلهء فقد كان ينتظر ببساطة 
حتى وفاتهم واحد بعد الآخر. وبعيذا عن كل ذلك فإن منصب السلطان فلم يكن 
هناك أمل في توریث يث المنصب لاو لاد المماليك في الفتر ات الأولى للسلاطين: فقسد 
كان هناك جيل واحد من النخبة وكان يجب على ذريتهم أن يبحثوا عن وظائف في 
المجال المدني. واستخدم قلاوون خلاصة المماليك الذين كان يملكهم بالفعل کواحسد 
من كبار الأمراء ليقوم بتشكيل قاعدة القوة الخاصة به والذي سيقوم بإحلالهم محل 
المماليك البحرية في النهاية. وأطلق السلطان الجديد على نفسه بجلوسه علسی 
العرش لقب المنصورء وأطلق على الفوج الخاص بحراسته اسم المنصورية. © 
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وعلی الرغم من حذره للتام فقد کانت هناك مقاومة فورية السلطان sal)‏ 

فقد led‏ الأمیر المخضرم سنقر الاشقر نفسه حاکما مسنقلا لدمشق بمجرد أن 
اعتلی قلاوون العرش في صدی مماثل لثورة الحلبي ضد بییرس في عام ۰۱۲۲۰ 
ولکن قاعدة المؤيدين لسنقر الأشقر كانت أكثر كثافة مما كان بتمتم به الحلبي. 
وکانت هناك شانحات aul‏ کان قد تلقي وعذا بامارة دمشق GU‏ قيامه بدعم انتخاب 
قلاوون کسلطان مما اعطاه شرعية في نظر الکثیرین. فقد كان مدعومًا من حماة: 
وحلب؛ وصفد وعناصر من البدو. وبادر on‏ على الفور بارسال قوة لمواجية 

هذا التحدي بقيادة مشتركة لكل من je‏ الدين أييك انافرم: ولسخرية الاقدار مسرة 
آخری» سنقر الحلبي و الذي على الأقل يعرف كيف تنشأ هذه الثورات. ولقي سنتر 
ae‏ عره قي مارو ase a VAE‏ دمشق يوم ۲۱ پونيو . وهجره 
مویدو ه وفر هو Yui‏ حیت قام بالاحتفاظ بعدد من المعاقل القوية. وکان لا بسزالن 
A‏ ينا :يكف اف سطرنه القوية على قال E Dy‏ و سرت هذه شیر و 
بموجب اتفاق مع قلاوون في يونيو ۱۲۸۱ ویتخلی بموجبه عن لاعاء‌انسه بسأي 
gis ee‏ وف که اقا GU‏ ند dal‏ توت لكيه ین 


أنطاكية واللاذقية بو اسطة حاکم بلاد الشام المعین من قبل قلاوون في عام ۱۲۸۷. 


بدا آولاد بییرس القاطنين في حصن الكرك وکأنهم مستقلین قليلاً وأكثر مما 
يجب لراحة بال السلطان, وكان ثراؤهم وكونهم من قلب الأسرة المملوكية كافيا 
لجذب بعض المغامرين إلى جانب قضيتهم وربما كانوا قد أصبحوا يمتلسون Gaas‏ 
أكبر لو لم يمت بركة متأثر ۲ بجر أحه في عام ی دی Mae‏ 
وهو يمارس بعض الالعاب: وحامت الشكوك حول السلطان بأن له يدا فسي موتهء 
ولكن لم يتم إثبات شيء على الإطلاق. وتم نفي شفيقيه الآخرين إلى الفسطنطينية في 
النهاية ولكن الأسرة عادت أدراجها إلى القاهرة في القرن الثالث عشر. وأمكن تتبع 
سلالة بییرس في القاهرة بعد ذلك Se‏ وقت متأخر وصل إلى عام ۱۸۸. 


وکان ١‏ شاد شاو ون يقو م fs‏ كيد wit‏ شنو halt Ab‏ خلية ef‏ آلو قرت المنا: نید تماما و کسار 


i‏ ر سی 


و و اع 4 لعن 5 ودع + 5 + ۳ few ee $4 7 wt‏ 
Panis ui‏ تقاربر Adi alda‏ مننظمعة عن الصعو پات gall‏ تو legal‏ السلطنة مند و فاد 


. S 7 CH tg oe و اس‎ a el ae 
وا‎ GE ee 


أن بتعامل مع غزو مغول الیخانات آفغانستان لشرق اپران في عام ۱۳۲۸ وصام 


` 


۹ ۷ ما واجه ¢ ات Sale‏ مل ji‏ لقبيلة + الد هبية z$‏ اعوام 4 کج DERAN‏ 


ae tat N 5 1 امن‎ te fs و‎ ts 
الماشية. وش ع اقا رهم كل ذلك فے تتظيم حملة على بلاج الشام في وفت‎ lala 
bat, أل كف‎ OHS م2 ف‎ oath} Siu. cd yA N, ۰ 

مبكر . من صیقب عام e YA,‏ وكان سنقر على اتصال gil els ot Juu‏ د مشجعا 


ol‏ على ألقيام بغزو لدعم تمرده في دمشق. وكان سنقر الأشقر قد تزوج من فتاه 


5 ٤ H "a. 
واباقا في شبابه فیما بدا انها كانت فترة اسر‎ SY مغولية عندما كان أسيرأ لدی هو‎ 
3 E i ES ta tho. ۰۱ و و د‎ > at ag “pos thos 
مر حه بالنسبة له كما أنه كان منضنما إلى تحالفه من البدو المناصرين للمغول.‎ 
— 5 esdek کي‎ ii XN?) it 
تحالفه‎ edna و‎ ٠ متضارب فى ۰ مجمشه.‎ dic وكان و 9 ۵+ و اقل ما يمكن أن يقال‎ 


الجديد مع السلطان» في أن بدي بر اظيره لسجانه وصدبقه السايق: وبمجسرد أن قام 
قلاوون aloe‏ ۾ Js‏ و هر الامیز gall‏ أسقط بركة - في , بحيرة طبرية لمحاولته 
eañ‏ في عملية أنقلاب ٠‏ للمماليك $3 ئ الأصول المغوليةء وبتحديد معاهدة pall‏ 
التي كان بیبرس قد قام بایرامها مع بوهیموند السابع أمير طرابلس. وتوقیع انفاقية 
جديدة م فرنجة عكاء balsi g‏ معظم gat‏ الدین شار Í aS‏ سنقر شي رده اتخ 
حظيرة انجماعه مره asjal‏ فقد . آصبح مستعداء سياسيا gle‏ الأقل لمواجهة yii‏ 


H ۳ 
Ag pals alal المائل‎ 


ولکن هل كان مستعذا عسکریا؟ وهنت الالة العسكرية التي اسسها بییسرس 
is‏ 1 وى a Cee‏ ا k on‏ 
بشكل كبير عن طريق عمليات التطییر ¦ ی قام بها كل مسن بركة وقلاوون 
للظاهرية. ولم يكن المماليك المنصورية 56 تین ا TAGS‏ كما أن 
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تكريس الجهود للتدريبات العسكرية والصيانة لفاعلية الجيش لم تعد بتلك الكفساءة 


انم 
A‏ 
OG‏ 


re edn 


اه م مره fe Nj s‏ ۳ ۳ 
و LAS‏ تقدیر sy} i j‏ سل ار او : تفه ات ۷ حه میا ‘<n 2 af‏ أو - تشن ay‏ ا 
Eg‏ و ران الیل تسا 


532 
ee)‏ 1 
الق cda‏ ال مانة وعسرين الک gus‏ و کانت sa‏ اش تحت قبادة شقة. اباق 
ao . 2 0‏ 


ی ۱ سن oa Fia‏ ای ۰ “F< + wow ۰ Fe ee‏ 
وهو منگوتیمور ولکن تحت وصاية أثنين من القادة ذوي الخبسر: توکنا sTukna‏ 


9 $ . E E 4 و حور‎ andi ait 
ات و صاسسة حر انسسة‎ all تایه على ضفاف سس‎ thi ومکت‎ . Doladi و و لاد ای‎ 


at 5‏ ا wd 1 ie “€ | 3 tei‏ 
برد شي اسضار elal‏ ألنصر. كما كانت الله و یاس مسن < اسیس سي 
ظر ایس أن المغول قد شوهدوا يعتلون قو أرب وصللت المدينة از ا 
2 تو شيو ! إعلدول كوار سا و صلب المد 5 و piim‏ عم مل ال 
هو لاء کانوا من الفرنجة الذين يقومو, بارنداء اغطية رووس شسییه Bhs‏ الت 

١ ۲ 1 21 & .} Was 
و لت لد لان‎ GR استر أتيجية المسلمب‎ ALY المغول في محاولة منهم‎ aed tt پر‎ 

اد مات N ayo Aaya]‏ و oy‏ للق بت اش اا ر لك soe‏ ۳ 
معلو مانت psi‏ که و باد. سن بر دنا gsi!‏ ات المعو ليه من JAS‏ منسق معو سی . 

i 5 at) > t te A ` a‏ 01 و 
وکان J Sin‏ ر شي ثلب. انجیسش ومعه ار 4a;‏ و اربعون الق مقانشن: بينما كانت 


Lees ۳۹۹‏ ا mest PEVA‏ 4 
الاناضول عب نمرد عام 9 و الفان من ر حال القبائل Anl aS adi‏ و عدد كمسر 

1 i cg aai ۱۱ ۱ عم مه‎ S 
ae تک‎ sail من‎ basa من دحت قيادة إلملك ليو. كمأ كانت هناك آعداد غير‎ ys! من‎ 


ویحتمل أنهم کانو! من فرسان الاسبتارية من قلعة المرقب» ویشارکون بلا حمساس 
ولمجرد المشاركة. وکانت الميسرة تشتمل على طوائف مغولية أكثرء وکانست 
صفوف المقائلين من المغول نمتد لما يقرب من VE‏ کیلومتر! من حماة حتى 
السلمية. و غادروا حماة في clue‏ يوم ۲۸ أكثوبر ك الليل. ولسم 

يكن التحرك على شكل طابور آمر! معتادًا لجيش يحتاج إلى الكل والمساء وکان 
ا all‏ الأمثل لكي يجدهما. 


ونشبت AS peal‏ أو المعركتان على وجه أدق في وقت مبكر من صباح يوم 
4 أكتوبر. وکان بمقدور قلاوون أن یقوم بتجمیع نلائین call‏ مقاتل من کل slaj‏ 
السلطنة. فوضع في أقصى Aian‏ جيشه قوات البدو الشامية وتمرکز في أقصى 
الميسرة ثرکمان بلاد الشام وقر ات حامية حصن الاکر اد ال ی 
الفرسان بعد الاستیلاء علیه. وکانت صفوف قوات المماليك تمتد على الجانب 
الآخر من صفوف المغول؛ وعلی الرغم من قلة عدد المقانلین المماليك فانهم کانوا 
یملکون أجنحة قوية ولکن على حساب GH‏ أضعف. وترکزت مخاوف قلاوون في 
, الزيادة الهائلة في آعداد المقاتلین المغول یمکن أن تمكنهم من الالتفاف 

2 المماليك وبالتالي تطویق الجیش بأکمله. وکان على يسار قلب الجیش قوات 

سنقر وقوات الحلبي مدعومة بسرية من جنود الحلقةء وکان على ميمنة قلب الجیش 
قوات دمشق وحماة و انضمت الیهم قوات المنصور؛ بطل المعركة الاولی في حماة 
عام ۰۱۲۲۰ وکانت مدعومة بمقائلین أكثر من قوات الحلقة. ووضع قلاوون في 
القلب من الجیش شباب المماليك من مفائلي المنصورية ومعهسم مفانلو الوافدية 
المماليك الأكثر خبرة من الناحية القتالية من المماليك البحرية. وجلسس السلطان 
نفسه في قلب الموخرة على ربوة صغيرة ومعه حملة البيارق و الطبول ومعه Ua‏ 
Gli‏ من نمانمائة مقائل من المماليك السلطانية وخاصكيته: وجنود الاحتیاط من 
مقاتلي الحلقة. ویعتبر الترتیب الذي وضعه قلاوون في قلب الجیش متسما بالحنکة 


أن 
أجنحة 
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حيث يقترح كتيب الأنصاري عن فن الحرب: 'إذا ما كانت الزيسادة العددية فسي 
صالح قوات العدو هائلت. ذ فضع الجیش في خمسة صفوف". ويستمر الكتيب فسي 
نقدیم نصانحه فیقول: "عندما یکون الجیش أقل عدذا كما حدث للمماليك في حمص: 
فارسل إلى كل clin‏ من أجنحة الجیش سرية من الفرسان المعاونین کتعویض لهم 
عن الصف الذي ینعطف نحو القلب. وذلك هو بجلاء ما كان ينتسوي قسلاوون أن 
يفعله آملا et ey‏ كلما Pa‏ عن طریسق الاتشار السریع 
لممالیکه البحرية وقوات الاحتیاط من مقاتلي الحلقة 

ونقدم المغول مهاجمین وحفقت میمنتهم Glad‏ فوریسا ضد قوات سنقر 
والحلبي في ميسرة المماليك. والتي تحطمت وتشتت. وأصاب الذعر بعض أمراء 
المماليك حتی إنهم فروا ولم یشعروا بالأمان الحقيقي قبل أن یصلوا دمشق وربا 
مصر. ندفق المغول وحلفاؤهم مندفعین إلى شواطی بحيرة حمص إلى الجنوب من 
موقع ميدان القتال الرئيسي» بعد أن قاموا بمطاردة وذبح قوات المشاة المحليسة 
لحمص ونهب قافلة الزاد والمؤن لرجال سنقر والحلبي. ولانهم کانوا والقین تماما 
من الانتصار الکامل للمغول ولانهم کانوا بعیدین جذا عن موضع القتال فقد جلسوا 
للراحة على جوانب البحيرة الساحرة في انتظار الانباء السعيدة لميسسرة وقلب 
آلجیش. وكان ذلك خطا فادخا GY‏ الأمور كان في طريقها للتحسن بالنسبة المماليك 

في المواقع الأخرى بين الجيشين. 

وصمدت ميمنة المماليك أمام سلسلة من الهجمات المغوليةء وبدأت بعدئذ في 
شن هجمات مضادة. وأدت هذه oo‏ المضادة إلى ada‏ ميسرة المغسول إلى 
aS‏ تنضم إلى قلب قوات 0 . وبدأ مقاتلو البدو 

في آقصی اليمين في الانضمام بثقلهم إلى الهجوم وربما استداروا لتطويق كل من 

ميسرة المغول والقلب من أجل مداهمة AEU‏ المؤن الخاصة بهم. ويقول مؤرخو 
المغول إن التردد الذي أصاب منكوتيمور عند هذه اللحظة mis‏ المماليك النصر في 
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{e ۳ ` <‏ 5 1 
ور وسفعه من كشي مشیر جو آده, و نز جل 


۰ 


المقائلون المغول المحيطون بالامیر من أجل التأمين , على جیانسه ور ربما بتالیر 


1 


ذكرى موقعة الأبلستين التي لا تزال مائلة في clad)‏ وأضرم ذلك نيران الحماس 
في مقاتلي المماليك من أجل زيادة جهودهم لتغيير دفة القتال. وأصبح قلب الجبش 
المغولي وميسرته Baal g ALS‏ من الفوضى والاضطراب تحاول baala‏ تنظيم نفسها 
في ميدان JERI‏ تحت رحمة سيوف المماليك ووابل من سهامهم. ویفسول المسؤرخ 


5 


الفارسي وصاف وهو يحكي عن ! 


خضعت قوات منکو تیمور لكارثة الدمار المطلق وأطلق الأمسير 
ساقيه لدريح هار إلى الطریق العام وتکتفه مشساعر الرعسب 
واغلع. وفجاة أصيب منکوتیمور بسهم» وکانت اصابته رسالة 
واضحة عن الصیر الذي ينتظر أرواح كل مق‌اتلي الخسول. 
وأعمل مقاتلو بلاد الشام ورجال مصر الشسجعان سسيوفهم 
المشحوذة على كل مقاتلي اخبش المغولي. 
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الظيور في ميدان القتال 


1 ie Th 5 erje 1 = <8 -ti si tt 1 wis مد‎ 6 ai yt 1 nae 
و شر عمان وشي نحضه من اللحخضات‎ hil اسيم لو الب مفانني المما‎ ee قك‎ . Lp 


zy 5 sou ee 


1 i E “oes EEE ۱ : ا ج یی لا‎ ced 
مورجيين على دوريع الهيسول‎ l aphia سعيره بين اتصعون وبين‎ AD نیشب معز‎ 


at ja 7 
1 ۳ ۲ 


على ما أصيع هزيمة منكرة اکثر منها السحابا. ولق الکتسر وه د مقس US‏ 
Jaia 1 = t ۵ os‏ مش -t‏ ولك اش سس مب تیم سسا 


۵ یه 


وتطهيرها من المغول. ویضع المجتمم المملوکی الاولويسة القصسوی لمهنتسه 
السکرية: كما أن آمنهم الاساسي بستند على نماذج شامخة من أنماط التخطیط 
و الننفیذ و التسلیح و أسالیب القتال» ولم تكن خبرتهم العسكرية نساوي تیا ديق 
fal‏ ام الذات والکرامة الشخصية. وبمواجهة المغول و الحاق الهزيمة بهم باستمرار 
فقد gS‏ | یقومون ببناء مشاعر عميقة بالمناعة ضد الهزیمة؛ وخطط القتسال التي 
تفتقر إلى الحماسة لا تقوم ببناء مثل تلك المشاعر. ولعبت الفوضی التي ee‏ 
va‏ في صفوف قيادات المغول وفشل ميمنة جيشها في العودة إلى ميدان القتال 

في الوقت المناسب دور ها في النصر الذي أحرزه o‏ المماليك كما يجب أن نمتسدح 
Š‏ کاوون على حفاظه بالاتصال على الأقل بميمنة الجیش = وخاصة ومع الوضع 

في الاعتبار uat‏ , الخبرة القتالية للكثير من المقاتلین وبالذات في قلسب الجیش 
وتوظیفه الصحیح للمقاتلین البدو ذوي الأنفاس gual‏ دا تما فی الصروب فسي 
الميمنة. ومما لا شلف فيه ch‏ المغول کانو ۱ مُنهکین من مسیرتهم طوال cob‏ 

كما أن الخطأ التكتيكي الذي ارنکبوه جعل الأمر كله هزيمة فاضحة حیث ترکسوا 
المماليك يستمتعون بثلاثة أيام من الراحة قبل بدء القتال. 


وربما كانت الأفكار تتصارع في ذهن أباقا عندما أدمن شراب القميز فسي 
شهوره الأخيرة وحتى الموت وهو یتساعل عن سر فشله المستمر ضد المماليك. وليس 
هناك شك في أنه Gold (hs OS J‏ في عام ۱ عندما لم GES‏ جهوده مسن أجل 
شن عمليات مشتركة مع ادوارد» وبموجب هذا الفشل في التنسيق مع الصليبيين للعمل 
المشترك في عام ۰۱ ولقد حاول أباقا اد أخطاته بإيفاد المبعوتين 
إلى إيطاليا في عام 21715 وإلى إنجلترا في عام ۰۱۲۷۷ ولکن صدى تراخيه فسي 
لسابق كان | أعلى صوتا من كلمات مبعوثيه في لوقت الحالي. ولقد كان من المؤسف 
لكل من BU‏ والفرنجة أن انتصا ر قلاوون قد تحقق بصعوبة بالغة وفي وجود قسوات 
لفرنجة في موخرته وأيا كان حجمهم» فقد كان يمكنهم تغییر موازين القتال وبالتالي 
المعركة بأسرها. وقام قادة الممالك الصليبية بإلزام قسواتهم بمعاهدات الحياد التي 
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آبرموها مع المماليك فيما عدا القلیل من فرسان الاسبتارية المتمردین وکان على هذا 
الوضع أن یستمر. وکانت تعبیرات المعاهدة التي تم إبرامها بين قلاوون وعکا في عام 
۲۳ تشير بوضوح إلى أن رجال الممالك الصليبية قد فقدوا الأمل في أي إمسدادات 
يمكن أن تصلهم من الغرب أو الشرقء وكانوا يأملون في العسيش في ظل تسسامح 
السلطان فقط. ولم يكن يفترض منهم حتى بذل الجهد ليجعلوا آمر إنهاء وجسود مملكة 
عکا مهمة عسيرة على المماليك: 


لن يقوم الفرنجة باستعادة أي أسوار: أو أبراج أو حصرن, سواء 
كانت gud‏ أو جديدة حارج أسوار عكاء وعتليت وصيدا. 

إذا ما حاولت قرات أحد ملوك الفرنجة البحرية أو غيرهم التحرك 
عن طريق البحر من أجل GL‏ الأذى بسيدنا السلطان أو ولده في 
أراضيهم التي تنطبق عليها هذه العاهدت فانه يهب على قادة 
الممالك الصليبية وكبارهم في عكا أن يقوموا باخطار سيدا 
السلطان ونجله عن تح ركام قبل شهرين من وصوهم إلى الأراضي 
الإسلامية التي تشملها هذه المعاهدة. 

إذا ما أتى الأعداء من المغول أو من أي مكان آخر فان أي من 
الطرفين الذي يعرف أولاً يقوم ياخطار الطرف gt‏ فإذا ماس 
لا قدر الله! - زحف مثل ذلك العسدو ضد بسلاد الشام 
وانسحبت قوات السلطان أمامه» فان على قادة عكا وكبارهم 
القيام بحماية أنفسهم ومتلکاقم وأراضيهم بأقصى ما يستطيعون 
من OY Agee‏ 


(59) In Holt, Early Mamluk Diplomacy, p. 81. 
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با 5 a a = z æ tn ui aes ot ee o G‏ 
لا يُصدق بمائتی قتيل» ولكن Aidah‏ إن الجيش قد اهتز بعنف مسن فواعده قسي 


ل قلا ١.‏ قثا ہما نكف ف السنوانت الأول لإعادة يناه الجسيش لش 

وكان قلاوون قويا بما يكفي في الستوات الاولى OTLEY‏ بناء الجسيس لعن 
. ۱ کار هه و uao pos‏ 1 

x H 4 ۲‏ 3 نح 

مینیاه في عام ۲۲۸۳ و عام ٤١‏ . و کانت الحاجة ماسه الى انحدید 


ali > > Sual Asie‏ الحرب وکانت مصر فقيرة في ye‏ آردها من الحدید 


en‏ ا eee‏ $3 لسسع 


3 


y 


شع جزية us‏ 8 4 ادل ee‏ 0ن i Ag A $ jà‏ 
cn‏ حرية سنوی لعا م 


۰ 
oY ۲‏ ی ا u‏ كدان Soba zi w€‏ 3“ 
بسا بها ایض من الأخشاب ؛ انجدنید !اناد وجكذا ان ار نیا قد عو قيس بسسدة 


` A Bay 0 1 “ii م‎ ” 4 


y : 1 j ام‎ i NT 
Lewd المغول‎ a ۳ نز او ان‎ yi 


ite i 4 ` + + at 5 
یود ل‎ ۱ YAY 3 YAY al pa سا المغول في‎ pag wai چې‎ 4+ i 
۲ 

ob 21 A 5 5 ۳‏ + 
شانوون؛ وقد أضعف هدا لفتو ر ديرا من مو 
۾ يأاختصاة : فد ثم cle . all‏ 33253 يه أسطة د 
و یب wns ia i es‏ نع د شنو 
GAAS CS any 1‏ د NSE eos aan a ale. * ve}‏ 
pre]‏ ار غون فى TASE ax‏ : ونم امه عن ضريق کسر عموده sur‏ ي 7 ون الهم 


وکان أرغون أفضل قلیلا من أحمد. فف كان يقوم بتفویض العمل الحکومي 
اليومي للمتخصصین من الموظفین الیهود والفرس ولم يقم بقیسادة الجيش سسوى 
مرئین. وفرضت عليه الجولتان اللتان خرج فیهما بالجیش عن طريسق الهجمات 
التي شنتها عليه القببلة الذهبية في عام ۱۲۸۸ وعام ۰۱۲۹۱ وریما قتلته الهو اجس 
المسيطرة عليه - عن طریق تناول المشروبات السحرية التي بُعنقد آنهسا تسؤدي 
لطول العمر والتي أساسها الزئبق والکبریت في عام ۱۲۹۱- وجعلته پحجم عسن 
آنمخاطرة بنفسه بالذهاب إلى ميادين القنال. وکانت منطقة خراسان بأسرها فسي 
Alla‏ تمرد منذ عام ۱۲۸۹ وحتى عسام ۱۲۹۶ تحت قيادة حاكمها المفسولی 
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العسكري» نیروز . وكانت طبيعة قوات نیروز المرعبة و الدموية المتعطشة للدماء 
التي تقوم بتخریب خراسان للدرجة التي دعت رعاة الماشية في المنطقة یقولسون 
إنهم لا يتركون قطعان ماشیتهم تشرب من elal‏ حيث یوجد نیروز لانهسا نعکس 
صورته الشريرة. وكان التفسخ والانحلال السياسي للإليخانات وعدم كفاءة أرغون 
تتطلب أن يتم التصديق على دبلوماسيته مع الغرب عن طريق الخان الأعظم وحتى 
a‏ أن يتم تنفيذه عن طريق مبعوثي قوبلاي خان إلى آوروبا. ويقدم لنا الإليغان فسي 
خطاباته الأشياء التي لا يستطيع أن يقوم بتقديمهاء والدليل هذا الخطاب العجيب منه 


إلى البابا هونوريوس الرابع في عام ۱۲۸۵: 


لقد ارسلنا لكم السفيرين السابقين» وطلبنا منکم أن ترسلوا 
ale‏ وجیتّا إلى أرض مصر ويجب أن يكون الآن. نحن من هذا 
الجانب وأنت من الجانب الآخر يمكن أن نقوم بسحقهم بين 
مقاتلين لا يُشق شم غبار؛ وأن تقوم بإرسال رجال أكفاء Lat)‏ 
حيث ترغب أن يتم ما سبق ذكره» سسيتم طسرد السسراکنة 
(المسلمين) من بينناء وأن السيد البابا والخان الأعظم قوبلاي 
۰ سیصبحون اساد" . 


ولم یتسلم أي رد على هذا الخطاب ولکن Solas‏ عام ۱۲۹۱ كان راغبا في 
تقدیم اغراءات أكثر IS‏ من تلك العروض البسيطة التي قدمها بطحن السر AGS)‏ 
فکتب أرغون في خطابه إلى فیلیب ملك فرنسا يقول: والان» إذا ما وفيت بوعسدك 
المخلص. بأن تقوم بإرسال قوات في الوقت الذي اتفقنا علیسه وإذا ما باركتك 


)5١(‏ الترجمة اللاتيئية لها موجودة في AGS.‏ الفاتيكان. وتم أقتباسها من 
A. Moule, Christians in China before 1550, London, 1936‏ 
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العام وق هام فقا پات او و وي لاه نانوي تا 
القدس". وكان يتم معاملة البابا والملك على قدم المساواة مع الخان الأعظم في هذه 
المراسلات؛ ويبدو بوضوح أن الأمور كانت سيئة للغاية من ناحية الصورة الذانيسة 
للمغول» ثم إنها كانت على وشك الانحدار إلى الأكثر سوعا. فقسد أضاف شقيق 
أرغون وخليفته أجايخوتو الفسق والغواية إلى عدم الكفاءة. فيقول ابن العبري في ` 
ALS‏ يومياته: "إنه لا يفكر في أي شيء باستثناء.. كيفية الحصسول علسى أولاد 
وبنات النبلاء وإرضاء شهواته الجسدية'معهم". وأدى الطاعون الذي انتشر في عام 
5 بالإضافة إلى الفوضی المالية التي نشأت مر ما 2 إجهاضية لإدخسال 
استعمال النقود الورقية في الإليخانات» ولم يكن هنالك حتى شاة واحدة يمكن العتور 
عليها من أجل مائدة الالیخان. وجاعت محاولة التمرد الناجحة التي قام بها بایدو 
ابن عم أجايخوتو ضده في عام ۱۲۹۶ نتيجة للضرب المبرح الذي ثلقاه من حاشية 
آجایخوتو بعد أن ۾ قام P ea Aital:‏ الليل بأكمله أكثر منسه 
لأي سبب سياسي. وتم شنق أجايخوتو بوتر قوس( ولكن بايدو أيضنا لم يُكتب له 
ea) ‘ji‏ طون wae‏ فقد قتل بو اسطه مویدیه me‏ فی أكتوبر 6 في حديقسة 
ساحرة في تبریز بعد أن تلاقی مع ابن أرغون؛ غاز ای asc) penal fi‏ 
حاسمة. وكان يمكن لغازان أن يوقف الفساد بل وكان يمكنه أن يتمتع بنجاح قصير 
aiia‏ على المماليك ولكن هذه القائمة الخرقاء من الأحداث بين الالیخانسات في 
الفترة ما بين عام ۱۲۸۱ وعام 6 خورت المتاليك فا من أي خسوف مسن 
تدخلهم. وإذا ما كان للمرء أن يستطيع أن يتطلع إلى جنكيزخان داخل مقبرته Sus‏ 
Les‏ كان سيراه وهو يهذي من مثل تلك الذرية 


الأنصاري ذلك بقوله: ۱ 
aY} (1Y)‏ من ada‏ القتل بدون إراقة plea‏ — المراجع) 
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كان یتعامل معهم بلطف ويحافظ على علاقته سم ویقسوم 
بمنحهم UWIAA‏ استمع leg‏ إلى بعض أفراد خشداشیته وهم 
یتسامرون معًا. وكان بعضهم يقول إن السلطان يقوم بارسسال 
اهلاي للمغول خشیه هنهم. فقام السلطان بتر بیخهم Suu‏ "مسا 
آقوم بإرساله للمغول من ole‏ بأكملها لا تساوي قيمة تكلفة 


و 4 


SY Gu = 8 5 3 
Claes add Sal Velie ستابلك خيولكم‎ 


ee e 3 37‏ اد ارو IA boas i 1 isi‏ 
و مسج عد إنفاقية دم مح مدر التب أ لاس تسبي حريسة التعامسلن سس 
لتيديدات الأخرى الأقل خطورةء وقد کام قلاوون باستخدام هذ eee ae‏ 
td‏ ليك السة جر ون الأثل خصور ce‏ وقد كام شسوون بسنحد ام 5 g jai‏ بطر د 


جيدة. مز حف بجیشه شي عام ۵ تجاه أسوار قلعة المرقب. وكان یتعین gie‏ 


5 


فر سان ااسبتاریهه كما هو الحال بالنسبة للازمن إن يدفعوا نظیسر أقامتهم في 


ew 


by f 35 5 3 lope a „l sa و‎ aid í 1 ~cl 
على دل مرتفم وکانت منجنیقاتها قد قامت بساصادق‎ z حمص ؛ ولکن الجصن‎ 


0 4 ۳ 1 

نير انیا على المماليك Lely‏ بحاوئون بها لتكون فى المدی المؤثر لنیران. 
a4 shanda Sth : MS ale Horde S sia ig‏ + 3 
و تلب aise!‏ كبيرة من معدات ىتسناز لمملو کید اند اک و سنت Aaa‏ اتخصار 
pi‏ وی aN ١ ۱ 5 et 2 aR cee ee ote‏ ‘ 
طوال شير كامل قبل أن يتمكن الالف و متمسماية مهن : التابعين ن اقساد و ول مسل 


قذف aili‏ الدی كان لصليبيون قد حفروه تحت BL)‏ مسن | الابسز اج الرئيسية 
و التو غل داخل دفاعات الحصن. seg.‏ انهيار شه الاسو ار E‏ بسدت المقاومة سدق 


3 3 ۰ ?2 0 ا 1 5 5 
بو سو ج يلا جدو goles us‏ انسحاب مسر كاه لفرسان الإسبتار يه gol‏ طر أبس ی : ats‏ 


وكان عدم وجود أسطول مملوكي قوىء وللمرة الثانبةء يعني تخفیض هدف 
قلاوون التالي: و هي قلعة مر اسئیا أو مر AB)‏ القلعة الصغيرة التي استعصنت ate‏ 
بیبر س : وستكون مضيعة للوقت فقت وصعبة في آن cials‏ و لکن tasie‏ قام قسانوون ‏ 


)63( In Amitai ~ Preiss, “Mamluk Espionage Among the Mongols and Franks”, 
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بتهدید طرابلس وقام بتقديم مقابل للانسحاب أن يتم تفریسغ حصن مراقيسة فسان 
بوهیموند السابع آسر ع بالتر تیب لذلاف. 
وأصيبت عکا بالرعب نتبجة لفقدان حصن المرقبء كما أوضحنا آنقا» فانها 
لا تستطیع أن ننتظر أن يمد لها المغول أو أوروبا يد العون» وبصفة خاصة نان 
شارل الأول كونت أنجوء هو الملك الشرفي المتغیب للمالك الصليبية» وقد سقط في 
تمرد عرف باسم 'نواقيس الصلاة الصقلية” والتي وقعت في نارين ااه وود 
باقي الدول chag gt‏ یمن فيهم نجلهء منهمكين في اختیار الجانب الذين سيقفون 
معه أو اختیار الحلفاء من اا ان ی أنجيو- وارنجون 
و حول مصير جنوب ایطالیا والني يجتاحيا القلسق بشسأن 
لممالك الصليبية. وربما كانت رسالة البابا ردا على توسلات فادة عکا فسي طلسب 
احا رف تب اليقظةء نصيحة مفيدة ولکن الفائدة منها كانت ضمئيلة. 
وصلت أن نباء مصرع شارل للشرق في عام ۱۲۸۵ ولکن قلاوون لم يسترد نشاطه 
إلا في 5 ۷ وذلك عندما تسبب زلزال مدمر في تقویض أجزاء كبيرة مسن 
أسوار اللاذقية» وزحف المماليك إليها ببساطة وطلبوا منهم الاستسلام. وربما كانت 
الصدمة الناتجة عن أن الطبيعة نفسها أصبحت تقف ضده كانت كافية لقتل سيدها 
الأكبر» بوهيموند السابع في أكتوبر ۰۱۲۸۷ وربما نظر! لكبر سنه تحرك قلاوون 
edan‏ أكثر مما كان بيبرس يفعل؛ فلم ae‏ سر ادر سحي تعدا AYAS‏ 
وریما كان AS)‏ براعة فاليونيني يذعي أن قلاوون كان يتآمر مع أسرة حساکم 
طر ابلس بر اتر اند امبریاکو ضد بو هیموند mara‏ ۹ وريما يمكن أن يكون 
قد قام بإرسال رجال القبائل المسلمین من , التلال إلى بر اتراند امبرپاکو نجل 
استخدامهم ضد ممتلکات أعدائهم. وکما ۳ السلطان ترك الشقاق الذي نشب فى 


ae S 
۳ wi 4 eye y ae wey F i oe ` 5 Sipe 1 
a jmi Spe لم يكن رزق باطفال یختمر تماما‎ gil بو هیموند‎ blig طر ابلس بعد‎ 


يشن هجو he‏ و و صضعت المناور أت السياسية Jal‏ ألمدينة oul‏ ضد الع كر پین . 
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ار من عامة الشعب ضد كل من واحد من الآخرين» بين الحسین والاخر. 
وكانت الكراهيةء a‏ بين البندقية وجنوه في المدينة» وانتهت بأن قامت جنوه بدعم 

مطانية أخت بو هيموند بالمدينة؛ و أدت مناشدة !ابندقية للسنطان , لمساعدتیم 5 کي 
صر agil‏ مع co pia‏ بمنحه الذريعة ليقوم بفسخ معاهدة عام AYAY‏ 


5 


وكان قلاوون قد استكمل استعداداته بالزحف نحو طرابلس في عام ۱۲۸۸ 
ولكن وفاة ابنه الأثير جعلته يتسمر في موضعه. وبدأ الجيش المصريء على الرغم 
من LS‏ في شرب الحصار حول طرابلس في مارس ۰.۱۲۸۹ وتوحدت الطوائف 
المسيحية داخل أسوار المدينة فجأة $ وتم تجميع ست سفن شسراعية تحت أعصلام 
J‏ لبندقية وجنوه في المیناء» كما قامت بيزا بمنح سفن أصغر حجمًا من من أجل إمسداد 
المدينة بلو ازمها. وزحفت الفرقة الفرنسية والذي تم نقدیمها إلى الممالك الصصليبية 
بو اسطة الملك لويس التاسع من Ke‏ من أجل تدعیم الحامية كما تدفق الفرسان 

و السفن من قبرص. وشر ح الأمير الايوبي ذو الستة عشر Úle‏ آبو الفداء aes‏ 
بن كثير و الذي شهد المعركة الصعوبات التي و اجهتهم بت طر ابلس: at‏ 
مدينة طر ابلس بالبحر ولا يمكن معاجمتها من اليابسة الا من الجانب الشرقي وم 
خلال ممر ضیق. وبعد وضع معدات الحصارء قام et‏ 
من المنجنیقات من كل الاحجام قبالة المدينة وتم فرض حصار صارم علیها". لقد 
عن E‏ تفن كنا على رجال قلاوون, فقد حدد الخلیج الضیق معظم الخیارات 
على الهجومء كما كما أنه بات من الصعب استخدام أعداد الجنود الكبيرة للتأثير على 
مثل هذه انجبهة الضيقة. وتمكن المدافعون من استخدام كل قوتهم الصغيرة على 
نهو لا يمكن إنكاره على جانب واحد صغير من سور الحصن, سقطت المدينة» في 
النهايةء تحت الضغوط الهائلة للقذف. وتركزت النيران على الركن الجنسوب 
الشرقي من الأسوارء وبعد شهر كامل بالتفريب من الضربات العنيفة التي تم 
نه جیهها لبر ج فرسان الإسبتارية» وبرج الأسقفء انهارت نقطتا الدفاع الأساسيتان. 


وشد مقائلو البندقية الرحال عند هذه النقطة: وبدءوا في سحب سفنهم من المینساء 
وحذا مقاتلو جنوه حذوهم. وکان هناك وقت كاف لیکون هناك نزاع عاجل ودموي 
بين الفئتين حول ملكية القوارب ان معا. وساد الذعر والهرج والمسرج 
als‏ المدينة بعد هذه GOLAT‏ اذه ر قلاوون هذه اللحظة: وأمر يشن هجوم شامل 
على المدينة يوم ۲ آبریل. وقتل کل الرجال الذين ۳ لقسبض علسیهم. وأخذ 
النساء والأطفال توطنة لبیعهم في سوق العبید. ونجح کبار فادة الفرنجة في الفرار 
من المدينة و و او وت فى فصن ولكن كانه ارس المعبد تم ذبحه: وكذا حساکم 
المدينة والصدیق السابق لقلاوون» امبریاکو. وینقل ننا آبو الفداء كلا مسن حجم 
المذابح بل و الاکثر من ذلك الحماس للقتل بين المماليك: 


"على مقر بة من طرابلس وف البح ر الأبیض امتوسط کانست 
هناك ODE‏ مس ها میت انا اس 
لها الكثير من الفرئجة بأسرهم» ولكن قوات المسلمين عنسدما 
استولت على المدينة عبرت إلى الدينة سسباحة وقتلوا كسل 
الرجال الذين لجأوا إلى هناك وأخذوا النساء والأطفسال مسع 
الغنائم. وركبت بنفسي إلى المدينة بعد ARAM‏ ولکنتي لم أحتمل 
البقاء فیهاء كانت رانحة baht‏ ! النتنة قوية للغایة" . 


وتقول المصادر الأخرى إن المماليك امتطوا خیولهم لأبعد مسافة آمکسنهم 
السیر فیها ثم قاموا بعبور باقي المسافة سباحة Lain‏ یسحبون خیولهم مسن آعنستهم 
خلفهم إلى الجزيرة. ولقد بدا وکأنهم» وحتی في الحروب التي تنشب داخل المدن» 
لا يمكن أن یترکوا خیولهم المّعدة للقتال. وتم نبش عظام بوهیموند السابع ونثرها 
حول المدينة بواسطة عامة المسلمين. وكانت الحملة على طرابلس أكثر بكثير مسن 
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الجهاد. و علی الرغم se‏ تستهدف منم جنوه مسن استبدال سسلطة الممالك 

الصليبية القديمة الزانلة في الشرق. ونعم كان التجار الایط‌الیون؛ هم الحلفا 

۱ لنجاربین اأسلطنة المملوکیة؛ ولکن بناء مب ریلوری: E‏ وا KE‏ 
كان مرا لا يمكن السماح بف وسقطت حصون البتسرون ((Botron)‏ 

و (Nephin)‏ بسيولة بعد الاستيلاء على طرابلس» وبینما كان قلاوون يقوم بمراقبة 


تقويض أسوار مملكة طرابلس عرض عليه بيتر إمبرياكو استسلام الجبيل. 


وبعد تحقيق هذا النجاح والكميات الهائلة من الغناتم التي حصدها للأمراءء 
ارتفعت صیحات تنادي Qa‏ آسوار عکا. وكان قلاوون» من ناحبة أخرى؛ 
یحتفظ بحذره المعتاد. فبینما يقوم بارسال مبعوئین إلى عكا ليبدي غضبه لوجسود 
مقاتلين من الفرسان التیوتون» وفرسان الاسبتارية ومقاتلین من حامية فرسان 
الهيكل مع المدافعين عن مملكة طر ابلس» فقد قبل بسهوله التبریر الذي يقول إن 
الهدنة مع عكا قد تم عقدها مع الملك هنريء وليس مع الفرسان المقائلين» وأعيسد 
تجديد اليدنة بالصيغة الدينية المعتادة لفترة عشرة cl gia‏ وعشرة شهور: وعشرة 
آیام. وبدرك السلطان جيذا أن القضاء على عكا سوف يتطلب استثمارات آخسری 
US‏ فى كاك داك ت الحصار رء وقد ald‏ باستخدام السلام المزیف (الهدنة) 


من أجل ناء os‏ منجنيق في تاريخ الشرق الأوسط آنذاك وهي المنصوره» من 


ولأن عكا كانت Ady‏ بان السلام مصطنع؛ فقد انهمکوا في أنشطة دبلوماسية 
محمومة laing‏ حاول Jal‏ جنوه في الشرق الانتقام من مصر عن طريق حملة 
قرصنة. ووصلت حملة القرصنة إلى منعطف خطير وعلى نحو مفاجئ عندما قأم 
| السلطان بإغلاق ميناء الإسكندرية أمام رعاة القراصنة وعندما حضر سفير جنسوه 


ال بلاط السلطان ن من أجل ر أب العلاقات فانه وجد أن ۽ -i ade‏ ن پنتظر بعد ي 


۳ نه‎ bea: 
ase سكير بيز نضه و‎ 


4 v iet d Wows . E ا‎ 576 TA 3 

بروتوكولية ii‏ مما يجلب . ovis‏ وقد حان بو صوح وقت الحساب ححا wad‏ کان 
i ie Abe Ue 2 . He. ad F 2 2 TNH ° nro 0‏ 

كل طرف من الاطر اف يرغب في أن ينال جزءا من كعكسة الميشساء المصسري. 

ا 2 قله وی a‏ ذلك اله شت به مر نا تلص دس اة ERG‏ 

و کاننت حکومه go‏ ون هي دلت الوقت كوم باصد ار Tyan‏ السقر و اسچار 5 لليتود 


الصادر E‏ كما ان فص ر كانت تقوم بتحصسيل آمسو ال 
تفرضها على صادرات النحاس من أور وبا إلى الشرق. وكانت الأموال التي يقسوم 
السلطان بتجنییها للطوارئ كافية تماماء كما أن مناشدات عكا للمساعدة لم تلق في 
الأغلب سوى UIST‏ صماء؛ كان إدوارد الأول في ورطة مع المشاكل الإسكتلندية مع 
كل جهة وباقي أوروبا كانت غارقة لأذنيها في مشكلة 0 شارل الأول. وأتست 
الاستجابة الوحیدة لصرخات الممالك Joada‏ غون» و التي کانت aut pall‏ 
الشديدة تتبادل الفتور الشدید مع الکرسي البابوي والبندقية من عواقب مشكلة ملكية 
شمال إيطالياء وقامت بارسال خمس سفن كما قامت كل من توسکانا ولومبارديا 
بارسال عصابات مسلحة غير Stine‏ من المدينة ومن الفلاحین الذين ن تم استتارنیم 
بحمل الصلیب. وتم تجمیعهم في عناية مطران طرابلس للاجشین وأرسلوا السی 
بيوتهم الجديدة عن طريق البندقية التي كانت في صراع مستمر مع جنوه حول 
الهيمنة التجارية في البحر الابیض المتوسط؛ والتي بذلت العناية AASI‏ من أجل 
الوفاء بوعدها بتقديم عشرين سفينة من أجل دفاعاتها. وتطلب الرعاع الابطالیور 
الذين حملتهم إلى Ke‏ أن تتم تتم جراءات دفاعية ضدهم. 

وكان يبدو ظاهرياء أن عام ۱۳۹۰ كان عامًا ساد فيه السلام» فقد كان 
التجار المسلمون يحملون بضائعهم إلى عكا ليتم نقلها إلى آوروبا كالمعتاد» ولكن 
الرعاع الإيطالبين الذين وصلوا لتوهم لم يكونوا مُدركين للتعاقدات الاجتماعية التي 
جعلت من Ke‏ موطنا للأعمالء ونظرا للروح | الدينية ألقوية التي كانت cat gtd‏ 
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وربما لأمزجة أخرى من تأثير الکحولیات المتنوعة فقد بدأو في [ثارة المتاعب» بل 
وفي الهجوم المباشر على التجار المسلمين. ثم حدث في شهر أغسطس إخلال 
بالأمن وفوضي نتيجة لما وصفه المؤرخ شافع بن على باغواء سيدة مسيحيةء كما 
هو محتمل Alaud pi‏ معسول الكلام ا لحك أحد تجار الشسرق. وانتدفع 
الرعاع الإيطاليون إلى الشوارع يقتلون كل رجل ملتح يجدونه أمامهم والذي كان 
أسوء حظه يمكن أن يكون إما مسیحیّا أو Uo gee‏ ذا لحية وشارب. وتمكنت سلطات 
المدينة من استعادة الانضباط ولكن الأمر كان Halle‏ جذا: فقد وجد قلاوون 
الذريعة التي كان يبحث عنها كما كان جيشه على أهبة الاستعداد من أجل الحصار 
الكبير. ودفع قلاوون عجلة الجهاد نحو of all‏ ونشر رسالة» للاستهلاك 
الخار رجي بأنه سيقوم بإرسال حملة إلى النوبة. وأخير! فان السلطان الذي كسان 
لوط با في . الطريقة التى جرت بها الأحداث إبان فترة حکمه» تخلسی عنسه 
الحظ أخير"!. وقاد الملك تم سیف این قفارو المالکی الصالحي جیشه 
خارج القاهرة في ٤‏ نوفمبر ۱۲۹۰ ولکنه مات بعد خمسة ا ees‏ المسسیز , 
وبالإضافة إلى اليأس الذي شعر به أثناء وفاته نتيجة عدم اكتمال إخراج الفرنجة 
من بلاد الشام أثناء حياته كما كان يأمل» فقد أضيف إليها ألم عدم تمكنه من جعل 
a‏ الأثير الذي توفي GU‏ حياته على عرش السلطان؛ ولکن Ya‏ منه جلس الایسن 
الأصغر غير الموئوق به على الاطلاق من ee‏ الأشرف خلیل» والذي قال 

o‏ ذات مرة: تز: أولي خليل على المسلمين 
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الفصل الثامن 


النصر والشقاق 
نهاية الممالك الصليبية فيما وراء البحار 


م تصول بفضلك مدينسة يمكن أن تعود الحياة للكفر فیهسا: 
لا امل للديانة المسيحية! 
تحررنا بيد السلطان الأشرف خليل من التثلیست. والتوحيد 
ستهج بالجهاد! 
الحمد والشكر له سقطت أمة الصليب. 
وقد انتصرت ديانة العرب المختارين بيد الأتراك! 


من مديح للسلطان بعد سقوط عكا كتبه أبن الفرات 
المتسوفي عام ۵ > 


a eee‏ , اعستلدء خلیسلن لمرش 
o aE EE mir Lhd‏ 

culls‏ وقد كان عدد المشکوك في ولائهم بين المناوئين السیاسیین کبیرا أثنساء 
سنوات حکمه؛ على الأقل كما كان الحال في سنوات حکم بییرس, وربما كسان 
aa‏ ای را و 
الحماس للمغامرة كان لا يزال úte‏ . ونبد خليل مناشدات الرحمة H‏ لتي وصلته مسن 
e‏ فى عام ata ig YY‏ إلي DL‏ الشام في مارس وقام باستخدام jus‏ ة و السده 
لالهاب حماس المصریین اکثر تجاه الحرب المقدسة؛ Lal‏ دعوات الجهاد لاهل الشام 
و ی الکبیر في دمشق. وکان تأثير الدعوة للجهاد فعالاً للدرجة 
التي جعلت آعداد العامة الذين لبوا نداء الدعوة من أجل الغزو تفوق أعداد الجنسود 
النظاميين الذین تم تجنيدهم من أجل تحریر Seal ea‏ القلم و القضساة 
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ورجال الدعوة في دفع منجنیقات جديدة إلى ضو احي دمشق. وکان هو لاء الرجسا 

شوكة في جنب أي دیکناتور عسكري بشرق أوسط العصور le‏ 
الذى هم عليه الا ۳9 الجياد فى العصور الوسطی جعل النخبة العسكرية قادرة 
على شحذ طاقاتهم ولذا فان هناك أشباء لا تطولها يد التغییر. و ابطات الثلوج 
المتساقطة جيش حماة في aia j‏ من الشمال وتحريك المنصورة؛ أكير انمنجنیفسات 
حجماء من حصن , الأكراد إلى 0 هي الرحلة التي تستغرق , ثمانية أيام فقط في 


الطروف المعتكة: و لکنها 58 ee‏ كاملا حيث كانت الثیر أن ; تقوم بجر مائة 
عربة تحمل الأجز! ء المفكوكة منها وتحتاج إلى إعادة تشكيلها نطرا لتعرضها 
للعوامل الجوية. ولم تتوقف المتاعب عن الحبوث بمجرد وصول الجيش إلى عكا. 


ree ee د . السلا‎ 


is Jos‏ عن العون عند Si‏ لشعب القبرصی والحزر الأخسرى 
وذلك بإرسال خطابات إلى ملوكهم العظای وكان من نتيجتها 
أن تجمع عدد كبير من فرسان الإسسبتارية وفرسسان افیکسل 
واحتشدوا في المدينة. وذكر أهل عكا في خطابافم إلى ملسوك 
الفرنجة والرهبان والكهنة, أنه لا يوجد میناء للفرنجة علسی 
طول الساحل ا من يمكنهم اللجسوء إليه 
سوی حصن عكاء وإذا ما سقط الحصن فلن يكون هناك موضع 

قدم للفرنجة. aay‏ لذلك قام الملوك بارسال العديد من الرجال 


اا 


كما تم تقوية حصون المدينة 


n 


(64) in D. Little “The Fall of Akka in 690/1291; The Muslim Version In ۰ 


Sharon (ed), Studies in Islamic History in Honour of Professor Dr. Ayalon, 
Leiden: Ej Brill, 1986. pp 159-81, 
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وللمرة الثانية كان ضعف المماليك في المجال البسري عاملا ضسدهم. 


€ 


ویصف أبو الفد ehai‏ أسماعيل دفاع الفرنجة من آلبحر والبر فیفو 


ی و روم مقدمة ميمنة الجسيش» 
كما اعتادت ذلك ولذ! فقد كنا بالقرب من البحر والبر 
على عيندا ونحن في اتجاه عکا. واتجهت إلينا مسفن بسقالات 
خشبية ومغطاة بجلد ليران وهي تقذفنا بالسهام ون . كما 
قاموا ياحضار سفينة تحمل منجنيقا قذفت i‏ علینا وعلى 
خيامنا من اتجاه البحر. وتسبب ذلك في حدوث ضائقة شديدة 
لا حتی جاءت ذات AL)‏ كانت هناك عاصفة هو جای للدرجة 
التي جعلت السفينة تتقلب على الأمواج وتحطم النجنیق الذي 
كانت ALS‏ و حدت chasi stif‏ أن خرج الغ رجسة ليلا 
وفاجاوا القوات؛ وأجبروا حراس اخصن على الفرار. ووخسوا 
بسرعة إلى الخيام وتعرقلوا في أحبال اخیام. أحد الفرسان فر 
إلى دورة مياه أحد الأمراء حيث قل sas‏ 


ويشرح نا كتاب '"زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة" أن الفرنجة لم يقوموا 
بإغلاق معظم البوابات» ولم يقوموا باسدال ستار على هذه البوابات» وتركوها 
مفتوحة من أجل قتال المسلمين أسفل الأسوار. وتثبت المصادر الإسلامية أن 
ae‏ المسيحيين کانوا مستمرين في الخروج يوميًا مسن أجل اقتراح القتال 
لفردي والمبارزة. وقد سجلوا اا eS es‏ 


(65) in P. ۲۱۵۷۶۳۳3 6 Memoirs of a Syrian Prince, Wiesbaden: Steiner, 1983, pp, 16-17. 
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فى هذه المبارزات. و استخدم المماليك معدات کسر الحصار ضد دفاعسات عکا 
واستمر القذف ستة آسابیع» واشترك فیها تمانون مه و هو العدد الاکیسر من 
المنجنيقات التي تم تجمیعها ضد أسوار أي مدينة في الشرق الأوسط حتسى ذلك 
الحين. ويشرح U‏ 0 الفداء أن هناك أربعة آنواع هسي: ean‏ و الشسيطاني: 
و الکریاعم» Lica;‏ ما الافرنجي فهو سلاح ذو عارضة خفيفت مسا ال يطاني 
فكان عبار Gs‏ جل و جد وا سيل الحركة و i Jail‏ كما كان یمکسن 
تحریکه بالقلیل من انرجال آما الکرباج أو zia‏ الأسود فقد تم تصويره لقذف 
السهام لکبیرة» وکان بْطلق علیه اسم اللعوب علی سبیل السخریة. 

قام الفرنجة بتبطین الأسوار الخارجية ببقایا الأقمشة والقش التخفیسف من 
تأثير صواریخ المنجنبقات» ولکن السهام الحارقة للمماليك قامت بإزالة هذه العوائق 
من طریقها من أجل تحطیم هذه الأسوار. وکانت الاجراءات حول المدينة والتي تم 
تسجيليا بو اسطة المهاجمین. تتشابه إلى حد غريب مع فتال الشوارع في القسرن 
العشرین» dua‏ يتم إحداث فتحات خلال gall‏ الق بو اسطة المدفعيةء ثم a gis‏ بصعة 
مقاتلین من المشاة باحتلال المناطق الرئيسية التي من خلالها بتحرکون ویقومون 
باختبار المداخل والوثوب من واحدة لأخرى إلى قلب المدينة, ونستقي هذا التصویر 
من کاتب سيرة قلاوون وهو المملوك بیپرس المنصوري وبطل موقعة حمص: 


كنت Ctl‏ عن مکان في وسط کل هذا حيث يمكن أن تصاح 
he J‏ أو ركن يمكن أن يسمح بخدعةء ولكن لم أجد أيا مسن 
ذلك. وبینما كدت أعمل فكري وأطيل بساظري وإدراكسي 
طويلاء فقد وجدت led‏ أنه يمكن الوصول إلى واحدة من هذه 
الأبراج التي تم تدمير جانب منها بواسطة النجنيقات. وتوجسد 
مساحة واسعة بين هذا البرج والأسوار ول تتم تغطيتهاء ولكنها 
محاطة بأقواس قاذفة, ولا يمكن اجتيازها إلا إذا تم وضع ستارة 


ر 
Oo‏ 
قم 


على كامل النطقة خماية أي من بدخل منها. ولذا فقد قمت 
بتخطية نفسي ببعض اللباد» وقمت بیاطتها با کملها على شکل 
ححاب کبس طویل وواسع. بين العمودین وواجهسة السبر ج 
التهدم وضعت بکرة قمت بتغطیتها بالأحبال الشبيهة بتلسك 
الستخدمة في السفن. وهناك رفعت حجاب اللباد الذي آرتدیه 
وجعلته کساتر. وحدث کل ذلك ليلا وبدون أن يدرك اي 
واحد من عكاء وعددما يستيقظون في الصباح ويشاهدون 


Ta 


الستار فسيقومون بقذف النجنیقات و السهام عليها. ویشوم 


اللباد Hol‏ قوة الدفع وقاذفات الأقواس لا بمكن أن تخترقي 


5 ام 
لست ali‏ ‘ 


ل ee‏ الشاسعة و المکش وفة شديدة 
الخطورة تحت هذه الستارة Aled pall‏ وقاموا بردم الخنادق As SVL‏ واندبش بینما 
هم تحت وابل من السهام الاتية من الأبراج. وکان هذا هو الطریق الذي سیسلکه 
المماليك في النهاية من أجل اقتحام المدینة. 

يقر اليوسفي في شهادته على Sell Glad doled‏ فجن مد الهجسوم 
اد الذي ينك pak‏ ن الفرنجة کانوا يستعرضون التروس والدروع التي 
قاموا بخطفها أثناء هجمائهم على معسكرات المماليك حول أسوار عكا. وأثارت 
هذه الهجمات gin‏ السلطان وقام بالقبض على بعض Atl ys Í‏ في يوم ٩‏ مسايو 
لشكوكه في في وجوذ تآمر مع العدو وقام بتوبيخ الآخرين جميعًا على الأداء السيئ. 
أما في جانب الصلیبیین فقد وصل ملك قبسرص وارتفست السروح المعنوية 


: 3 l mM ی‎ | 2 “NT ی‎ EAN 
بينما الملك الدي كسان مريضا يغادر‎ Sues للمحاصرين. ولم پستمر الابتهاج‎ 


{66} In Little, pp 159-81. 
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المدينة بعد ثلاثة call‏ وبعد أن أدرك أن الوضع میئوس منه ولا يمكن الدفاع عنه. 
وفام آلمماليك بمضاعفة قاذفاتهم وقاموا بوضع المهندسین بجانب = Sagal,‏ 
الأبراج والتي نهاوت و احدة بعد الأخرى. وفر الصلیبیون بعد أن قساموا بحسرق 
برج الملك هيو في يوم A‏ مايو حیث انه كان قد بدأ یتهاوی من الخنادق الموجودة 
بأسفله. وكان التالي له في الانهيار هو البر ج الإنجليزي وبعده البر ج المجاوز له 
برج الكونتيسة بلو» وجانب من الاسوار التي نلي بوابة القديس أنطونيء وبرج 
القديس نيكولاس. وبسقوط برج الملك هنري الثاني كان المماليك قسادرين علسی 
الهجوم من خلال الأسوار الخارجية؛ وتطهيرها من آخر المدافعين عنها واستغلال 
الأسوار الداخلية للمدينة. وكما كان هناك قتال شرس حول بوابة القديس أنطونيء 
حيث أمكن بشجاعة فرسان إلهيكل وفرسان الإسبتارية بمفردهم ایفساف دخول 
المماليك للمدينة. وخرج قادة Ke‏ لمناشدة طلب الهدنة مع قبولهم دفع الجزية فسي 
يوم ۱۷ مايو. وتم رفض هذا الالتماس» وكان العرض المضاد الذي تقدموا به هسو 
أن يقوم الصليبيون بمغادرة المدينة ومنحهم الخروج الآمن من المدينة. وانفسض 
الاجتماع فجأة بمحاولة الصليبيين قتل السلطان بواسطة صخرة me‏ توجيهها بدقسة 
بواسطة منجنیق. ورد المماليك على ذلك باستئناف القصف العنیف بوابل 
من القذائف. 

أمر السلطان خليل ببدء الهجوم الشامل يوم ۱۸ مايو. وبدأ الهجسوم عند 
الفجر بواسطة دقات الطبول العنيفة المستمرة لثلاثمائة طبلة ووابل بعد الآخر مسن 
قذائف السهام المتتالية تسقط على رؤوس المدافعين. وبداً شن EE‏ 
جز ء من أجزاء الأسوار ولكن الترکیز كان على البرج اللعين. واقستحم المماليسك 
البر ج وعلى الرغم من الهجوم المضاد اليائس من فرسان الهيكل وفرسان 
الإسبتارية كان المماليك قادرين على شق طريقهم بالقوة عبر الأسوار وتأمين 
الأسوار الداخلية لبوابة القديس أنطوني؛ وبعدها تسدفق المسسلمون ببساطة السی 
الداخل. وعلى مدى ساعات ثلاث كان المماليك وبيارق الغزاة يضعون أيديهم على 
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الجدران التي كانت تنطلق منها النیران. وبدأ نهب المدينة من القوات غير النظامية 
على قدم وساق» لدرجة أن سکان المدينة من المسلمین لقوا agiia‏ حینما اندفع جنود 
من الرعاع لعملیات القتل و القبض على النساء والاطفال دون نمییز . وكان يتم 
تعذیب الأثرياء من السکان حنی بقوموا بالکشف عن السذهب والفصة الذي 
يقومون باخفائه. 

ولم يكن في مقدور القوات النظامية من المماليك ama‏ ی , عملیسات 
الذهب حيت كانوا لا يز الون مذ منهمکین في لخضساع أربعسة أب براج كبيرة آخری 
لا یزان یختبی فیها بعض فرسان الهیکل» والفرسان التیوتون» وفرسان الاسبتاريش 
والفرسان الأرمن. وطلب فرسان الهیکل السماح لهسم بسالخروج الآمن مقابل 
الاستسلام ومنح لهم ذلك» ولکن بمجرد دخول المماليك البرج فانهم شرعوا فسي 
القبض على النساء و الاطفال من أجل تأمين الحصول على أفضل النتسانج مسن 
العملية. و استشاط فرسان الهبکل من الغضب وقاموا باغلاق بوابات البرج ثم قاموا 
بقتل كل المماليك المتواجدین داخلها وقاموا بإلقاء البيرق الذي أرسله السلطان معهم 
لضمان سلامتهم من أعلى البرج. وبالرغم مما حدث هنا فإن المجموعات الأخرى 
المحاصرة هجروا ea‏ يع a Se‏ , سلامتهم من الأمير کتبغا. 
وصمد فرسان الهيكل لثلاثة أيام أخرى قبل أن يقوموا بقبول عرض آخر 
بالاستسلام ae‏ وبمجرد أن غادروا البرجء اندفع إليها المماليك لانتزاع الثار 
لمقئل الأمير قبغا الذي قتله ذ فرسان المعبد وهو يتفاوض باسم السلطان. ونتج عسن 
اك عل ور قوع من ور باقي فرسان الهيكل بإلقاء خمسة من المسلمين 
الأسرى من نوافذ البرج. ثم انقلب الاستسلام إلى pt‏ شاملة ومعركة دموية 
صاخبة مع المماليك كما أن المدنيين من المسلمين أ SS‏ و داخسل 
آلبر ج وفرسان المعبد بقومون بهجمات عنيفة ويائسة من Leu ye‏ وأسوارها. وذكر 
مصدر مملوکي مجهول وقائعه عن هذه المعرکة بقوله: 


ن اجموعة الى ۱ کیت Ji ces‏ البر ج وعندما تم إغلاق 
7 8 هناك مع الكثير من الآخرین. وقتل الفرجة كسك 
من الناس ثم آتوا إلى مکان i‏ كيذ جموعة de‏ صغيرة؛ بن فيهم آنسا 
ورفيقى وأخذونا کاسری. و قاتلناهم غترة نشتراب من الساعة. 
ولقى معظم من کانوا فى . من AS pase!‏ وفيهم رفيقى حستفهم 
EN,‏ قمت بالهروب ف + جماعة هن عشرة أشخاص استطاعرا 
أن يلوذوا بالفرار. ولأننا كنا اقل عددل فانتا هر عنا إلى البحر. 
ومات بعضناء وعجز آخرون عن اشروب. واسنتنی آخرون من 
امجوم لبعض الو 
واستشاط السلطان led‏ فى هذه اللحظة وأمر بان یتم حشر 
Sl‏ نحت cer or.‏ ابن العبري انه أمر ألفى مقاتسل 
بالاجاه إلى 1 وأن البر ج قد افار de‏ وقتل كل من كان 
ee cone‏ لمصادر الاسلامية التي وصفت الحادث تحدنت 
عن عملية إخبلاء م pas!‏ وأمر السلطان ob‏ يتم تدمير أسزار 
عكا تدميرًا GU‏ قبل التحرك لقبول استسلام قليل من المدن التي 
یتحکم Lend‏ الفر Ag‏ و يصق آبو lal‏ هیده المهمسة المسيرة 
بقوله: "بعد تحطيم.عكاء ألقى الله الرعب في قلسوب الفرجسة 
الذين ما زالوا على سواحل بلاد الشام. ولذا فاشم قاموا علسى 
عجل ياخلاء صيداء وبيروت» وصور وكل المدن الأخرى. ولذا 
فان حظوظ السلطان كانت طيبة للغاية, با لم يتح لاحد فقسام 
بكل سهولة بفتح كل هذه المعاقل القوية, التي قام بتفكيكها 


(Aj itt 
۳ على القوو‎ 


(67) In, Little, pp. 159-81. 
(68) In, Maalouf, p, 261. 
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ویقول تاکیتوس في بیان عن صنع السلام في رومانياء 'يجعلونها منطقفة 
جدباءء ويقولون عنها إنها في سلام وتنطبق هذه المقولة مع مراعاة ما يقتضيه 
اختلاف الحال على سياسة مماليك DL‏ الشام و هذه العملیات من آتدمیر 
كانت تصيبهم هم وليس الآخرين. فقد قاموا بتدمير أجزاء كاملة من e‏ 
للكت تقو فا من عردة الا المقائلين» وبفعلتيم هذه فإنهم قا موا يتخريب 
agti ga‏ ومدنهم الساحلية» كما قاموا بتخريب اقتصاد بلاد الشام لقرون ASG‏ وكان 
العسير فهم مثل تلك التصرفات ضد الحملات الصليبية المتأخرة لأنه كان من 
المؤكد أن الخطر قد تلاشىء ولكن لوجود أسطورة إسلامية من القرن الرابع عشر 
تقول إن ملوك قبرص الجدد سيقومون بالإبحار في ظلام الثیل إلى أطلال عكا من 


5 t 


أجل عملية g‏ يج سرية مما يدل على أن آشباح الفرنجة استمرت مسسيطرة على 
عقول المسلمين حتى بعد تلك الفترة. وتختتم أفكار gf‏ الفداء النهائية عسن حملسة 
السلطان خليل بما يشبه الضراعة: 'وبكل هذه الفتوحات فان كل أراضي الساحل قد 
عادت بأكملها للمسلمين» وهي النتيجة التي لم يكن يحلم بها أحد. وهكذا فسإن 
آلفرنجة. الذين قاموا في وقت من الأوقات باحتلال دمشق» ومصرء والكتقير مسن 
انار ! ضي الاخری. تم طردهم من کل بلاد الشام و المناطق , الساحلية. ولقد قسدر اللہ 
oe emer he‏ ۱ 

وكان للصراع الإسلامي- ا یمکن نمییزهسا 
بوضوح. فقد كان هناك اتحاد مسيحي قوي في أوائل الفرن الثاني عشسر والسذي 
تدهور مع الوقت إلى الدرج aan‏ , فيها من الممكن إلى SS‏ یقوم 
قوري رن بجا لسلطنة المملوكية sind‏ على ركبتيها من خلال 
حصار الموانئ المصرية: وهذ S‏ ا ا ا 


والدفاع عن المكاسب بين الإمبراطور والباباء والبندقية وبيزا وجنوه و انجو» وکسل 


)69( In Maalouf, p. 261. 
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w AF R ais “1, 3 ون‎ att 1 4 ah. 
ee يچر ی بالتو ازي مع دك رك قعل‎ OM, التفر پلب.‎ Aa و‎ at os! LA 


ta‏ کر si ۹ a}‏ ۳ بيد 350 Ls 3 ail‏ التي عر قا 4 H‏ کش من نقص gall‏ ات if‏ ظامية المدرية تدريبا 
1 + 5 38 5 اه wel ` 1 ١ 5 anj‏ 


کا قد ed al eae‏ = شي العالم شي Ania‏ اتعصور الو سضی التي لم لخن 
الممالك الصليبية تملك شینا إزائها. 

و عندما تلفت تلفت السلطان , خلیل ناظرا حوله بعد سقوط عكاء ریما انتابه القلسق 
انشدید eee‏ قدو ae Bao ai Ga‏ أطناب ee‏ 
استرخاء الجیش سيودي فور! إلى المطالبة بزيادة ne‏ 1 لعفت 9 ne‏ 
المماليك مجتمغا حضریا أرستقراطيًا؛ فکبار الأمراء یقطنون القاهرة مع مماليكهم 
ألخاصة: Lal‏ صغار sel payi‏ ققد نز Gal‏ أعدادهم زيسادة كبيرة کلم‌ساً از دادت 
الإيرادات + الناتحة عن تجارة سحت gees‏ ل ی ای تس 
مارات ASU‏ في , بلاد الشام و مينيأ. ويمكن أن ن تتجسد د المعضلة الإمبراطورية 
E‏ الخليفة أن | القيام 
باعمال جديدة هو الحل لحل الأمثل لهذه المعضلة. لقد ذهب الفرنجة إلى غير رجعة 
ولکن الخليفةء الذي لم يكن Lis‏ قد رای ضوء النهار الا عندما احتاجه السسلاطین؛ 
لم يكن أمامه إلى أن يستدير إلى إعلان جهاد جديد ضد المنشقين وزنادقسة بلاد 


وكان قد تم إخضاع الحصن الرئيسى لأرمينيا على نهر الفرات» وهي قلعسة 
الروم في مهمة قصيرة بالمنجنيقات التي تبقت من عملية تحطيم عكا فسي مسایو 
۲ كما تم اجبارهم على تسليم ثلاثة حصون أخرى في ربيع عام ۱۲۹۳ فقط 
عن طريق تهديد المماليك لهم بعمل عسكري. وكان بيدار كبير أمراء السلطان 
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العامل على DU‏ السام قد lant‏ في مكمن أثناء محاولة لخضاع الشيعة النصيريين: 


7 و المسيحيين الما رو نیین شي مرتفعات شمال bg N‏ وكان موقفه بسالغ 


تم يعد tha‏ الهجوم المفاجی wa gl ay‏ رن مع رجال القبائل oul Gage Paes!‏ 


Vallee أو ما تبقى منهاء‎ cad نش مز أجل العودة بقو أته‎ lh: ها للقضاء علیهم ود‎ REE TE 
مل‎ Ual ي أنتقم لنفساه‎ is والذ‎ to A ډو اسطة‎ i من نک كلك تلك المرتفعات. . وتم إعدام بید ار‎ 
الحملت وأصبح و اضها عند هذا الحد أن السلطان يقوم‎ a العدید من رفاق بیدار‎ 

LS Sls: ۳ Jods‏ ر الأمراء في التأمر يدث بدا و Ae 3 Usual‏ السسلطان قفي 


الاستیلاء على آرض بالقاهرة من أجل انشاء میدان , ومسجد کبیر مستقل والني 
ستکون القطعة المحورية فیها هو کامل مدخل کنيسة القدیس آنطوني التسي تم 
الاسنیلاء E‏ من عکا والتي سوف تحشاج الکتیسر من 
الاستقطاعات المالية من الامر اء المخلو عین. 

ا بالمبالغة في سبیل الغزو. فقد قام بارسسالن 
pa ete‏ جايخاتو يهدده بأن , يجعل بغداد عاصمته الجديدة. وفي الحقيقة» فسان 
فکرته هذه لم تكن سخيفة إلى ذلك الحد بالنظر إلى الحالة المتردية التي كان عليها 
الإليخانات تحت حكم أباقا وغازان- ولكن كما ذكرنا آنفا - فسان الاسترانيجية 
الكبرى للمماليك, بل وطريقة تفكيرهم قد تشكلت في قالب اهتمامهم بشئون سواحل 
بلاد الشام» كما أن التوسع لم يكن يناسب مفهومهم الذي يتلخص في التركيز علسی 
ما هو مطلوب لحماية دولتهم. كما أن السلطان خليل قام بحكمة بتصسحیح الخطا 
الذي كار ن بيبرس قد وقع فيه عن طريق بناء أسطول إلى لى الدرجة التي كانت علسی 
الأقل قادرة على حماية السواحل من قراصنة الفرنجةء ولكنه صرح حينئذ بانسه 


يريد أن يقوم بغزو قبرص ولذا فإنه في حاجة إلى المزيد من السفن. وتحتاج مثل 
i‏ 


احلام الغزو هذه بالطبع للکثیر من الأموال؛ ولذا فان السلطان خلیل قام باعادة 
توزيع اقطاع مصر. و Sale!‏ ترسیم خريطة الدخول من التجارة من أجل تغذيسة 
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خزينة السلطان على Glan‏ كل فرد. وبالطبع جعل الكثين من الأمسراء ضنده. 
ك لاجین؛ وهو aal‏ أصهاره من خلال زواجه بإحدى 

a OIE‏ التي أعقبت كارثة ثلال بلاد الشام بعد مناشدة 
TT‏ : السلطان TENE EAS‏ سهان ۱ 
ولكنه في الحقيقة نجح ح فقط في توثيق آواصر الصداقة بين الرجلين. وتشاجر 


السلطان خلیل مع بیدارا في Ald‏ عام ۱۳۹۲ بش cae‏ سس 


الأمراء على الدخول من laii‏ رت ولكنه طرح جانبا الشيجا: ز صع بيذ ارا وخرج 
T it‏ فى شرب الفاهر 3 ون میسمی زر sÀ yar‏ ولم نکن ر اسة الخاضصة تر asl‏ 
عندما هاجمه لاجین وبیدارا وشرذمة آخری. وصرخ لاجین بصوت عال بینما كان 


يقوم بذبح السلطان: "دع من سبحکم مصر وبلاد الشام يتلقى ضربة کهذه!" ولکن 
يبدو أن الکثیر من الدماء سیتم إراقتها قبل أن یتمکن لاجین من الحکم. 

وعادت الامور إلى سیرتها الأولى بأن یوضع طفل على كرسي السلطان 
تحت رعاية مجموعة من الأوصياء على العرش. وكلهم بلهشون وراء السلطة 
sa‏ . وطالب بیدارا بالعرش للنفسه ولکنه سقط قتیلاً خلال بضعة ae‏ 

یت ات التهامه نينا بواسطة أحد الامز el‏ إلذين قامو! بقتنه؛ وتم قطسع aul‏ 

مناصریه قبل أن يتم صلبهم ووضعهم على ظهور الحمير التي طافست 
القاهرة. وأفلت لاجين من قبضة الزمرة الحاكمة التي وضعت أبن قلاوون الناصر 
محمد ذى الثمانية عشر Ule‏ على العرش. وأصبح كتبغا المخسولي الذي جلبه 
قلاوون بعد موقعة الأبلستين هو القائد الفعلي بعد أن ald‏ بضسمان منصسب نائسب 
السلطان في مصر. وكان خصمه الأساسي طوال السنوات التي تلت هو مسنجر 
الشجاعی الذي شغل واحذا من pal‏ منصبین في السلطنت وهو منصب كبير 
الوزراء. وباختصار فاٍن الشجاعي حاول أن يقوم بقتل کتبغا وتم قتله بواسطة 
المماليك المغولية والوافدية المغولية في معركة حدثت وقانعها في شوارع القاهرة 
وتجاوز جانب عنصري جدید في السیاسات المملوكية الو لاء المملوكي التقليدي 
القدیم لرفاق الخشداشية 
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من i‏ لمماليك المغولية الجدد: ورجال من la‏ ج حكومة قلادوون , القديمة هي قاهسدة 


ed 


A 3‏ 
aed‏ الا 1 1 ۳ 0 aM ” Pe ae‏ 5 ` 
هسه فاخد يلتمس شنكم لاهين آلدی ظیر مز Í ٥‏ = لقيادة المماليك البرجية. حاول 


LS و‎ cles فى عام ۶ قيل‎ ʻi 3 اه ف ذلك الح نله‎ gull ‘ua 
ل‎ { ۱ par < 7 
۰ ۳ =t 1 “ae H ۰ ۳ Hr A ۳ <i “li 1 8 ا‎ 2 à! ba ` H 5 
ولي جين‎ ute YI حبر من‎ Aggy! السلطان بان‎ gu هده المحاولة كافية‎ 
te 1 ۲ ety Lew 
بت شاج لته‎ AGI كان 2 يصلي ثم مسحد‎ Waki 45 ز که شيو 3 اير عام‎ 
- nas 
القيام پاصهسبلاحات‎ a بحاو‎ cee و أن‎ 48 yl پل‎ Malat إثنان من مماليك‎ 
2-1 - 0 


=d 


في > نا الحصام ام الإقطاع وكان : لثمن هو نكس الذمن ١‏ أذ ئ دفعة السنعثان chs‏ فقط Glan‏ 


لم تكن محاولات هوّلاء السلاطین من أجل sale!‏ تنظيم نظام الإقطاع تتعلق 
بالطمع تماما فعلى اثرغم من اصلاحات بیپرس, فان تقسیم الایرادات في السلطنة 
بر 


li 1 


كان پعنمد GA‏ ا الاس اني ي وضعها صلاح آلدین منذ قسرن مصسی. 
فعلی سبیل المثال. aL j no‏ ری و و 
k a‏ ا ت المطلوبة للاحتفاظ بهم كانت أقل 
بكنير مما یحتاجه السلطان وکبار aa‏ من أجل الحصول على المزیسد مسن 
المماليك و الاحتفاظ بهم. ویتکبد السلطان العب» الأكبر من هذه النفقات» لأنه يملك 
العدد الاکیر من از لمماليك وكان من المنطقي أن تکون انایرادات التي يحصل علیها 
هي الاکبر. ولکن لم يكن هذا الرأي هو ما يراه الامراء» لسوء حظ السلطان GAS‏ 
ولاجین» كما أن قوة الأمر اء تعاظمت أكثر وأكثر في سنوات التسعينيات من الفرن 
الثالث عشر . وکانت قوة a ae‏ الحالء تعتمد على عدد المماليك في 
حوزته وفي تلك الفترة هبطت آسعار الرقیق من القوقاز نتيجة لنشوب الحسرب 
لأهلية في Jah‏ القبيلة الذهبية بين توقطاي خان (Togta Khan)‏ وقاند جیوشسه 


pee 


نوجاي (Noghai)‏ وکان الاسری بیاعون بواسطة کل طرف من الأطراف السی 


تجار جنوه باسعار متدنية. ولم یوقف انتصار توقطاي خان في نهاية عام ۱۲۹۹ 
تدهور أسعار الرقيق بينما كان الجفاف والأو بئة التي تحصد قطعان الماشية نسوش 
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على مناطق السهوب من ing ۰ ale‏ عام ۳ وكان الکثیر من البد 
اللأحل یضطرون لبیم آونادهم إلى تجار الرقیق. وکان عدم الاستفرار الذي يسود 
الساطنة المملوكية وضعف سلاطينهم في تلك الفترة پرتبط بعلافة مباشسرة مع 
الحجم المتزايد لقوة مماليك الحراسة الشخصية التي يمتلكها هؤلاء الاقطاب, 
وتم إعادة الناصر للسلطف وهو الطفل السلطان ألذي سبق أن طرده لاجين. 
ی be‏ الجا سنكير 
وسیف الدین سلار. وکان بيبرس Ba‏ الرجال الجدد, الجراكسة» بینما كان سسلار 
مش Baill‏ وکان عام ۰۹ يتشكل فى قالب بالغ الخطورة من الناحية السياسية - 
شانه شا لستوات Bal‏ کما أن , هناك خطرا اضافیا آخر بدا يطفو علی السطح 
حيث كان شبح المغول یعود إلى الحياة. وكان غازان» حاکم الالیخانات من عسام 
6 وحتى عام ۶ ۰ هو بلا أدنى شك الأكثر موهبة من كل الخاناتء ولكن 
كان من سوء طالعه ! | eames‏ وس و a‏ 
الإصلاحات الزراعية التي قام بتطبيقها ترتكز على المنطق لمنطق الواعي لوزیره رشید 
الدین, "انه من المناسب أ ا أنواع من خزانات الدولةء Lad‏ 
للنقودء ود ك - وهذه هی خزانسة الاتفاق. 
ولكن خزانة الإيرادات هم الفلاحون آنفسهم. حيث إن الخزانة نمتلسی بجهودهم 
یی “. ولا يبدو ذلك Le yo‏ على SLY‏ ولكنه كان مرعبًا بوضوح بالنسبة 
للمغول. فقد كانواء وحتى تلك Abali‏ » لم یقوموا بعد بالربط بين aoe‏ 
بالكفاءة وبين عدم قتل الإوزة التي تبيض لهم ذهبًا وكان على غازان أن يشرح 
خطته هذه بمنتهى الوضوح ويقنعهم بها. "آنا لا آقوم بحماية الفلاح الفارسي. إذا ما 
كان ذلك مناسبًا للمصلحة الذاتيةء إذن دعني أسرق وأنهب منهم جميعًا. ولكن يجب 
re‏ , الاعتبارء إذا ما قمت بسلب الفلاحین؛ واغتصبت ثيسرانهم وحبسوبهم 
poe‏ الذي سنفعله في ! Oe fant‏ 


(70) In, نت‎ 
(71) In Morgan, The Mongols, pp. 167-71, 
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وعلی الرغم من المعارضة الشرسة فقد مضی غازان في تنفیذ خططسهء 
وتحسن الاقتصاد. وکان في حاجة للاقتصاد لانه قرر اتخاذ منهج مختلف للحرب 
مع المماليك وارسال نوع مختلف من الجیش لجیش الی بلاد الشام. فقسد سبق أن قسام 
المغول في خمص عام ۱۲۸۱ بالغزو بقوات اکثر عدذا ولکنها لم تكن كافية لتحقيق 
النصز 0 غازان يرمي إلى تحقيق الكثرة الغددية مرة أخرى ولكنه كان يريد 
أن يضيف الفاعلية إلى الجيش عن طریق تطویر قاب الجیش لیجعلها من الفرسان 
الراكبة العالية الكفاءة. وكان يريد أن يحاول تغيير جيش المغول» في واقع الأمرء 
ليكون أفضل من جيش المماليك. وكانت المعضلة الأولى التي وأجهته هي انخفاض 
كفاءة الجيش المغولي. ولم يكن المغول الرحالة الذين قاموا بغزو الشرق الأوسط 
يملكون قاعدة صناعية ويقومون بالاعتماد بصفة كلية على أسلحة مصنوعة داخل 
المنازل. ويمكن مقارنة هذا الوضع: فالقوس المركب الذي كان بستخدمه المماليك 
کار معطت BUG Gls‏ رن ا oo‏ 
الإثقان» بمواصفات ذات jules‏ خاصة. وکان أثرياء المغول یقومسون باستیراد 
الدرو ع الجيدة الصنع من آوروبا و الصین ois,‏ آعداد الفرسان الذين یقتنون هذه 
الأسلحة ممیز! جذا من الناحية النكتيكية, وکان يمكن للمغول أن بقوموا باستخدام 
الموارد الاقتصادية والصناع المهرة من ایران» قبل أن یقوموا بغزو واحسدة مسن 
۰ أغنى الدول في العالم من أجل تعزيز امد داذات جيشهم ولكن إيران المغول کانست 
ا مكرما ty‏ قل یی لات غاز زان و فاد حوب كو فاعلية لم تتم 
تنميته بالشكل الملائم 

وقام غازان بصنع جعب الأقواس على النمط المملوكي وتسأمين توافر 
الرماح» والقضبان الشانکة» والسيوف لكل المقاتلین وليس فقط لهؤلاء القادرين على 
دفع ثمنها. كما حاول زيادة إنتاج الدروع من ألفي وحدة إلى عشرة آلاف وحدة في 
العام. ولم تكن , بلاد فارس بمفردها قادرة لتحقيق ae‏ وتم سد سد النقص من خلال 
الاستيراد من ایطالیا. وكان للدرع المغولي الجديد غطاء يصل إلى ألركية؛ ومقسم 
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۱ ye i ait we 0 š u 1 ay 8 4 1 elo wooed ue 
lw ۳ هذا النمط انجدید من الجیش. وكانت هنأك اعداد‎ Jes نفس المنو ال كانت‎ 
ای رد هه‎ ae مر ام‎ Be با‎ abo faith, ماد‎ KE tat 
الخيول لكل مقاتل؛ ولکنها ستکون افوى من سابقتیا حيث نها في الواقم نتغذي في‎ 
1 le i Lay} IC دوس‎ {yell 08 ۽ د تغابثيأ‎ ee RE IS. aos 
uP مر ایلیا سس ج شس د بعديدها قي المراعي شفته. ومن من معقوت: سې‎ 

۳ ۲ ۲ ادهش‎ gee ۲ ١ مس‎ ١ سرب در‎ 
E leita 5 شيؤلزن ند یمکن أن‎ D4 مها ۷ ۳-۳ إلى‎ i شیو ل‎ i قي داد‎ 
i ات‎ A 1-1 
أطول.‎ >t الشام‎ DL a 
Doct ie Bie ی‎ et oe es. a AE CE OOM كك سا‎ ee ga وكا‎ 


نالیم “ 


و Lain‏ كان المماليك منضبطین من dua‏ و لانهم paai‏ قان جوهر العقيدة القت 
a T‏ نی اليم جا رسامون TENE Mace‏ 
المطاردات العظيمة lls‏ بالنسية نلمبتدئین» ومع ذلك ٠‏ يظلون أل a‏ م 


المماليك الذين بقضون جل حياتهم في التدریبات العسكرية. ويؤنب طبیغا مدرب 


مس یی A‏ ۷ 
P AE‏ معط تنك S PES‏ ` بش 
الرماياة المملوكي أونلنك الدي ينادون بعدم أهمية jaiii‏ ب الرسمي والمراأجعسة 


المستمرة للمهارات. 'الغرض من هذا الكتيب هق تعليم تاد رک العارف بما 
يمكن أن يكون قد نسيه أو تغاضى عنه" بينما ینکر كتاب 0 الأحدث منه 
عام ١ 5١5‏ والذي كتبه الصغير "al-Sughayyir’‏ لقب الاستاذ أو المعلم على طيبغا 
ay‏ لا يعتبر قد تعلم فن رمي السهام حقاء وتعتبر درجة الكمال التي تسم إنجازها 
من خلال هذا التدريب الذي » لا ينقطع واضحا في : التصوير المعاصر لإطلاق 
٠ ee!‏ وتعنی Layi‏ صابة الناجحة أن يقوم السهم بشق 
السيف نصفين بحیث يقل طوله. وکان يتم التدریب على هذه المهارة راجلا ثم 
يمكنك أن تقوم بإعادة التدريب علبها راكنا على الفرس؛ Hy‏ عدة سهام مع لد 
بالفرس بالتتابع مصوبا تجاه حدود العديد من السيوف". كل ما يمكن أن أقوله لأي 
قاری يمكن أن يرغب في تكرار إنجازاته؛ أن ball‏ الأوفر ومثل تلك المآثر لا 
يمكن أن يتلاقيا بغير التدريب اليومي الشاق والتطبيق بالمحاكاة. 
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Lols s‏ معضلة غازإن الأساسية في ألنياية - - هي ا ن المغول کانو! آحر ارا: 
وبدو Ja")‏ اعتادو! على حرية السهوب. ولا يمكن ترتيب حياتهم على النحو الذي 
تجري به the‏ المملوك الذي تم شراؤه. ومن الأهمية بمكان أن نلاحسظ أن القسوة 
التي قامت بتدمير المماليك نهائيّاء وهي القوات الانكشارية للعثمانيين کانوا أيضنا 
من العبيد الذين تم تحريرهم كما أن تدريباتهم الشاقة كانت تتطلب تحقيق معسدلات 
عالية وشديدة التطرف مثل شد ig‏ ألقوس لخمسماثة مرة في حصص التدريب 
يوميًا. ويبدو إلى جانبها حظر إدوارد الأول لكرة القدم ومصارعة السديوك فسي 
انجلتر! حتى يتمكن الرجال من التركيز في رمي السهام؛ ضعيفا بالمقارزنة بما 


- 


وکان غازان. على الرغم من هذه المعضلات مفعما بالامال العريضة في 
النجاح ضد المماليك في عام ۱۲۹۹ عندما نشبت الاعمال العدائية. ولم تفت في 
عضد السلطان المملوکي , Tas‏ شلالات الدماء التي سالت طوال عقد کامل مسن 
آلزمان تين کبار القادة من Jal‏ الجلوس على العرش. فلم نکن هناگ حرب Stal‏ 
سن يمكلا ل توثر علی کل من ایرادات ادولة آو ااستفرار KS‏ ولم بزد E‏ 
إلا عن مناوشات شوارع بين الطوائف المخنلفة» وبينما ساد الجفسافب عسامي 
6 ۱۲۹۰ وانمجاعة في الفترة ۱۲۹-۱۲۹6 فقد كانت التجسارة کالمعتاد 
هي مصدر مصر الرئيسي كما كانت الاعمال الحربية في سنوات الشعینیات من 
القرن ea‏ . وکان الجیش لا يزال مستعذا وقسابر) علشی مواجهة شزو 
و طمو eee Le tile‏ ها اتات جنا كام , هو ألتماسك السياسي للمماليك. وکسان 
هناك حقاء حادث انشقاق حاکم دمشق المملوك المغولي قبجاق» وانضمامه للمغول: 
خشية على حياته من السلطان لاجین في عام ۰۱۳۹۸ مما شسجع ضسازان علسی 
الغزو. وكان غازان يرغب في عمل أي ي شيء ضد المماليك وذلك ببساطة لأنهسم 
كانوا يثيرون له الكثير من المتاعب في الأناضول. وكان لاجين قد قام بغسزو 
أرمينيا الصغرى (قيليقية ee‏ ال ۷ كما قام بالاستیلاء أيضنا 
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على ماردین في شمال العراق. كما أن عملاه من المماليك كانوا یقومون بتحريض 
المتمردين في الأناضول بل انهم قاموا باقناع حاکم الإقليم المفسولي؛ سسلامش: 
بااتمرد والثورة ضد غازان في عام AYIA‏ 
ولذ! فان الرجل القبجافي التعس وجد نفسه يعمل فسي جیش el gh‏ مسن 
انمغول» والأرمنء والجورجین الذي یقومون بغزو DU‏ الشام بینما السلطان الذي 
هرب من بطشه لاجین. كان قد مات الان بالفعل. وزحفت قوات ضازان عبر 
حلب وحماة ویممت شطر حمص. وفشل نظام الانذار المبکر المملسوکي» وربمسا 
للمرة الأولى؛ فلم ینوقعو! أن بقوم المغول بالغزو شتاء. وتم حشد الجیش المصري 
متأخر! ولکن و ومضی الجیش في سيره الحثیث لملاقاة المخول. وتسببت 
ثورة نشبت بين المغول الغربيين (الوافدیة) الذين قاموا بسالتخطیط لقتل الصسبي 
السلطان» الناصر nm‏ کتبغا المتقاعد بدلا منه في تباطؤ AS ja‏ الجیش. وکان 
المغول الغربيون قد دخلوا بلاد الشام في عام ۱۲۹۵۰ كلاجئين سياسيين هاربین من 
غازان. وقام الإليخانات؛ lou‏ من غازان فصاعداء بالتحول إلى الإسلام كعملية 
سياسية من أجل اکتساب الشرعية في فارس بعد فترات ت الحكم الكارثية لأسلافهم. 
واستتبع تحول غازان إلى الإسلام ا كدت TE PE P‏ ا ی 
والشامان والبوذيين وفر المغول الغربیون» ولسخرية الأقدارء السی الاحضان 
العطوفة للسلطان المملوك المغولي وقائد العالم الاسلامي, كتبغا. والآن تم إعدام 
المثات منهم بو اسطة المماليك عندما تم سح وو ق ان EE‏ الجسیین 
تحركه. 
وکان زحف الجیش المملوكي aa‏ بطريقة تدعو للإعجاب» وفسي ۲۳ 
ديسمبر ۱۲۹۹ قام المماليك بشق قلب ١‏ لجیش المغولي في وادي الخازندار بالقرب 
من شمال حمص ALG‏ وتراجع غازان ie‏ بإعادة ترتیب Adie‏ وقام غازان 
بارسال ميسرة جيشه بأكملها في عملية التفاف واسعة ومن مسافة بعيدة خلف جیش 
المماليك لضرب موّخرتهم. ومتذکر! Aad ga‏ عام ۱۲۸۱ فانه ald‏ بارسال بعسض 
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المقاتلين الإضافبين وجعلهم يتمركزون قبل قواته الأسا oe‏ مج لمواجهة أي 
هجمات سريعة من قوات البدو الاحتياطية للمماليك. وقرر غازان أن يستريح مسن 
اش وت التالي ولهذا فقد أمر alla,‏ أن يترجلوا لأراحة وسقي الخیسسول 

في الوادي. ویذکر نا کتاب مأثر SOE shal‏ كان ان قسریبا 
Ihe‏ من المماليك: 


واندفع المسلمون القادمون في دروعهم وهم علسی خيوضي 
ومدرعين تدريعًا كاملا ae‏ ايرتدون خوذات على رژوسهم. 
وحرابهم مرفوعة. وألقوا بأنفسهم ضد التتار حستی إن التعار 
تراجعوا إلى أبعد من المسافة التي تغطيها آربعسة سسهام؛ 
واستطاعوا إسقاط الكثيرين بضربات من رماحهم. وعندما رأى 
ملك التتار جيشه یتراجع من میدان HB‏ ی 
بتوجيه ضربات قوية cage!‏ وأفم Op bse‏ خيولاً أفضا ل 
ومسلحین تسليحًا أفضل انتایته الشكوك في أن يفتقد قرمسه 
الشجاعة للمضى في القتال ویعدون أنفسهم للفرار. ولذا فانسه 
أخذ يفكر في شسیء عظيم: فالقاتلون علسی ظهور الخيول 
لا يرغيون في القعال» ولذا فإنه ترجّل عن فرسه على الأرض 
وأمر مقاتليه بأن يرفعوا أكداس الحمولة الموضوعة على الخيول 
ووضعها على الأرض كحواجز حييث إن المماليك إن يكون في 

مقدورهم القتال وسط هذه i CD, AASI‏ 


ft 


(VY)‏ تمت ترجمة كتاب fle‏ القبارصة {Gesta Chiproi)‏ حدیتا للغة العربية“ راجع: الفارس الصوري 
جير ارد أوف مونتریال» أعمال القبارصة ترجمة سهیل زکار: دمشقء ۸١٠٣م‏ (المراجع). 
'J. Boyle “Dynastic and Political History of the fIkhans" in "J. Boyle {ed.)‏ )73( 
The Cambridge History of Iran, Vol, 5 - Cambridge: Cambridge University‏ 
Press, 1968, ch. 4, PP 303-421,‏ 


297 


فقد الهجوم فونه الدافعة ضد حو الط الخیول ووقف المغول بشجاعة وقدفوا 

المماليك بالنيران» بر من على ظهور لخیول bein‏ تحول القتال إلى فوضی. 
وعادت درجة من النظام إلى صفوف المماليك عندما سمعوا طبول الحرب لقائسد 
المغول على ميمنة المغول» ولاعتقادهم أن بمقدورهم شق طريقهم تجاه غازان 
وقتلهء فإنهم أعادوا تنظيم صفوفهم وقام بشن هجوم نان تجاه أصوات الطبول. 
وقتلوا أعداذا كبيرة من الحرس الشخصي لغازان ولكن الحقيقة أن الطبول كانت 
خدعة؛ فقد كان gle‏ ان يقاتل في فلب جيشه. وقام المغول باکتساح المماليك حیننسد 
بواسطة ميسرة جيشهم الذي كان قد انفصل عن الجيش وعاد لميدان القتال الرئيسي 
وهجم على المماليك من مؤخرتهم. وحاول فرسان البدو مساعدة المماليسك الدين 
وقعو! في الشرك ولکن قوات Se 0 ES‏ 
القتال؛ وفي هذا الوقت كان كل واحد من جيش المماليك يحاول الفرار. وکانست 
المذبحة مروعة. فقد كتب E > yall‏ , هيتوم عنها في عام ۰۱۳۰۶ "ضسرب 
لنتار العدو بقوة لدر جة أنه من الأعداد الكبيرة التی أحضرها السلطان من حاشینه 
فإن القليل منهم هو الذي تمكن من E‏ أو يصب بإصابة ممیتة". 

وأمر بيبرس وسلار باخلاء الميدان» كما أن حلول الظلام أنقذ المماليك من 
كارثة أشد وطأة. وتم تنظيم الانسحاب وتتبعيم المغول بحذر ولكنهم لم يذهبو! 

بعیذا للقنل» ربما خشي غاز ان أن ذلك الانسحاب المنظم كان خدعة من أجل جسر 
أقدامهم إلى كمين» ورغم مرحت شار ae‏ ج صغير تريغ للإغا رة علسى 
غزة. وهاجم الجيش المملوكي بعنف وهو في طريقه عودته على مرتفعات لبنسان 
پنفس الشيعة النصيرية: و الدروز. ی المارونيين ألذين كانوا قد كفوا agic‏ 
في عام ۱۲۹۲. وکانت الاثار المتراکمة لهذه الکوارث العسكرية أن كل a‏ 
ae‏ باستتناء المدن المحصنة و القلاع قد سقطت في آيدي المغول. فقد ساروا إلى 
دمشق بعد أن وضعوا أيديهم على ثروة السنطان والذي وجنوه مهجور! في میدان 
إلقتال: كما أنهم وضعوأ آیدیهم على كمية ضخمه من معدات الجیش المملو کي gill‏ 
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` | مد ch ` oa‏ نكم و 151 ا 3 i‏ 
۽ لو we‏ متروكة هي لس دینه a‏ ولم یکو نوا شار ‘Ce‏ عسي انز at‏ من دلسفت ه سس 
«di HE ca gil Si NL‏ س وخا ا ۱ sgio sena cals‏ 
١‏ أ لعشلا ي يي gett GASH‏ تا سکیا کا هرا لمملو کی سدجر KADA Aikas‏ و ال در 
= دای أنه ta afb‏ بت STE de‏ نكا اک أذ ان aye‏ 

من CMS‏ شام بعار اسب علس المديدة الإساسيةه؛ وكام بسإحر أف الممجديمات eo‏ 
i‏ يذ 1 ae ots 1۰ N "ve‏ يع الس 
ضسر شا معه شار ان «ستخد اما iss. CA.‏ مقاو هسه 58 اس الاحتادل grail‏ يسه 

oT ` 5 ۰ PEE i sit 4‏ 4 
و نگ الا هم من ذلك إنه او بتكت j‏ دب هي يلاد الشامء ونلدبن يمير أن بتبادر أل 
e +‏ 
ol‏ ها ai‏ ات ون i 1 us dad 0 i \ 4 ii ` N‏ ود i fats a‏ 
ب ضاتهم کی و نسم لسن لس تمعون å mbil‏ الما نينت لم اسف هرو 

5 
FR Eir‏ ی 3 ” ‘ i Ct! oy‏ 
RES‏ و کا Si‏ سنچر لبج عات ا ستسادم oil‏ تسیر شین 2مسق os‏ نسم N ee‏ 
EE ee‏ ۳ ا ال 
یز ان eS‏ کي صله لجال Aadan‏ . 
۳ 
sers 0 95 1 ` ۱‏ 1 4 < 4 
وجد المغول أن الصعوبادت تزداد أكثر فا در من cial‏ التحكم فى بلاد الام 
ar 1 1 ۱‏ $ ` 

Jua‏ تمرد السكان eather‏ النهب galt‏ تقو مو ن تسسا له كما أن مد أله المصار 


ألا لخاصة بهم كانت منخفضة الكفاءة في عملية تحطيم معاقل المماليك, والأكثر مسن 


` 


ذلك أن ولاه المماليك الذين انضموا ألييم بالمصادفة في , عام ۱۲۹۹ كانت daga‏ ید 


ny 


اتکی من Ai‏ الشكوك. ققد شام 3 لقفجاق: ع 3 سبیل امتا > برشو 5 الحا لحاكم المفسولي 


لد شق ليقوم سيا كو saii‏ و بلول عام Fae‏ كان ۱ ies US‏ قد عاد م ای 
oP cig‏ ی 1 1 Taoa‏ ` 
غازآن أن يدر پو صو سح ean‏ نات 


لاسترداد باند الشام. وریما لو كان قد قام بمطاردة المماليك بقسوه بعد المعركسة 
لكان في مقدوره oe‏ جيشيم؛ و me‏ لمتطلبات A‏ احستلالن 
بلاد الشام ee‏ كانت هذه الفكرة بالإضافة إلى Adda‏ أن المغول و أخیر! تمکنسوا 
من حصار المماليك في ميدان القتالن هي التي حك heel‏ اه 
ag jal‏ التالي باشرة. 

ويشرح Lil‏ وصاف أنه في الإعداد لحملة عام ۰ قد تم تحمیل ۰ 
جمل بغذاء الخيولء كما أن المقاتلین مُنحوا ما يكفي لستة آسابیسم من aga‏ 


299 


ولم يكن غازان يريد أن يعيش على نتاج الأرض ففط ولکنه كان بنتوي البقاء في 
بلاد الشام للوقت الکافی للانتهاء من مهمته. dal gy‏ المغول من موقعة عين جالوت 
فصاعذا مشكلة الاحتیاج إلى التفوق العددي الکبیر في cil gill‏ من أجل إلحساق 
الهزيمة بالمماليك. ولکن لا يمكن ایجاد مثل تلك المساحات انشاسعة من المراعسي 
ee A‏ العدد الهائل؛ ویمکنهم ترئیب حملة عسکرية قصيرة 
فقط ولیس احتلالا طویل الأمد. ویوضح الخطاب الذي آرسله هولاکو إلى لسویس 
لتاسم ملك فرنسا بجلاءء "إن الجزء الأكبر من مواردنا ومن المراعسي قد تسم 
استهلاکه؛ ولذا فقد سررنا للعودة لفترة وجيزة إلى مرتفعات آرمینیا". وکسان ذلك 
سببًا آخر لنشر قوات أقل للغزو في عام ۰۱۲۹۹ وعدم مطاردة الممانيك بسالجیش 
بأکمله - فالجیوش لا تسير. على آقدامها فقط ولکنها تعدو على بطونها. وغالبا مسا 
كان Gelb‏ هذا العمل البسیط للبحث عن المراعي للجيش الکبیر الذي يقومسون 
بتجنيده عن الأهداف الاستر ua dl‏ كتب عنها القلقشندي يقول: 'لقد كان من عسادة 
المغول ألا يشغلو! أنفسهم بالعلف. اذا ما كانت ee‏ ری ee‏ 
طریقهم آما إذا كانت بواراء فانهم يبتعدون عنها". ولقد كان إحراق المحاصیل 
والأراضي | cyl‏ بطبيعة الحال» ملمخا Tija‏ من ملامسح خطط الممالیك 
الدفاعيةء ولقد أثيت ت ذلك في عام ۱۲۹۹ أنهم حتى لو انهزموا في أرض المعرکت: 
فان الأمر سيستغرق قتا طویلا حتى يمكن زحزحة المماليك من الحصون والقلاع 
في بلاد الشام. 
وشن غازان هجومه عبر نهر الفرات في ya‏ ۱۳۰۰ زاحفا نحو 
أنطاكية في المقام الأول. وعرقل تقدمه سوء الطقس og gall‏ بينما كان تقدم قوات 
المماليك على طول الطريق الساحلي وهي تندفع شمالا ایقاف سبيله. وکسب 
الطقس الحرب فى النهاية. ولم يقترب الجيشان من بعضهما البعض حتى يتلاقيا 
وكان على غازان أن يعود أدراجه في يوم ۲ فبراير؛ فقد أوقعت الأمطار الموسمية 
و الفيضانات التي ثلتها الجيش بأكمله في خضم الأوحال. وفتل للبرة الذي اعقب 
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الفیضان كلا من الانسان والحیوان. كما أن الجیش المملوکي كان قد أصبح في 
Jab,‏ بضنا في ذلك الوقت» حيث كانت فاق المؤن قد ضلت طريقها وابتعدت عن 
الجیش» و أقصی ما كان بوسعهم أن بفعلوه هو أن قاموا بارسال سرية صغيرة من 
الفرسان إلى شمال بلاد الشام لطمأنة الحامية المتمرکزة هناك بأن المغول بنسحبون 
وأن المماليك سیظلون متو اجدین في البلاد. 
وأدار غازان دفته إلى اتجاه خر في عام ۱۳۰۱ حيث قام بارسال العدید 
من الخطابات وبینما كان يعدد فیها جر ام المماليك ضد حاکم calla‏ فانه طاسب 
abs‏ الجزية إلى غازان» ووضع صورته على عملات المماليك والدعاء له فسي 
خطب الجمعة في كل مساجد المماليك, وکان یمکن للمماليك في واقع الامر» منح 
غازان كل شيء یمکنه الحصول عليه إذا ما كان قد قام باحثلال مصر وبلاد الشام 
بالفعل. و أرسلت خطابات آخری CLL‏ بونیفاس الثامن» شارخا فيها بالتفصيل كيف 
aa‏ والأوروبيين أن يعملوا في تناغم من أجل الحاق الهزيمة بالمماليسك. 
عن الوقت الحاليء فاننا نقوم بعمل الاستعدادات اللازمة بنفس الطريقسة النسي 
رسمت بها الخطط السابقة. كما يجب عليكم أيضنا أن تقوم وا باعسداد قسواتکم 
ارسال خطابات إلى حکام الامم المختلفة وتقادي الفشل في المقابلة فسي الموعد 
المحند . ار eras nein,‏ الجن بل مک | الخطاب لمحة فقط 
عما كان يدورء ومن الناحية النظرية على الأقل» وتم الاتفاق علبها بين السفارات 
ومن الثابت في هذه ا ee‏ الأمر om‏ 
سياسيًا بتحوله إلى ااسلام, وأن التآمر بين البابا وغازان eta‏ نتيجة للشائعات التي 
راجت في آوروبا عن تحرير القدس بعد انسحاب المماليك من بلك الشام عسام 
۱۳.۰ ور صقر هذه الاتصالات على أي حال» عن شيء في النهاية حيست إن 
غازان لم يكن قادرا على تحقیق ما يكفي من النجاح ضد المماليك لإغراء السدول 
الأوروبية للتعاون معه. ولم يكن أي من أمراء أوروبا يمكن Sard)‏ في الالتسزام 
بعمليات برمائية ضد مصر بدون ضمانات قوية لهزيمة المماليك في بلاد الشام 
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في شام ۰۲ ۰ حيث انضم اليه بعسضص 


و pra‏ غاز ان آن Aaa salt‏ سائحة 
e l pay!‏ المماليك السور يي ن المنشقين آلذین شعرو | بخطر pile‏ يحدق بهسم من 
جر اء gaa}‏ لفنات أذ ae Us‏ علي السلطة في القاهر . ومستمدا aji‏ لشسجاعة من 
تفاصيل القادمة من القاهرة عن الصراع السنياسي» فان غازان ان بدا ea‏ تنضیم 
الجیش الذي سيقوم بعبوز نهر الفر ات في ربيع عام ا ین بان 
قتلغ شاد. ولم يلق المغول أي مقاومة وهم يدخلون ۽ بلاد ا ضسواحي 
مدينة دمشق بدون أن يقابلوا أي جيش مملوكي. ووجدوا الجيش المملوكي في يوم 
رسيي ا ا ا 
دمشق . وکانت صفوف الجیش المملوکي Lå‏ نمند عبر تلال ؛ صخرية ونهسر غير 
يجري من الشرق للغرب عبر egal gl‏ وكان موقعًا نموذجیا للدفاع والحروب 
الدفاعية وهي نوعية الحرب التي قرر المماليك خوضها. وكسب المماليك حسروب 
الماضي بأكملها عن طريق الدفاع الجيد ثم الهجوم المضاد؛ وکسان يتعين على 
المغول أن بیادرو أ بالهجوم £ ففی النهایف فهم آتون للغزو و الاحتلال» وكانت موقعة 
وادي الخازند ر Dand‏ مر بر يرا لآثار تغيير الاستر أتيجية. وكما أن المماليك كانوا أقل 
a‏ ا د یواجهون ثلائین آلفا من 
المغول. 

وكان السلطان في قلب الجيش ومعه بيبرس وسلار. وكانت الروح المعنوية 
إن المقاتلين كان يتم توبيخهم في الشوارع عندما صندرت الأوامر بفرض ضرائب 
جديدة لاعادة ely‏ = = الناس يصرخون» "بالأمس هريثم آمام العسدوء 
والآن تريدون سلب آمو انا . وأنتم شجعان بما فيه الكفاية pll‏ الم دنیین» ولکن 
شجاعنکم خاننکم ae aul‏ ' كما أن الخليفة الجديد ناله منهم ما نال الجنسود. 
واعطاه المفريزي خطابّا قصبر! لیقوم بالقائه على الجنود قبل بدء القنال ونصه: 
"أيها المدافعون عن العقیدة! ها هو السلطان معکم. وقاتلوا من أجل نسائکم والدفاع 
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عن نبیکم!" ویقول المؤرخ إن الدموع ترقرقت في أعين الجنود وهم يستمعون إلى 
الخليفةء ولكن الجنود لم يكونوا ينتحبون من أجل كلماته الطيبة أكثر مسن رغبتهم 
في استرداد كرامتهم التي هضمت في عام ۱۲۹۹. ولق کانو! ينتحبون مسن أجل 
التشويه الذي ألحقته موقعة الخازندار بالسلطنة المملوكية وأنهم سیقاتلون من أجل 
غسل ذلك العار. وسيقاتلون من أجل أن يضموا أسماءهم إلى المقساتلین العظام 
Shad‏ وبیبرس؛ وقلاوون؛ كما سيقاتلون من أجل اسم مصر. وسيقاتلون من أجل 
الخشداشية وهي القيمة المثالية التي لوثتها النزاعات السياسية في القاهرة ولكنها 


ستظل مکرمة في ساحات القتال وكيم سیقاتلون ببساطة لحان الهزيمة بالمغول 
jus 2 3 5 Ki‏ 
لان النصر هو مبرر وجوهر وجود أي جنسدي محترف في نهاية الامسر. 


ویاختصار: فانهم سيقاتلون من أجل الشرف» و عندما تحين الساعة فانهم سیقانلون 
بشر اسة كما فعل أبطال عين جالوت والأبلستين وحمص. 

وصلت قوات قتلغ شاه في منتصف النهار تقریبا وکانت ميسرة جيشه هسي 
الجزء الأول من جيشه ! الذي , سيلاگي المماليك في البداية . ویدأت صفوف اا faded‏ 
في محاولة التطويق بسرعة بينما أخذ قتلغ شاه يضغط لصالحه وأخذ معه رجالا 
من قلب جيشه للضغط على ميمنة المماليك. ونجحت الإستراتيجية في البداية حيث 
تفككت ميمنة المماليك تحت وطأة هجمات المغول ولكن GB‏ الجيش المملسوكي 
وميسرته تلافيا ونجحا في شل حركة قلب وميمنة المغول. وقاتل البرجية خاصة 
بشجاعة وشر اسة بالغة. وتقدم قلب وميسرة المماليك حينئذ واننشروا بسرعة مسن 
أجل الالتفاف ثم تطويق Ute‏ المغول. وتراجع المغول وتم إعادة الميسرة التي 
كانت تقوم بالضغط على ميمنة المماليك الذي كان قد تفرق» ولكن الوقت كان قد 
تأخر کثیر! aid‏ حلقة الكماشة التي قام بها المماليك لتطؤيق- العغول والتي كانت 
تفع تحت أعين قتلغ شاه, وعمل قتلغ شاه على التراجع اص ولكنه كان قد 
أصبح الآن محاصر! تمامًا. وقام المماليك بإغلاق قاعدة التل كما قاموا بتقوية 


مواقعهم بينما كانت أضواء النهار في طريقها للأفول. واستمرت طسول المرب 
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تدق طو ال المساء مرن أجل oie Sd‏ المماليك البعيدين عر عن الز کلب ges‏ جل ادخال 


العف Syed te‏ المخاصرین. على ا 
جح ow‏ اه Ree ea, tale ioe la < N E A‏ 
ومع سروق إضواء النهار گنج المماليف مساحة صغيرة بين خضو مهم تكفي 


فقط لاعطاء الفرصة للمغول لمحاولة الهروب: فقد iS‏ | يعلمون تماما أ المغسول 


۰ ۱ H 1 ` as | a 
ن مر العطش و آنهم في و نت من الأوقسات‎ pal جة‎ 4p صولن ندر‎ gil wo 1 Sat أو‎ wt 


526 Yy عن الحسرب:‎ E وب مه ویقول کتاب : الأنصار‎ pg! رز لمحاولة‎ paddies 
يحاول المناورة‎ i un ae ata! e gg عل أى مقاتش إن‎ 
إذا‎ heel . أو يحاول منع المهزومين من الوصول إلى‎ eal al تلهروب مر أي منفذ‎ 


tals‏ يبحثون عنه. الوقوفا في ألممر المباشر بين انمقاتلین ليس ee‏ حکیمسا. 
تفت jayi‏ ستر اتيجية وبدأت مجموعات ن المغول ف في السعي لمحاولة ألهسروب 
من التل واتجهو | مباشرة إلى النهر الذي یعتبر خط د الدفاع بالنسبة للمماليك. و کانت 
هناك مشاهد هلاك مفزعة بینما پقوم المغول بالقاء أنفسهم وخیولهم في النهر فقط 
ليجدوا الممالبك ینقضون علیهم. ویقول المقربزي: 'لقد حصندوا رووسیم كما 
یحصد الرجان المحاصیل بالمنجل". حاول , الرجال الذین نجو! من المذبحة الترتیب 
للتراجع في حقول شمال مرج الصفرء ولکن السکان المحلیین ی 
T gu‏ ق الحقول. وفقد خمسة آلاف آخرین من المغول خیولهم فسي آوحسال 
الحقول وأصبح يتعين علیهم العودة سير! على الأقدام - في رحلة تستغرق شهرین. 
ولكن ربما كان هؤلاء هم المحظوظين حيث هجم المماليك على أولئك الذين كانوا 
لا يزالون على ظهور و وقاموا بدحرهم مرة أخرى. وكان انتقام المماليك 
بالغا حد الکمان وقيل عن رد فعل غازان Arce‏ "الأنياء (هانات بالغة لحقت بالبهجة 
التي كانت تسودهم. 

وكان غازان بالتأكيد يرغب في الانتقام من المماليك ولكنه توفي في يوم ١١‏ 


مابو ۱۳۰۶. وكان پعانی سكرات الموت بشدة قبل ما يقرب من عام مسن وفاتسه 
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ولكنه کار ن مستمر ا لاستعد اد تلحر ب. زيما تلفست مسد وبلاد الشام الصعد +i‏ 


gal‏ $43 ققد كان ye L i‏ كان Cee ae‏ على المماليك مو أجهته. 
gue! 3‏ شفیق . غاز | ن العرش و اختار اسم التتويج أوليجايتو آو المحظسوظ 
ویدا تقریبا في A‏ ل حکمه أنه من المحتمل أن يرقى ألى معنی اسمه حينت شير 


و احدة من خطاباته الاولی oe‏ ی فبلیب مك فرنسا: 


تشاورنا نحن, أحفاد جنکیزخان بعد أن Wats‏ الاقمامات بين 
ی ای ی وی 
ی لأخوة الکبار والصغار وهنا من أرض 
الصین حيث تشرق الشمس إلى بر تالو errr ~(Faln‏ 
pest‏ و PE‏ إلى بعضسها السبعض. Oig‏ 
فهؤلاء الذبن J‏ ن يقبلوا بالانضمام سواء إليكم أو إليناء فلنتصبرك 
السماء تة ترز الوسيلة لقي ی الله أن يربطنا جميعًا ضدهم, 
ty‏ آن da‏ برام WO adie‏ 


وپیدو أنه من AWG‏ القول اول عن من هم هولاء الدين أن بقبلواء ك 
الحين كان المماليك بالتاکید هم العدو القدیم الذي على أي حال من الاحوال كان 
قادر! على الوقوف ضد الامبراطورية المغولية بأسرهاء ولکن الامر الواقع آنهم لم 
یکونو | مضطرين لذلك على ۽ أي حال, وكانت 3 BARAN E‏ 
من الخیال . فقد هاجم الالیخانات i‏ في TOR ۱۳۱۳ ple‏ نستان» كما قام مغسول 
الجغطاى بغزو الإليخانات في رد فعل على ذلك؟ وحتی قبل ذلك فان كل من 
الإليخانات كانت لها مشاكلها الخاصة بها AS‏ وبسدون الارتباط بمشاكل 


In Boyd.‏ )74( ش 
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آلاخرین. كما لا بوجد دلیل ۽ احد loa ee‏ من اليلاط عل هدا 


0 


ra‏ شاب على الرغم من أن آدو ارد د الأول a‏ قد قام بالرد خم سم غير هم و تمد 


۱ 5 i a ۳۹ te a a uf -a ۲ aah 1 aar A ۱ à ` ait ۳ اذایت‎ 0 wi 
انلكا بعت لمحم‎ ALa Set Mehl det كيب‎ a) نيحا تحدم‎ 7 


تم تعلیق الاستتنصال: من ناحية 6400 نه اه spake‏ یک العا 
وتم تعلد + عن طریق مر 


Se 


اخل بلا فار م : الإليخانات أدغال Sag a‏ : 
داجل يارد شار مز. Jass‏ جيش | د ليجانات أدغال جنوب بحر ثر ین = ردكا 


خمسين عاما من الحكم المغولى نهم. فلو كار ee ss se ct‏ 
الثم وق كل ها كن کید Ny ees aul te sal‏ نت اة alas)‏ 

: یس شین as‏ لمعول وما Ababa!‏ دلت من : 
نک ؟ E‏ اش Ano‏ 7 2 
لم يكن في معدو ر ها الف تا سا بين اشجار ! د شال . ولم تشر ع الحملسةه 
المغولية الاولى لحرب طويلة ضد ضد المماليك es‏ شهر دیسمیر من TY ale‏ 
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الفصل الناسع 


الاتتصار وآعداء جدد 
نهاية الإليخانات 


إذا ما لاقیتهم > فقف بسرعة. لا عکن s pall‏ أن يشعر بالضجر 
من نباطؤ عدوه, حيث إن آوقات الانتظار هي الأوقات التي 
يحب استغلاشا لمعرفة المزايا احتملة وظروف العدو وما يمكن أن 
يكون خافيًا من شلوكم؛ لا سب للمرء أن يبحث عن النصر 


3 یو هد م 1 “yf‏ . 
i‏ خسلال الاندفاع طلما يمكن أن یصل إلى النتصسر عن 


كتيب الأنصاري عن الحرب؛ 
حوالي ۱۳۹۹م 


قضي المماليك السنوات الأولى من القرن الرابع عشر في إعادة تقوية 
دفاعاتهم في بلاد الشام وفي الأمن الداخلي لهم. ومرة أخرى قاموا بشن حملة على 
الزنادقة في , مرتفعات لبنان. وكان قد سبق توجيه ضربة ضدهم في المنطقة عسام 
۰ كقصاص على هجمات قبائل تلك فرت عن شود Nas‏ او 
تراجعت عام ۱۲۹۹ ولكن شنت هجمات تم تدبيرها بدقة في عام ۱۳۰۵ حيث 
ال و و دس 
صدور فتوی نادی بها شیوخ السنة في مصر . وتم تقسیم المنطقة إلى اقطاعیسات 
وتم توطین , الترکمان فیها. وکانت الحملة آهمیتها لتأكيد الطريقة التي سوف بسیطر 
بها المماليك على كافة أنحاء بلاد الشام: وکانت دموية يما يكفي لإقناع أي 
S a oS‏ بالها أن تجازف بالتمرد على 
جماعة المماليك - أو كما بقول المتل الصيني - اقتل الدجاجة لكي يخاف القسرد. 
ونفس الأمر تم تطبيقه على سحق تمرد ثورة البدو المصریین التي أعقبت هزيمة 
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e ۱ aN 1 4 0 Bat >‏ ۱ 
و سید النشاط الاستخبار ني الذي فشل فشاد. مؤشر! شي عام 1¥44 el pal‏ 
à‏ 
ی 1 ۲ 4 ۱ 1 و ۱ 
أصلاحادت مؤئرة شى تلك الفترة. ويبدو إن يد الاهمال كانت قد امتسدت أليها OY‏ 


ii aes الإدارة‎ , E O ا و‎ an 


فقد حاول الناصر الثورة ضد الأوصياء عليه عام ۰۱۳۰۷ سلار وبيبرس» ولكن 
اکتشفت الخطة التي ۽ کان يقوم بتدبیر ها | مع ممالیکه ii‏ لصغار. و شاخ بين الناس أنسه 
في طريقه لأداء رت الح وفي الحقيقة فانه عاد إلى الكرك مع حاشیته وقسام 
بعزل نفسه فعليًا. وشعر بيبرس ومؤيديه من الجراكسة أن الفرصة سانحة وتم 
موه Ulla‏ غل Ae gl day‏ اولكنه ریما كان gal‏ | شلاطی Us‏ على 
ی DE‏ قز سای لتى بلغت Waly Ule‏ فقط نقصت 
E‏ كنا CES‏ اة وار وکات ت القاذورات تفن علیه بواسطة العامة 
في كل aby‏ قت يرون فيه وجهه خارج قلعة قلعة القاهرة؛ وتبخرت المسساندة التي كان 


پلقاها نظام حكمه بسر عد: وبينما كان الناصر ehh‏ , دعم كل أمراء Dy‏ ألشام li‏ 


فد os‏ ی التأیید yl‏ تغل Aian‏ عندما سار oo ala , sl!‏ شير ب الس Jai‏ 3 ۳ 


$ 
حکم kele‏ واحد! إلى , غزة. وتم القبضن , عليه على وجه السرعة وشنق ف فى حصسور 


ai‏ : نی را 


pees ramen, ۲۳ ۳ cal, بالبقاء في‎ 


£75} Cf Amitai- Preiss, “Mamluk Espionage among the Mongols and Franks”, 
pp. 173-81, 
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سئو ات عمره فى خد خبر أنه عن تدبیر المکاند و تقدیر a‏ لاستخدام القسوة و ضعفه تجاه 
رغد العيش. وقام بت بتعيين 47 آأمیر! من خاصكيته في عام ۱۳۱۲. ثم بدا آنذالگ في 
vil 1 a at 0 5 4‏ 

‘i‏ من قدامی الأمراء السوريين: وهم نفس الرجال الذين وضعوه على كرسي 


ترقيتهم إلى أعلى مما هم عليه ثم كم للأبد. ونجا اثنان من حکام بلاد الشسام 
من عملية التطهير هذه وهما: قاران سنقرء والأفرم وهما حاكما دمشق وطرابلس» 
اللذان فرا إلى أراضي المغول ومعهما ستمائة من مماليكهما. وهما الرجلان اللذان 


م 
‘A‏ 


سيقو ما أن باغراء « آولیجاتو للقیام بالهجوم الأخير للمغول Das ele‏ 
وشر ع المغول في التحر ك a‏ أكتوبر عام ا ولکن aiia‏ الجو ای نسسئیش 
في بغد! د i Jais‏ قد أعطوا المماليك الكثير من المعلومات عسن تحر کسانهم . وکسان 


1 


المغول ,۰ في حقيقة الامر پتحرکون ببطء ویقطعون ققط تمانية أميال فسي آلیسوم: 


تسا 
1 


ولذا فان الإنذار المبكر كان مطلوبا بالکاد» كما أن , المماليك قامو! باستغلال الوقفت 
المتاح جيدأ وبوضوح. فعندما بدا آولیجاتو حصار رحبة الشام ۾ في يوم ۲۲ ديسمير 
وجدها ! حتاطت وحصنت نفسها بطريقة جيدة وجاهزة للمقاومة لدرجة أن المغول 
كيدو كنرك اه في سای امه gl eg‏ روا لسري تون رده 
خاسرة. كما agil‏ لم يحضروا معهم الكمبة الكافية مسن المون والعلسف معهسم. 


3 


“tt 


ن الطفس 


Gà r 


والادعاء الغريب الذي as‏ رخون we‏ تبرير ا لفشل آولیجاتو هو 


السار ر وشدو! رحالهم eas‏ وا Dk‏ لشام سب پل عسودة واس في بوخ ۳۹ 


y 


ینایر ۱۳۱۳ بافتراض أنهم خشوا حقيقة من لهيب شهر od ob‏ 
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9 a ae 5 با و‎ o“ "s ; cal 
مصكر د من‎ Bt gc و گان نت هار یه ر حډه انشام‎ 

‘i H oi‏ دود ثد Lek att‏ از ود ات 
تللف الفثرة. ند شور Aad rae‏ عمنديم: إتنقسمت الخانايتك 


مج 
"ao‏ ` و م - 5 و بو ده TE ty wt‏ 1 
محاو نه ند SOL. Ly ajai‏ في Sal!‏ مف وكان رد قعل أو لیجاتو هو انعو دد ent rd‏ 


: أنو سعيد Áa g gia ah pali‏ بغداد خاتور ل شو بار EE‏ حق LAN‏ 
نعلق ابو سعید بامراه مدرو حه بسا تون؛ وشل ن قي نامیں حدق wd‏ 


في الاستمناع بالعذاری في أول ليلة قبل > Seals‏ (حق الليلة اناونی) جعل ابو 


سعید پعقد العزم $ التخلص من الوصى علیه د عام OO yyy‏ 
وخر ج الاشان للغزو شي عام ۷ وسر عان ما هجرت wat gl‏ المصاحية 


حاكم انطاكية إلى المماليك ولكن الناصر قتله بهدوء؛ حيث إنه كان سيمثل إحراجا 
سياسيًا لأن السلام كار لدو ee‏ ۲ واصل الالیخانسات تحست 
انسیطرة ALAS‏ نلبوسعید لفترة اطول عاد قلیلا وتأهبو | لملاقاة غزو آخر من قبالل 
الجفطای» ولکن اللعبة كانت قد انتهت. فقد توفي آبوسعید في ۳۰ نسوغمبر ۱۱۳۳۵ 


التي هي زوجته MI‏ في نوبة غيرة 


(5) يعطي قانون الیاسا" الذي وضعه جنكيز خان Gall‏ الخاقان في الاستمتاع بأي امرأة. 
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Je, ee SS et ogee ee ۲‏ کج fe ee,‏ 
پتمرد: فق كان كل ذلك عافیا في شام ۲ لانتهاء حقبة ارلیخانات. حیث BH‏ 


$ 


ی دويلات صغيرة و اصبحت Chg‏ بذعا من هذه آلفتر 5 ¢ LS‏ یس ميا لا علاقة لها 


haa & hi 2 i 7‏ 
بیم وجني سيور اد Gy‏ فى دای we‏ 
sdo o H 1" ` yoa ya Ep‏ ` 
وکانت i‏ )423 السام الموشعه عام ۲۲۲۲ Akio‏ اعتر اقب lcd‏ من المعو ل 
im NI < `‏ 1 نی Pay‏ : ;` 5 ۳ 
بعجر هم عن الاستياده صني مسر وياد avast‏ من أل لمماليك: ولكن مادا کسانو | 


۳ بت زو 5 toe 3 Yet oy > wh ٩ n att 1 fs à‏ ۱ 
بر Lael ۹۱ it 1 ] si ۰ ail‏ 1 اج .جع 
بکثیر . وكانت القبيلة الذهبية عدوا دانما: كما كان الحال بالنسبة اقباتل الجفطضای: 


wot 1 8 alte i ف‎ a) : 0 0 ii 2 y 8 : 


المماليك نض نهم alll‏ و هز أئمهم المستمز ة من Daa‏ لم مچز د Ssh N‏ % 
ii‏ لخيالية ولكنها تثير agiia‏ لما يعتبر حقوفیم إلخاصية . وكانت السياسات ت الاستياقية 
eal‏ بیبرس» وبالذات ee‏ أرمينيا ا E‏ هجوم 
مزدوج ومتناغم من المماليك و القبیلة الذهبية على الإلبخانات تتطلب من المغول أن 
t ga gip‏ شلى JBN}‏ 7 بتطويق المماليك» Is be‏ [ أمكن على oN‏ قل إخضاع شسمال يسالك 
التبا sil‏ دهم از ن لم يكن ضمها لأملا ags>‏ . ويمكن أن ۽ wiht‏ يثير eal‏ لدي الإليخانات = 
یعتبر دمية باعتراف انجمیع» وحتی تحولهم للإسلام في أوائل القرن الرابع عشسر. 

وأصبيح Laali‏ اليك ليك بالفعل هم هم قادة العالم الإسلامي وكانت الأغلبيسة الساحقة مسل 
مو ات الإليخانات بدینون بالإسلام. وكانت كل هذه الأسباب قهرية بما يكفسي 
بالسبة المغول من اكل ضم بلاد الشام ad US‏ من الممکن ببساطة أنهم کسانوا 
بریدون الوصول إلى ngs‏ بلاد الشام من أجل استکمال الهيمنة على طرق 


التجارة التي تمند من السواحل الشرقية للصین وحتى العراق. ولا يبدو أن ذلك هو 
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الارجح: على ألر at‏ من أن الطرق البعيدة عن الخليج الفاررسي كانت Lie; day ye‏ 


يكفي وکانت نها منافذ للبحر الابیض المتوسط من خلال أياس في آرمینیا. 


3 و لوس وه‎ 9 5 7 tai 1 0 a 
Ane ail ih «gl > il المغولية 3 مغول‎ all وقامت القبائل المجاورة‎ 


ate 
Ve 


ومغول آفغانستان - باغلاق الطرق الأخرى لأغراض , التوسع. و بدو ن الهند لم 


تؤخذ فى الاعتبار. وربما جعلها الطقس الساند فيها وجغرافيتها غير جذابة لاهسا 


البيزنطيون يميلون في تحركاتهم الدبلوماسية تجاه الإليخانات ولكنهم کانوا يرتبون 
دانماه فی eRe en‏ بالحفاظ ye‏ لا هار ت Aag‏ مع US‏ سل المماليلك 4 ألقبيلة zj‏ 

فلم يكن الأمر لیستغرق الكثير جذا من جسل دفعهم إلى المعسکر ae‏ 
للإليخانات. ولذا فإنه في واقع الأمر لم يتبق إلا بلاد الشام فقط كمخسرج لعمليات 
آلعدو ان و التوسع المستمر لارلیخانسات» كما اه ن العدوأن ¿ والتوسع كانت سياسة 
لا مناص منها فى الحكومة المغولية؛ فقد كان الاستحواذ المستمر على الاراضسي 


هو الأمر الذي لا غنى عنه للإمبراطورية المغولية. وتعتبر محساولاتهم الدموبة 


7 


إل i‏ ی في ا ا پهد 3 إمأكان 
TS‏ ج من رأس ب الح ی 


المقدسة وتشبر إلى د iof‏ بان من غزو مقرل مغولي + ETF sha‏ فان 

في عام ۱۲۸۱- fpa tall‏ هل كان مقاتلو الساموراى يمكن أن يدافعوا عن اليابان 
كما دافع المماليك عن بلاد الشام ومصر؟ ثم كان رجال الخانات أنفسهم. فقد كان 
رجال القبائل المغولية راغبين Latta‏ في السلب والنهب للذهب والرقيق والمراعي 
ال فیس ا فاد کے چن السلام كما أنه ليس هناك فخار أيضنا. 
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و شنت و Saal‏ من الهجمات الرئيسية ضد قابلاي خان بو اسطة إريق بوکسا شسي 


رب الأهلية لعام ۱۲۲۰ لنفس سیب العداءات الأخيرة ضده من قبائل انجغطای؛ 


J 35 ۰ iig 5‏ ۳ 
۽ شو أن قابادى خان كار wal AH‏ اهل Sgn‏ دب اف حيسأة اکشر ۹ کسه 
í ki ۰ : 2 1‏ 
sis si q| al 3‏ الاساس كان یی راغب شي ندا سا if ETRE‏ 2 دا بكفى. 
i‏ و و وت aye ING 1 oti‏ 
وکان ذلك مساويا للفول يانه اصبح رخوا. وکان یحکم الإليخانات» حينذاك؛ دولة 


st 0 5 E ۳ 8 2 i et 03‏ 
تعيش Bla‏ الدعةء ولا يقومون بعمليات سلب ونهب من السسهوب: و هسي نفسس 


ن. وکن لسو لسو ال >4 کیو i N OR PEE‏ 


ten 


بنفسها؟ كيف تجعلها تناى عن تخریب فارس عن آخرها وفي نفس الوقت تحستفظ 
شخصیتك المغولیة؟ کانت Alay‏ بالنسبة للالبخانات هی الاتجاه بالجیش الی بلاد 
الشام حيث يمكن [ثارة المتاعب في الفناء الخلفي للاخرین. 


1 


ومن یمکنه أن يجرو على القول بان الاستیلاء على بلاد Lill‏ 


م العحيسدة عسن 


قدر اتهم؟ al‏ يكن المغول معدل دمل تلك تلك السداحة السياسية CA E‏ شسي 
Pa‏ جوم “et “gn‏ منطقة لا یمک يمكن ن شهرها . وبالتأكيد كانت ۹ hae te iF‏ جستية P‏ لمثل تنك 


5 


النحو؛ فما الذي كانوا يحاولون تحقيقه بار سال الجیوش إلى الحرب؟ قال الجنرال 
الفرنسي فايول في مدينة سوم عام ١5١5‏ اذا لم يكن القتال بغرض الاختراق فما 


وكان المغول يريدون بلاد الشام بالتاکید» كما كانوا واثقين من قدرتهم علسی 
الاستيلاء عليها ولكن المماليك ما کانوا ليدعونهم يفعلون ذلك» ولم يكن في وسع 
المغول وضع يدهم عليها لان لايك كرا جنوذا أفضل ويؤمنون بما يفعلونسه. 
وكان سلاطینهم الأوائل مقاتلين شجعان وأذكياء كما كان بيبرس وقلاوون رجسال 
دولة من الطراز الأول والأكثر براعة في المناورات الدبلوماسية من المغول بسل 
والقدرة على هزيمتهم في ميادين القتال وخسلق المتاعب لهم على حدودهم. 


وهذا لا يعنى أننا نفترض أن الممالیك كانت لهم القدرة على تدمير الإليخانات. وقد 
au Alas sagi‏ س at‏ الأناضول» وحن ta‏ أن مو ارده كانت قريبة مل الكفاية 
لمثل هذه المشروعات البالغة الضخامة. وقرر المماليك لذلك تهيئة أنفسهم للعمسل 
المحدود بالدفاع عن Du‏ الشام والتمسك بها وبالتالي الدفاع عن مصر. وتكمسن 
الأسباب inil‏ والإستراتيجية لعدم نجاح المغول ضد المماليك والتي أوضحناها 
آنفاء معركة بعد أخرىء ولكن في النهاية فان فشل المغول يتضح في اخلانهم للبيرة 
فى عام ۳ Lathe CT‏ عبر قلاوون و LEE‏ نهر <i yall‏ ستسباحة و هسم يقودون 
الحواجز الرملية الشديدة الانحدار لم ينجحوا في إيقاف فرسان الإسلام بسهامهم 
وسيوفهم. وتتطلب مثل هذه الأعمال الفذة حكمة القيادة: والشسجاعةء والإيمان 
والمهارة. وباختصار فان رغبة المماليك في الانتصار كانت أكبر من رغبة المغول 

ولكن المعضلة الكبرى كانت تكمن في أنه بمجرد اندحار المغول بدأ 
المماليك في التدهور المنتظم الذي لم يتوقف. وتحمل عبارات نبل أهل السهوب 
والحرب جوهر الحقيقة رغم أنها كلمات مبتذلة. وتعد مواطن القبائل التركية- 
المغولية هي الأماكن التي يشب led‏ الرجال ولديهم المقدرة على القيادة» كما كان 
الحال بالنسبة لجنکیزخان» وتيمورلنكء وعثمان مؤسس الإمبراطورية العثمائية. 
وكان الحكم في السلطنة المملوكية في بدايات عهدها طبقا للجدارة وشبيهًا لتلسك 
السائدة في قبائل السهوب ولكن مع طغيان هيكل جيش دولة متقدمة أصبح الترقى 
يتم على أساس المآثر الفذة والخبرة. فقد كان بيبرس المنصوري قد دخل في خدمة 
السلطان پیبر س في عام ۱ ويعد شين وعشرين عاما» ويبعد سسئوأت مسن 
الخدمة الطيبة في سنوات الحرب أصبح أميرا لعشرة. وسنحت له الدرجة لأنه "كان 
يملك فطنة القائد و خدمة طويلة يمأ يكفي ليسمح بأختياره ا ولاحظ أنه 


heey 


(77) Baybars al-Mansuri, in A. Levanoni “A Turning Point in History; The 
Third Reign of al-Nasir Muhammad Ibn Kalavun”, Leiden: EJ Brill, 1995, 
P, 24. 
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دائمنا ما كان بالاختیار وی لم يكن يملك حق ترقيته بدون استشارة کبسار 
قادته. وکانت الترقية لها احترامها. ولذا فان بيلك وهو واحد من مماليك بییسرس 
E‏ التعرف على كيفية التعبير بكلمات الشکر لمجموعة 
من الأمراء تم جلده» وطبقا للأوامر الصريحة للسلطان بيبرس نفسه. وعندما Jis‏ 
بيبرس عن ذلك آجالب: 


هناك بين حراسي رجال بوني وآنا أحبهم ودخوشم من ريع 
الأراضي قليل: كما أن هناك رجال يقتونني وأمقتهم. ولکسن 
ed yee‏ من ريع الأراضي عظيم. ولا عکنني أن أتحمل نتائج أن 
آخذ من هؤلاء الذين أمقتهم وأعطى إلى هؤلاء الذين أحبهم؛ 
لأنني فقط سيد بيلك“ . 


وقام الذاصر » عل cata‏ الآخرء في سنو أت العشر پنیات من القرن ار ایسع 
عشر. وبضعفه alol‏ صغار الشباب الأكثر وسامف بشراء قوصون وهو رجل rate‏ 


co lis 9 oy‏ ولم يحضر 


قانذا e‏ كما ی اینته» ae Laip‏ یأتون من تجار الرقيق إلى المدارس 
العسكرية مباشر:۳. ولم تتم ترقية بییرس المنصوري لامیر ألف الا في عام 
۳ وبعد ما یقرب من اثنين وعشرین عامًا من عتقه. 

وکان الترفي: برتبط بالطبع. بالزيادة في الرائب. وکانت Steals‏ من 
الإصلاحات الاساسية التي سنها بپرس هي دفع الرواتب بانتظام والتي كان بستم 


.۳۵ ابن و اصل؛ في 716881701117 ص‎ {YA} 


(5؟) ابن حجر السقلاني. في eran‏ ص ۲۵. 
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E “thot yo :‏ اش 5 
دقع طيقا is iual‏ المسئو یه وطول مدة الخدمة: والدرجة التي ea evi)‏ المملوك. 


4 0 

أطمان add‏ تین بذاك well‏ أن آلمماثيك سيج مهدو فى البحث pa‏ الترقى من هار 

المقدر >‘ والخبرة شي الإدارة وكذلك في یادین اقتال من خلال الاشتر الك الفعلسي 
فيها. ربما كانت الأجور منخفضة ولكن المکافأت التي تمنح للبسالة والإبداع في 
ميادين القتال كانت طيبة. فقد من قلاوون مكافأة خاصة من أجل قيادته لهجوم 
عبر النهر في البيرة عام ۲ ولکن طمو ح الناصر كان puai‏ بح م الملوك 
ولیس كمقائل وقائد جيش Be‏ قطز » وبيبرس أو حتى 3 ه قلاوون. وبالتالي فقسد 
قام بمكافأة المقربين abe‏ بالذهب cl bly‏ وتجاهل قواعد العدالة والتعويضسات 


المناسية. ودب الفساد و العفن إلى Bar A‏ وکان ۱ الأمراء يقضون جل وقنهم 
في القصرء حيث یمکنهم أن ینالوا المکافات اکثر من بقائهم في النکنات أو میسادین 
التدریب. bal,‏ عامة الجنود إلى الشغب و الاخلال بالأمن من أجل الحصول على 
وضعها بيبرس موضع التنفيذء ويقوم بالاحتجاج ضد المقاتلين بنفسهه؛ ويقوم 
بتوبيخهم» وحنی ضربهم پالهر و ة بنفسه كما Casa‏ دات مرة. و پو لد رفسع الكلفة 
والاعتياد عدم الاحتر! ta‏ وفي , خترة حکم ! الناصر حدث في العديد مسن المرات af‏ 
ذهب المماليك إلى التنزه بالمراكب في all‏ بذلا من التدريب في الميدان وکسان 
هؤلاء المماليك هم chiles‏ 'مقدم المماليك" وهو الضابط المسئول عن انخسباط 
الجيش. ويمكن أن تبين لنا مقارنة سريعة بموقف قلاوون تجاه المقدربين الجدد 
كيف تبدلت الأمور. فقد قام قلاوون بتربية مملوكه الخاص» لاجين فسي منزله: 
ولکننا نعلم من ابن الدويداري كيف كان قلاوون يتعامل مع ممالبکه فقد كان بلقي 
الرعب في قلوبهم ولم يكن يسمح ليم باي أفعال بغيضة على الإطلاق: 'فعندما 
افتر سح أحد كبار الأمراء أن تتم ترقية مملوك مبندی إلى اول سلم الترقيسات وهس 
أمير عشرةء وكان هو سلار : والذي سيصبج Lå‏ بعد ; 

قلاوون وقال "يا اش البلد الذي يمكن أن يكون فيه سلار أميرًا لعشرة لا 
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اشجع و اعقل الرجال في ا al ul‏ كد رن روز a‏ ی 
عملیات oy‏ شهير الي اما ome EES ‘i ger‏ بالرجال ١‏ دو ك لسولاء؛ وتو في 


لقد كان رهیبا يبعث على الاحترام, كما كان له حضور طاغ, 
و کان يلقي عظيم الا al po‏ من المماليك. لقسد كسان يلقى 
ال حتر ام من uel pa‏ 05 ل وكان من النادر جلا أن 
هناك أمير من الأمراء لم يُضرب أو يشتم أو يحاكم من 

بالطواشی .Tawashi Mukhtass)‏ و کانوا Bes‏ من 
أعماقهم كما ONG glory‏ 


ولم يكن هنالك رقيب عسكري مخصص لمراقبة التدريب في حقبة الناصرء 
ولكن الناصر نفسه كان كارها للتدريب أيضنا. ونقد كان الأمر يستغرق سنوات 
عديدة للتخرج من مدارس التدريب العسكرية في عهد بيبرس وقلاوون» بينما كان 
الناصر يسمح بتخرج دفعتین خلال العام. وکان يتم اصطحاب المتدربين الجدد في 
عهود السلاطین الأوائل إلى الحملات الحربيةء فقد اصطحب بيبرس المنصوري 
المبتدئین معه لیشاهدو! ویدعموا عملية حصار حصن رسوف 3 ANS‏ 


.۲۲ ص‎ “Levanoni’ النوير يي في‎ (A+) 


OA النويري في 1.8۷۹09077" ص‎ {AY} 
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20 fe 
بج ب‎ Bb a à 


۳ E p 
Eá yia ET ۲ 57 4 
بالدشع لهم لتقديم أنفسهم فى‎ gini عبر يلات السهو ب و کانت ا!لإغراءات تقدم للسباب‎ 


“$8 fay یه ای‎ “ i tuj : 

شر Fai pl‏ لمبتدی في عهد الناصر بمبلغ 1.۰۰۰ درهم رقما معتاداء ay‏ فان 
fen‏ دج 4 i a 3 Nn‏ 1 ۰ 

الممالیس نک : المیتدئین ۳ مدللین بالمقار نة بالمماليك هسي چوك السلامطين 


اليلف ليك الاو ائل 


3۱ مك مواق الما‎ Y a أن بختار مر د‎ Ra سلطا بطسعة‎ LS 
: من پریده زد مل سرت‎ MY و ان : بطبيعة انحال؛ ان‎ 


As 3 E هد ام‎ 5 ere we nek) ۳ Se ce oe i 5 

اتناصن ء من ناحية i} Mag J ad Agi‏ نميتدنين من ريڍ المغسول اانا هيك ۳ لهسم 
pa 3‏ £ 

پحملون gue g‏ لأبى سعید» الإليخان الخد خير . ود نمسا ۲ شر ف كسيف أن اختیسار 


Qe م‎ 


ea‏ و 0 Gilad!‏ قاطبة: : كان یمکن ان 


تشبه مسابقات ملکات الجمال: وكما T 5 at‏ وقت میک من شام ۵ كل من 
جيمس من مدینه فیرونا ah ss‏ آدم عن استیر د الاو الاد الأكثر سمنة لدولة المماليك 
من أجل مسألة الميل إلى العلاقات coe‏ 


7 


(82) CF. Irwin, ‘The Middle East in the Middle Ages, p 136. 
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: ۳ 
faa 5 |‏ مه paur ban be = tel ain let‏ 1 
و عمل بیپرس جاهدا من أجل خلق إدارة موحدة للجيش ومسن أجل جعل 
الحبثى كبانا متميز! ف ألية الدوئة. tag‏ أ نتذکر عي هي موی وش io‏ ۱ 
جيس UUD‏ مدمبر ؛ شي اليه الدونه. ویجلب أن دنت ایس اليك و زر سب سس مسل 
i 1s at 3% H ۲‏ ^ 
الايوبيين كان مخصصنا لخدمة ألقلة من النخية الحاكمة. و اصبه الجيش و عناصسر ه 
ا 
آثر رید شم یچیه و al‏ ند al gol‏ هي خامةت a il Cabal Ma)‏ تر » y La ela! e‏ 
و ah‏ كدوك حكن رس هس اه امن a‏ هت اف wees‏ 
ر Z‏ تعر + ابش ن eS a‏ تس ۶ و ۶ سي 
: 
i ve 0 Loo ot 14‏ و موب fis 1 1 ۳ 1 ince. a 1١١‏ 227 0 
aail‏ ےه aan 9 ià GEG‏ = تیاه انيا یج منت ع پار ات <i ce H Jia;‏ 4 
NEES] ` ` ۱۰ ۹ 32 2 1 +‏ ۲ 5 ۳ ` 4 5 
من Í‏ لمقدر ات لعسخريه:. و كان سجاء gt!‏ نه پیم CRS‏ فى شر el‏ لحيول مهن 5-5 
G4 1 ae a 01 © ۱۱ 1 y‏ ها ` 
اصطبلات السلطار ومو انده. و یس تسس لليف أن a gad wed guu‏ الخيول 48 لو Le‏ مر 


انواع الرفاهية او wees‏ شيئا مبتدعاء بل كان ذلك اما معنادا اسل السهوب: 


حال؛ نتسم بالفخامة البالغة ومنتظمة إلى حد كبير رغم أنه لا يمكن وصفه بالنهم. 
ظل الاحتفاظ بموكب السلطان الذي كان بيبرس قد استحدنه کشسکل جدیسد 

يعبر عن هوینه بل و( اد عليه اثناصر باضافة بحص التحسينات و ظسل موکسب 

السلطان وأمرائه الذي يمر من خلال شوارع المدينة - gills‏ يجب أن يرتدي فيسه 


اسا لسلطان عمامة سوداء و Ala‏ مذ هی و بصحیند مجمو FS‏ من al‏ ألسيوفا: e plagu g‏ 


ودر چ أو يقو م بارتداء سروال من القطيفة paai‏ أء: و vilaza‏ مبطن ei aly‏ الاسود 
AT + 4) 417 + i‏ 0 3 > 21 1 5 
الذي يمثل کبیر cel jayi‏ ی d‏ و هو تساج مت الشكل أو aid‏ 


(AY)‏ شزبوش هو غطاء یلیس 


لعلم کالقضاة و الکتاب. راجسم قم 


ارم که aids‏ ایا ‘i‏ 
امک و شال Aili‏ صما راي 


3 ` N PRE ` - at int 
Ch fot اماع الملاچس تتف‎ jada anaa pA ۹5 ده د.ت‎ nish + gat 3 


تراج جما اکر م فأضط + پعداده ۲۱ صر ۸ ۱۸2: ور چب عيذ saii‏ اد آیر 3i sais)‏ نمسم آلعز بسسي 


Pa 
pe] 


لاسماء الصلدیس: القاهرة: ۴ص tla! pals YY‏ ماير: ل 1۰: الملايس ghaalt‏ کیسة: 


` 


ترجمة سالح الشيتيء الق هر cab icy ib‏ ص ۲۹ غامش ۲: هي ۲۰۱۲ (آلمر چسسع). 


- وهو خطاء للرأس أصفر اللون لا يجب أن يرتديه إلا لسلطان فقط‎ (tac) 
حدثا منتظما ولكنه كان مجرد مظور! بلا مضمون. وظلت مصر بنهايسة حکم‎ 
الناصر القوة الأعظم في الشرق الاوسط ولكنها كانت تعيش على آمجاد المأضسسي‎ 
وعبقرية قادة الماضي العظام: وبينما ظل المماليك قادرين بفضل تسليحيم التقیسل‎ 
و التنظیم الافضل. على قمع تمرد البدوء و على الأقل التحكم في مشكلات النوبسة‎ 
OY و الوجه القبلي: فانهم احنفظوا بمراكز هم كقوة لقليمية عظمی. وذلسك ببسساطة‎ 
el gil اعداء‎ catchall المنطقة لم تكن فیها قوة آخری. وعندما پو اجهون» في الوقت‎ 
لديهم العزم والتصميم فان الدمار الذي أحدثه الناصر سيصبح واضحا للعيان. وكان‎ 
تم عليم هل آثر غم من , ذلك مواجهة آعداء اکثر تسدمیر! ولسيس فسي‎ 
on. والانشقاق»‎ oe مقدورهم اخضاعیم: الوباء؛‎ 
كانت هناك ا عسكرية على آعداه من الدرجة التانيسة إيان حكم‎ 
و2‎ Tto الناصر . فقد تم ارسال حملات صغيرة ۳ اليمن في أعوام‎ 
و ۱۳۳۱ لضمان أن قادتهم قد استوعبوا جید! التز اماتهم تجاه سادنهم في القساهرة.‎ 
وجرت نفس المحاولات ضد النوبة في 1 ۵ وعام ۳ ولكن العملیات‎ 
عبر نهر النيل كانت أكثر صعوبة كما أن بدو الوجه القبلي کانوا يقومون بعرقلة‎ 
الإمدادات والتعزيزات العسكرية؛ ولم تكن هناك هيمنة كاملة على المنطقة ولکسن‎ 
ات كل من‎ USP من‎ ha عیذاب على البحر الأحمر كان قد که اميه بضفه‎ cline 
وضوعفت الجزية‎ Glai قبائل النوبة والبدو. وكانت العمليات ضد أرمينيا أكثر‎ 


کی ا 
5 


السنوية على آرمینیا في عام ۵ لنبلغ ملیون د رهم كما شنت غارات انتقامية 
في أعو ام curry. irr.‏ لسع وى ۳ ۳۷ للتأخیر فى I‏ الجزية. 


(At)‏ الکلفتاه: أوالكلوته: لباس كان شانغا في العصر المملوخي من القماش المزركش على شسکل طاقيسة؛ 
وهي كلمة فار سية ASS‏ ر راجع: pall KEJIS‏ جع السابق ص FTP‏ ل عيذ val galt‏ المر جع 


السابق: ص ETT‏ وماير jal‏ جع السايق »> ص TA‏ هامش gc)‏ ص ١ت‏ (المراجم). 
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انفاسه الأخيرة في © یو نیو ۲ بعد أن قام بئسمیة إبذة أب بكر كخليفسة لسه. 
E t. - ` ERE‏ ` 
وكانت فترة حكم الناصر الثالثة مظيرها: فقد اندحر المغخسول 


مب “ol “oe 9 5 Nl‏ ار م ی 7 
ae‏ نضام BY zi‏ فطاع كما کات نت إيرادات التجارة مر ine Aai‏ با مان تلك و gia‏ 


بنفسه بذور التدهور الاقتصادي و العسكري و حصد ننانجها المريرة بیده: وشسعز 


1 {a 5 ft 


کتاب الفروسية المتاخرون بالذعر من جراء الندهور انحاد الذي حدث في عهد 
السلطان الناصر في مستوى میت بانسهام وهي حجر الزاوية في آلسة المماليك 
العسكرية. وکان سلطانا متقلب النزوات» جل ترکیزه على الاتهام بالخيانة العظمیء 
غالبا كنتيجة لخبراته عن ند لح السابقة ونکن عملیات التطهیر 3 الاضسطهاد 

التي كان , قوم بها انت دات Ainea i‏ انتقامية و اضحة, وكانت م البو Bie‏ 
السلطان؛ كما كان التعذيب هو الأسلوب المفضل للاستجوابء والتجويع حنسی 
gall‏ هو أقلها تكلفة والاختيار المعتاد للعقاب. ومات أحد الأمراء من الرعسب 
ببساطة لانه تلقی استدعاء ليمثل بين يدي السلطان. كما أن ray‏ القبض کانست 
نتم فقط من أجل مصادرة ثروات هولاء الرجال. وکان يتعين على GUS‏ الأمراء 
اخفاء ثرواتهم من أجل تجنب الضر انب الفلكية الباهظة 2a‏ على الاقطناع 
من انتاج السکر والتعدین. كما أن السلطان كان يؤثر الحکم عن طريسق ولاءات 


ya 2 ` y 1‏ 3 8 ۱ 1 
الزواج والمصاهرة و فسا شن ال whens‏ 


Ri‏ لسلطات في يده وأيدي مر ندیه Si‏ فأكثر ٠‏ وكائدت 
گل م حوله. وتأصل ل قلت Ha‏ فى ۱ مسا شاه و از ie‏ سلس كل انش Pt‏ 
وحتی نهایه دريتهم. 

مملوك الناصر ا e‏ أسلفنا آنقا كيف تمت EEE TT e‏ 


دی 
ىم 
دبا 


وبشكل و دنت بتوجیهه كيفما بشاءء نم قا one eee‏ السسئو ات 
السبع» علاء الدين كجك» و أصبح يده ial‏ في توفیع المستندات. وأرسل آبسوپکر 
وسبعة من أشقائه إلى المنفى؛ a9.‏ ی لأنه 
كان ن يعيش في الكرك حيث تم ر , ساله هناك OY Dab‏ الناصر كان یمقنشه بشدة 
وتزايدت الزمرة المناوئة لقوصون حوله بشدة وحكم لفترة قصيرة قبل أن تستم 
إعادته للكرك» مخلوغاء ولكنه ظل يحوز جانبًا طائلاً من ثروة الخزانة وشعارات 
ورموز السلطنة. ولم يتم استعادة هذه الممتلکات إلا بعد مقتله بواسطة رسول مسن 
شقيقه الصالح» السلطان الجدید في عام ۱۳٣٤‏ . ولم whey‏ الصالح على العرش الا 
Ly‏ یکفیه لإصدار أوامره بقتل شقيقه (AY‏ الصغير کوندك» قبل أن یوت هو 
نفسه اثر مرض استغرق شهرا واحداء وأرجعتها أمه إلى عملية سحر من فعل أم 
كوندك. وحكم زوج alls‏ الصالح» 00 الأمراء ال رتبة انترة 
قصيرة وحل محله أخ خ آخرء وهو شعبان ف في أغسطس YES‏ وتم إعدامه في عام 
۲ وتلتها عملية تمرد شملت els JS‏ الأمراء قي يلاد الشام ومصر 6 وعانت 
شكواهم الأساسية هي أن أغوات القصر يتم تفضیلهم على مماليك المؤسسة 
العسكرية: ولكن إسرافه في الشراب, وقسوته المتناهيسة وقراره بتسمية نفسه 
بالشعبان(*" كانت من = مل الأخرى المؤثرة أيضنا. ووقف أرغون بجانبه علسى 


E a‏ الحظ أن الناصر كان استشائیا في كثرة |نجابه للاطفال. 
وجاء بعده المظفر حاج» وفقط كنوع من الاختلاف فإنه خرج من السلطة لأنه 
ارتبط بأمة elagu‏ والبذخ الذي كان يجعله يمطرها بالهدايا في حقبة سادت فيها 
المجاعة و الجفاف. و هجره كل مؤيديه بعد أن قام با عداد لقتال ضار خسار ج 
القاهرة مع مجموعة من الأمراء الشراكسة الذین آجبرهم حکم القضاء بذبح واحد 


(۸۰) تحريف اسمه 'ثعبان" بدلا من شعبان. 
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من مجموعتهم العرقیف وهو جورلو (Ghurlu)‏ الذي كان في السابق آثیر! لدی 
السلطان. وشعر المظفر الحاج بالذعر عندما اقتر ح كيار الأمسراء من fad‏ که 
القفجاق أ ن يتم خلعه is}‏ لم يقم بقتل جورلو. وتم اصطیاد الحاج بسوولة بواسطة 
رید الذين يُعتبرون مؤيديه بصفة رسمية وتم قتله في ديسمبر عام ۱۳۶۷. 
وکانت هذه هي المرة الأولى التي يتصرف فیها الجر اکسة طبقا للعوامل السياسية 
فقط وضد الروابط العرفية. فقد كانت الروابط العرقية قد أصبحت أكثر أهمية مسن 
وابط الخشداشية وذلك oY‏ الناصر ببساطة قد فعل الكثير من أجل الفساء 
المثالیات السابقة للاخوة eas‏ السلالف ولان اعداد الجر اکسه في 
Al gail‏ كان قد أصبح هائلاً آنذاك , وسجل ابن الوردي عداء‌هم مع القفجاق السذین 
استولوا علی نصیب الاسد من السلطة من خسلال الاعستلاء المتواصسل لاحفاد 
السلطان قلاوون وحتی فترة Sa‏ الحاج فقال: "هو لاء الجراكسة هم أعداء سلالة 
التتار (القفجاق)؛ و اسندار المظفر حاج بعیدا عسن pee‏ وتوجسه pall‏ اکسة 
و تفضیلاتهم do‏ 
ودخل الطاعون الأسود للإسكندرية على خلفية الاضطرابات السپاسية من 
خلال سفن التجارة القادمة من البحر الأسود وانتشر في مصر عام ۱۳۶۷. كما أنه 
من المعروف جیذا في مناطق الحصاد التقليدية للمماليك أن القببلة الذهبيسة كانت 
تقوم باستخدام آجساد ضحایا الطاعون كأسلحة بيولوجية عن طریق اطلاقها على 
مركز تجارة الرقيق الجنویه في ميناء كافا على البحر الأسود قبل أن مع عن 
المرض في we‏ وأصبح التأثیر انمباشر لانتشار re‏ قي الشسرق الأوسط 
يقدر تقريبًا بنفس التأئير الذي مرت به أوروبا في تلك الفترة” وهو فناء ثلث السكان 
تقريبًا. وبدا وكأن التأثير ندی كبار المسئولين أ المماليك كان طفیفا. ومات EDL‏ من 
الأربعة وعشرين Mudd‏ من إجمالي الأمراء البالغين مائة في السلطنة بأكملها قبل 
أن ينحسر المرض في عام EF‏ وكانت لقدرتهم على مغادرة المدينة لرحلات 
صيد مطولة» وعدم وجود LOGA‏ بالعامةء وموائدهم الغنية» ما يكفي ليكون أغلبهم 


308 


et 


بعيدا عن sit‏ باء. als‏ يكن ails‏ نهاية الأوبئة في es‏ و بلاد السام سل زار همسا 
elig‏ السل بعد ذلك. فقد و صل هذا الوباء شديد العدو ی : في كل Dis pas‏ الشام 
)5( 


PEV‏ وأودى 


ما بين عام وعام ١5١1‏ ألى ما يزيد عن خمسة وخمسين مرة 
اة الک ینب انسیا یه جنس i as pana‏ اف نس 
al us Vise‏ تكن , آجسامهم قد اکتسیت Folin‏ بعد. وتضرب في مشل هسذه 
الظروف jal‏ اض نفسية وموچاث من الكابة آلتشاو مية قلب المجتمم السكري: 
وليس من المستغرب غالبا أن ia‏ ب الفوضی آطنابها في نسبج الجیش في مسل 
تلك الفترات من الموت الجماعي. كما أن نظام الإقطاع تم ضربه في مقتل أيضنا. 
as‏ مات الفلاحون» و بفیت الأرض بلا زراعة ولم تدر دخلا كما ز ادت آلنز Le}‏ 
حول ملكية الإقطاعيات حيث إن المماليك الذین کانوا یقومون بسحب آجورهم مسن 
قطع الاراضي قد ماتوا بأعداد كبيرة. ونقلصت إيرادات الجیش حینما بدأ المدنیون 
في بيع آنفسهم للرتب sai‏ لدنيا (جنود الحلقة) من أجل الحصول على | موالن مسن 
الاقطاعیات غير المشغو A]‏ 

و انتهت الحرب السياسية بين أغوات القصر وکبار المماليك بوفاة المظفر 
حاج. وأصر المماليك على سلطاتهم ضد gl‏ لاد الناصر بالاتحاد معا وتخويف أي 
مرشح jal‏ محتمل للعرش. وأطلقوا على اتحادهم aul‏ 'الحلف" كولاء متحد خلف 
السلطان» ولکنه في و اقع الأمر كان يعني في حقيقة الأمر ae‏ ی ی 
صورة بينما يحتدم الصراع على السلطة الحقيقة خلف العرش بين أ elja‏ المماليسلك 
الأكثر قوة ونفوذا . وكان أنجح ج صانم للملوك” مسن وراء all‏ ر هسو المملسوك 
مانجاك Ai Manjak”‏ = بتعیین نفسه Pjg‏ بعد تعيين — ماي 


E A ae‏ او ل 


(86) CF, Irwin, The Middle East in the Middle Ages, pp. 134 - 6, 
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Pee we owt ۲۰1 oth ۳۹ 2‏ ف teeth ot E‏ 1 13 
مضی. وقام بالترتيب مع الناصر للاستمرار سنوات أريع؛ وكان النضام مجحبو بسا 


ie 


1 


من العامة ولکنه لم يكن کدلش من الامر gl‏ الممالیت Peet‏ الدین اعتادو ! pele‏ مسستو ی 


1 5 a, ae es ES 1 oat sah. net it 
الناصر ولکن سقف خر نه و هو ماح الصالح شي اغسطس: و سجن هي هسي‎ 


انحر منك خت Sal yall‏ الشديدة» وياعتبار ٿو اجد كل أإسيائنب الهو و آنتسنیه هنألك: 
ald‏ كر مر نقسه للدر أسة. 
وقام مجر كو الأحداث مه ‘ull eis DSRS.‏ بالافز اس صن مائحااتك وشريكه السابق 

0 isai tn} . Ei . 1 E ‘ 
Oe للنضام انجديد‎ oul mee مل السجن من جل‎ ‘Baybugha’ lan Adaka هي‎ 
كحاكم إلى حلنا. لسلس‎ Leai پار سال‎ nal Í و تشاقم‎ tags tan SU او‎ $ age La 
5 "4 “db ob Leda ۱۳۵ > ic â د‎ 3 A i کا کات ۱ هناف‎ 

ل شادر: مز t‏ ننضيم لمرد سي latin ~A‏ ها كو الس مل نب 
و طر ll dg phl‏ کمار و لبدو 4 لمحليين. ونيب آثتر کمان و اجر wane, i i‏ اسك parts‏ 
شبز له الشام بطريقة اعادت دک is‏ المغول. و ارسلت قوات من مصر لمجایهتها 
و لکن إلقو ات المتحالفه مع باییغا تفسخت قبل حدوت آي مواجهة. و انشسی الفسبضر 


العرش بين الأميرين صر غمنش (Sarghimish)‏ وشیخون. وبالرغم من الکر اهية 
المتبادلة بينهما فان تفاهما قد حدث بين الرجلين باستبعاد الآخرين من إدارة القصر 
وألدولة, و استمر شیخون» seal cd dl‏ ا ا ا كيز 
آمام السلطان» بزعم وجود عداءات مع مملوك سلطاني = وربما يجعل القسبض 
المتاخر على صر غمتش وشنقه عن طریق خاصكية السلطان المرء يفكر في أن 


bona e 


حکمه سيكم د اد ار gay‏ بالأمير الغا ABLE Ae‏ آمر ه Leaks‏ لخاصکی: 


hy Lain a‏ لنا Gail o‏ بأن تاريخ السلطنة المملوكية قائمة طويلة من القسوة: 


فان هذا الحكم يجب ألا يُصدر قبل مقارنة الرجال الذين کانو! يديرون الدولة كما 
يجب أن ) تتم مقارنتهم بأقرانهم المعاصرين لهم 4 في المجتمعات العظيمة GAY!‏ في 
تلك الحقبة. ولم تكن الأسر الحاكمة في فلورنسا لتتردد لحظة قبل أن تقوم بإطلاق 


اجنود jal‏ آفي de si at) bravi”‏ فق من الجنود القساه 2 مسلاك الأ eel‏ 
بقومون باستخدامهم - [aa mial‏ 2 على خصوميم: كما أن ! jul‏ نطیین كان لهم وك 
بسملی عیون خصو مهم آلسپاسیین (افقاد هم ابص ر ٠‏ وعلى الرغم من أن رجال كلا 
الحضار تین يمكنيما أن بکرنو! دارسین ومثتفین كما يمكن أن يكون الحال نفسه 
بالنسية للأمراء المماليك. كما أت إلينا مجمعات أضرحة متألقة وغاية في الفخامة 
تم تشييدها تحت ر عاية المماليك: وحققوا نهضة حضارية في الأعمال المعدنيسة 
السا لامية بالإضافة الى در ر اسات الفروسية المتمیز 3 و المع فسات s‏ التاريخية التي 
تتميز بالبصيرة والحكمة. وكان شيخون يرعى جنازات الموتی في أوقات الاوشة 
كما أن لاجين كان يشتهر بز هده وور شف Gal Lal‏ فقد كان: على الرغم من دلسك: 
رجلا Uisa‏ عن كل الأمراء العظام الذین عبقوه 4 کان Shay‏ غاشما ومتوحشا. 
فقد كان , نظام المماليك تحت قبادة : السلاط طين العظام قاسيًا ولكنه كان TEY‏ 
كان , نظام با il‏ اقسوة والاسفددبة وعشوانا في التطبیق. وسقط حر لس له 
yal.‏ في عام 55 بعد أن فشل في الشروع في الرد المناسسب علسی الحمله 
الصليبية التي قام بها بطرس حاكم قبرص كنتيجة لجنون العظمة الذي اندفع فيه 
pia‏ مع خاصكيته الذين قاموا بقتله بقتله بدلا من السكوت على عملية القتسل والعقساب 
العشوائية التي يقوم بها. وأسدى قبل موتهء بالرغم من كل ند خدمتين مات 
فقد شرع في بناء ee‏ ۱ كد aay iy‏ 
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وتصاعد التوتر بين الناصر حسن ویلبغا بدا من عام ۱۳۹۰ فصب‌اعدا 

ae Seed] انمنهه‎ le لے‎ Se ee ee ee 

و تقد خاصه لان النا ناسر حسن كان يقوم بالاستیاد لے سکلسسیی المج Sail‏ ميه 

۰ ` 0 š E ۰ 

المخصصية للعسكريين من أجل بناء مجمع مساجد. ٠‏ وله افلميكن محبوبامن 

i‏ ين c;‏ كما وط مثر ات مسجد : المتالت من , المدنيين نتيحة لكلك 
العسكر ڊ 3 ن ود 


1 ۹ بيو" > Leti oat i Pa‏ ` 1 ل yo ۳ i wt Ua f‏ 5 
الطرفين حينما تو جه Ghee‏ الناصر لمر اجعه بنیغا er‏ أن بیدا لقتال بالفعل. وشر 


5 ف E‏ نه ا n 0 Ray atic 1 ee ١ ee‏ 5 
J‏ لسلطان هار یا ونص دم القبضی عليه و دد Shea els, Ve AL‏ الامسراء أتمماك للد لد 


` 


کل او لاد الناصر و ان آلو قت eat‏ في ae‏ أحفاده , gas as‏ المتصور Lama‏ 
على العرش» ولكن Lach‏ قام بخلعه في عا م PIY‏ يعد د أن علم بمیوله آلسادية غير 


الصبحية. و eee‏ الى يا ل شا ۹ كساين 


المدمر و المجاعة التي سادت في ألفترة ۶- ۱۳۷۲۵ ویدا كما لو کان كل شيء 
Lola‏ في العاصمة | عدا شرح الذهاب إلى و gall‏ عام YYY‏ ریما 
كان ذا شعبية طاخبة؛ فلم يصل إلى Sa.‏ مطلقاء ولكن تم نصب كمين لله فسي 


الطريق فلما فر عاندا إلى القاهرة تم ald‏ وجرت وقائع الجزء الثاني مسن خطة 
gee yi‏ اي ا ا برقوق: أقدم الأمراء الجراكسة على 


الإطلاق بوضع المنصور علي» على العرش وهو نجل الأشرف ذو السبعة cal gel‏ 
وبعد موته بعد أربعة al sel‏ تم ۱ استبداله بشقیقه الصالح الحاج. وجعلست عملیسات 
التمرد المستمرة في بلاد الشام US‏ الأمراء بقررون وضع رجل بالغ على العرش 
وبذلك اعتلی برقوق العرش عام ۱۳۸۲,وکان برقسوق هو أول سسلطان مسن 
الجر اکسة كما برز من وظيفة من خارج المماليك السلطانية وهو رجل جدیسد 
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s 


تماما. ولدب باسم الظاهرء ڪلم اسح ن العظیم بيب ig nhi‏ ولو , ll‏ شم من أنه 
Oe eee‏ مس en oe Ct‏ لكان ۵ فى الق چ post Jie‏ ار ة أذ 
لم يكن شبيها ببيبرس فانه كان 5 باس به في القدرة على الاستمرار في الحياة 
تیاس A‏ وكام بتدییر تفادى عملية آعد أمه واللجو ¢ از . لى الكرك عندما ثم م خلعه عسل 


(Aske‏ من کن ار Peer‏ ی کبار ve! a‏ وتفککت الحکومة الشاتيسة مسن خسلال 


حدق وو ا en‏ حا إلى و ووت Gay‏ اه 
الجراكسة في , کل وظيفة رئيسية st‏ الحكومة:؛ ثم إسثدار ليقوم بتركيز جل Annie Littl‏ 
a i 5 È ۷۳ 1 1 0 5 i ۹ 3 “ 2 rA ae 3 as‏ 
لناسیس أسرة شاكمة. وتوقي السلطان برقوق عام ٩‏ بعد ol‏ ن قام yy‏ تیب تولية 


à CA: UA e > ` 


الفصل العاشر 


آعداء من الخارج وأعداء بالداخل 
ظهسور العثمانيين وتيمورلنك 


GII سخط الله وغضبه‎ LÍ 
الخوف والرعب الوحيد بالعام‎ 
بإختضاع الأتسراك‎ Y ساقوم‎ 


تيمورلنك العظیم - الجزء الأول 


تم شن الحملة الصليبية لبطرس الأول حاكم قبرص ) ضد الإسكندرية في 
اکتو بر عام ۱۳۹۰ والتي Cela‏ کمفاجا al‏ تامة للمماليك رغم وجود rane‏ كانت تنبئ 
عن ذلك. فقد تمرکز فرسان الاسبتارية في رودس البیزنطيه بواسطة الجنویه. كما 

م الأسطول القبرصي ذ في عام ۱۳۰۸ بنقل القوات العسكرية للغسرب الأوروبسي 
مرة أخرى إلى شرق البحر الأبيض المتوسط كما أن بطرس كان يتجول فسي 
Siva)‏ عام ۱۳۲۲ diay‏ عن العون من أجل شن حملة صليبية على مصسر. 
وحصل بالفعل على وعود من فرسان الإسبتارية» ومن البندقية بالإضافة إلى البابا. 
وکانت الانتصارات الانجليزية في كريسي وکالیه في حرب المائة عام تعضي أن 
الأعداد الكبيرة من الجنود والتي سبق أن وعد بها الملك الفرنسي لن تتجسد علسی 
أرض الواقع وبالرغم من ذلك فقد طلت مناحة ۱5۵ سفينةء وعشرة آلاف رجل 


€ 


و ۱۰۰ جواد وتم تجمیعها في جزيرة رودس من أجل الحملة. وأشاعوا أن مقصد 
الاسطولن هو طر ابلس ونجحت هذه الخدعة ! البسيطة في a‏ !. تقد المصريون Lozie‏ 
وصلت الى الإسكندرية إن ا 0 Ms. ss.‏ بطرس ينتوي 
كان سيقوض المماليك من الناحية المالية ی شون gal‏ كاه 


Lad 
hand 
Sed 


ee‏ هناك میناءان للإسكندر ية بقعان شرق وغرب منارتها العظیمة و دخل 
الصلنبیون الميناء الغربي والتي وا و ای سم القادمسة من الدول 
الإسلامية فقط. وأدر ك أهل الإسكندرية في تلك أ اللحظة فقط أن هناك خطأ le‏ وأن 
سينا غير عادي a‏ رن , حاكم المدينة كان يودي فريضة الحج ولم یکسن 
نائبه يملك إلا حامية من المجندين العرب تحت إمرته. فقام بوضع رجاله خلسف 
أسوار المدينة حول الميناء بأمل أن يستطيع إيقاف الصليبيين من. دخول المدينة 
بسهولة. وهاجم بطرس السور الغربي من المدينة ee‏ ل 
الشاطی لم تكن كافية للاستيلاء oe‏ . فقام بإنزال المزيد مسن الرجسال واسسندار 
بهجومه تجاه السور الشرقي. وشعر المسلمون بالإحباط في تلك Abali‏ عندما قام 
3 الجمارك بسد منطقة الجماركك التي تقسم المنطقة التي نفسع خلسف أسوار 
لمیناء من الناحية الفعلية إلى نصفین؛ وکان يعتقد أنه يدعم الدفاع عن المدينة بهذا 
العمل؛ ولکنه في واقع الامر E‏ قام بمنع الفوات الاسلامية من التحرك إلى الاسوار 
الشرقية لمنع الهجوم الجديد. و اقتحم الصليبيون على الفور ر الشرقية ولان 
e‏ بتعیر oe.‏ واوا سك 
ن الحرب أثناء أولى تجارب الحياة له في اطا ق النار فتر اجم Ret‏ له إلى البوابة 
TEER‏ لا يزال هناك قنال شوارع بتعين أن بقوم به الفرسان كما كسان 
يجب عليهم أن یقوموا بصد هجوم مضاد للقوات الاسلامية ولکن في خلال يسومين 
كانت ا و لي اا ر 
وحشية. وربما agada‏ لذلك أعمال القتل التي مارسها بيبرس لفرسان الإسبتارية 
أشاء سقو ط الممالك الصليبية 4 فى القرن الثالث عشر وأخذه للنساء والأطفال مانا 
ورقیق» وریما كان TETEE‏ الإسكندرية الفاحش» وهي في ذلك الرقست 
واحدة من أغنى المدن في العالم , وبالتأكيد كانت أعمال : الذبح بدون تمییز» وشملت 
اليهود والمسلمين والمسيحيين وتم ذبحهم من أجل الاستيلاء علسی الذهب 


الذي یهوزونه. 


يده كما تحدت في مثل هذه الحالات وثبل أن يمر وثت طويل كانت بوایات المدينة 


ce hs ; ۳ دید‎ if Re PAN é » | ليبيين بيذ‎ al أن 23 5 فيها بوأسطة‎ yall رام‎ zal at 
5 4 5 ۰ vi 1 ۱ ۳ ‘yest شم‎ 5 she act eyo: 
وهو انیم متخمة من كثرة الغدائم التي نهبو ها لدرجة أن كل ما کانوا بر غبون فیسه‎ 


t mje t ` 0 Jk 5 12 ۰ 3‏ 1 ` 4 
المماليك galls‏ يعرف انیم فادمون آلان من أجل عملية إنفاد متاخرة للمديلسة 


يسر عة Laisa g‏ وصل المما اليك ٠‏ إلى ۽ ضو oul‏ الإسكندرية فسان سس س و هر ساد 
3 0 3 ` 
القبرر یو كانوا قد تر اجعو Í‏ قبلة. و أبحر i‏ ل الصليبي بعد 5 يام فقسط فسي 
۳ 1 
المدینة: وفی ألو لو ail‏ و هم Os ew‏ من ألمما ۳ بر قبونهم مل vf geal!‏ 
pA ar f i‏ 5 4 ا 
itt 5 ail is‏ كما i‏ ار من ۳۹ 8 pres‏ في ۳ لیات Aa JS‏ برد ۳ و St‏ 


أ كنات الف ed le Aa‏ ا ao‏ 0 ۰ 
i)‏ شبات إلقرن الز ابع لدد فصاعد! مما ای آل Jal 2 Uai‏ ات اليسو نب سس 
الفاهرة. كما قامدت قو ات المماليك بتنفيذ مذابح إنتقامية في المناطق ol‏ يقطنيا 


البدو العرب. و الفلاحین tied‏ وهم ee F‏ للاقنصاد الزراعي: وكان يتم 
g 33‏ ضع المتمر دير ti‏ و جلبت ook‏ الأعما ل ألمماليك ف الکنیسر چسدا مل jedi‏ لب 
المسنقرين في اراضیهم لينضموا إلى البدو في نمردهم. وبحلول عام ۱۳۶۰ ومسا 
بعده کان الوجه القبلي بأکمله في حالة تمرد فعلية وضاعت الایرادات الذي کانست 
تصل للمماليك منه. كما كانت هناك مشکلات مع بدو بلاد الشام آیضنا. كما شسنت 
حملات تأديييذ oy Sie‏ ضد الترکمان في شقال بلاد الشام في ستوات السنینیات 
و السپعینیات من hea‏ الرابع عشرء ولکنیم کانوا يفرون إلى داخل الأناضول JS‏ 


بساطة عند وصول Ho $B‏ لمماليف ويعاود ون الظهوز مرة اخر ی Ladle‏ پنسحنون. 


t‏ مس 


Lad 
رت‎ 
ی‎ 


5 k i 
لمماليك وحدهم هم الذي يادو ل‎ pod و لم‎ 
i ۲ ae 
الإليخانات قام أتراك الأناضول باستغلال حريتيم الجديدة في اغتصاب ارا ف‎ 


GE ا‎ a E الأناضو[‎ 


ليجلبو! لهم الغنائم والنجاح في الحر نب : كانت المنطقة S‏ كلها تتشکل مسن دويسلات 
خير 5 أو EE (beyliks)‏ من قبيلة واحدة. وكان العثمانيون هم zai‏ هذه القبائل 


في شيم الجزيرة في آوائل آلقرن الر آبع شر في الشمال الشسرقي وقرمسان شسي 
الجنوب الغربيء كما أن القبائل التي كانت موجودة حول هذه العائلات التركية 
كانت تنم اشا البيزنطيين» والأكراد والأرمن. وشد قر اصنة الأناضصول آنتیساه 
ليدقية وجنوه فى المقام SI‏ قتم الاستیلاء على میناء ميزنا الترکي (آزمیسر 
الحاني) بو 3 مؤلفة من البنادقة bes ac:‏ وقو ات تابعة للكرسي البابوي شي كسام 
در من أجل منم استخدامها بو اسطة الا مر ail ol‏ اصنة. 

ای تم ی و Fe‏ نت عملية GAS‏ في شسئون 


وش 


مبر اطورية البيزنطية والتي ستودي إلى تأسيس دولة العثمانبین بنهايسة القسرن» 
لتكون في نفس مسئو و ى السلطنة المماركية: . ویمکن تلخيص نمو الإمبراطورية 
العثمانية من إمارات صغيرة أو (beyliks)‏ إلى إمبراطورية ضخمة كالاتي. فقسد 
ناشد Ls‏ كانتاكوزينوس أورخان خليفة عثمان أن يمد له يد المساعدة في الحرب 
الأهلية البيزنطية عام ۵ وتم نقل العثمانیین بواسطة الأسطول البيزنطي عبر 
الدردنیل» ولكن حتى بعد انتهاء الحرب فإن حنا کانتاکوزینسوس وجسد نفسه 
لا يستطيع أن يفعل Gad‏ بدون آورخان. فقام بتزویج ابنته إليه عام ۱۳۶۲ لیضسمن 
قيامه بمساعدته ومرة آخری z tial‏ لمساعدته ضد الصرب. وبدا واضحا في ذلك 
الوقت للعثمانيين أن الوقت ملائم لغزو الأراضي , البیز نطية والبلقان؛ وبحلولن عسام 
5 قام مراد الأول» وخليفة أورخان بغزو تراقيا الشرقية بالرغم من الحملة 
الصليبية التي ثم ارسالها بمساعدة من البندفية في عام ۲ وعاد سفراء بيزنطة 
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الذين کانو! بتوسلون في طلب العون إلى بلادهم من البابا یجرون أذيال 


مما دعا كبير مستشاری 3 مير الور إلى zj‏ يصرح: أسوفا تسقظ 1 


و على ضفاف ار این ۳ اكيت هذه القضية في ابتعاد انتياه الدول الغربية عن 


المماليك. فقام المماليك بتوقیم اتفاقية سلام رسمية مع قبرص فى عام ۱۳۷۰ وة 
cm . 5 1 5 . to 1 rig ۱‏ د 5 5 
عام Vrys‏ و y por ati‏ مبالین Lain‏ انممالیك يعو مون بنمرزیق أوصال أرمينيا 
إلى آننپاية ویقومون بضمها الى السلطنة. وكان العثمانيون في نفس الوفت يقو مور 
إلى النهاية ویفومون بصمها الى چن درون کو لحيل ادو مو موي 


1 


DU g Lash‏ الیونان وصربياء وعلی الرغم من مقتل as‏ الأول في موقعة 
کوسوفو في عام ۱۳۸۹ فان الدمار الذي لحق بصربیا في ذلك آلحین كان کافیا 
لانهيارها“. وكان مراد الأول قد قام بتدشين "المماليك الجدد قبل وفاته. 

من eV os‏ السری o‏ یعود بهم المقاتلون فى الحسرب E A‏ فان 


NERS Eh sig atts. PCE ae شقامو بتجميع‎ 


A 0 


الأسرى الذین فسن ی الحملات ویقومون بشلیمهم لباب ۰ العالي cect‏ 
یعطون باقي هؤلاء الرجال إلى الأتراك في الاقاليم حتی یقومون بتعذ یمهم اللغة 
AS‏ ثم بقومون بارسالهم إلى الأناضسول. وبعد سنوات قلائل يقومسون 


„Demetrios Kydones, in C. Imber, in C. Imber, The Ottoman Empire 1300- {AV} 
ربط تردد لابا في مساعدة آلببزنطیین بالر غبة في‎ 1481, Istanbul: Isis Press, 1990, p. 9 
الكنيسة الأرثوذكسية ونتحدث أبحاث عسن الحاجسة السی نشسر الكاثوليكية في البلسدان‎ Ghai 
-Phillipe de Mezieres’sof the P century لشرقية.‎ 

(AA)‏ یعود انیبار صرییا إلى تمرد النبلاء الصربيين بعد المعرکة. لم تكن المعركة نفسها معركة استشسیاد 
لبلاء صرییا ولکنها کات AS yaa‏ دموية جذا للجانبین. حدبث سلوبیدان میلوسیفك عن التضحیات 
الصربية لأوروبا كان تبریر! للحرب الاهلية يستند على آوهام من العصور الوسطی. 
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te‏ الممالیات. و اسه لت مشاعر الدهشة و الغضب معا على السلطان برقوق مر 


جراء هذا الطلبء ولکن وافته المنیسه 


Bayerle, G., Pashas, Begs, and Efendis: A Historical Dictionary of Titles and 
Terms in the Ottoman Empire, Istanbu iL 1997, pp. 15 


5 4 
5 


ألية و فتوحاتها راجسع: سبوئياً مجسید شاه فرق 


من ee‏ المجسادر AS sl‏ آنقساهر وه 5 Ta‏ يريت 
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اب العنمانیین بعد حصار E‏ بر 


` 


وقام بایزید وحلفاؤه الصرب في a ae‏ و لاشیا ۳ زا ٠١‏ وموقعة 


art aT 1 en ۱ ۱ Le ۱ 1 OER‏ الله ف 
ليقو بو لس عام TAN‏ . وبحلول عام :۱ D‏ ل يقوم بإخضاع | للل 


جنكيز خان . oe‏ بتجميع جيش ae‏ نفیدر الي كخم من ig‏ في أعقاب فراع Ahaia‏ 
وأليخانات ine i‏ ۳ نيمور نلف قد بدأ حپانه ee‏ مرتر 3 3 اک بفتر $ 


طويلة قبل أن تسمح له براعته العسكرية غير العادية أن بقوم بغزوات باسمه فقط 
ولقد كان من حسن حظ المماليك والعثمائيين أنه بينمسا یری تيمورلنك نفسه 
کجنکیز خان care‏ فلا هو أو E‏ كان يملك القدرات الإدارية التي كسان 
يتميز بها جنكيزخان أو قوبلاي خان؛ ولذا فان الامبراطورية التي قسام بتأسيسها 
کانت متداعية کما aif‏ استغرق ق 
باخضاعها بالفعل من قبل. 

وكان أول لقاء بين تيمورلنك والمماليك في عام ۱۳۹۲ عندما قام بحملة في 
أواسط 2 اعرد الوارتة ثالیخانات وضد القبيلة الذهبية. وقسام السلطان 


برقوق بمشح حق اللجوء للسلطان Sead‏ حاکم بعداد ie s gali‏ وقام بإعادته و صعسة 
قوة من del‏ استعادة مدینته بمجرد أن قام تیمور وک سمب gare‏ اکن من 


Sa ge‏ ت يقوم فيه بعزو آر اضي كان فقسد قسام 
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قوانه. كما قام السلطان برقوق باعادة تأكيد المعاهسدة التاريخية لخطة الدفاع 
المشترك ضد تيمورلنك وقام باعدام مبعوتي نیمورانك. ولقيت القبيلة الأذهبيسة 
ولسوء حظ السلطان؛ هزيمة منكرة في فتال دام ثلاثة al‏ قرب مدينة n‏ 
الحالية الو اقعة شمال تلال القرقاز مباشرة في آبریل ۵ , ولذأ فقد کانست لسد ی 
تيمور ia,‏ أسبابه الوجيهة لشن ألحرب على | مصرء كما أن تراء مصر. والحاجة 
الى التعامل السريع مع التوسع العثماني بالإضافة asl‏ | حقيقة أن الممالیسك ومسرة 
ی لديهم طفل يجلس على العرش بينما الأمراء يتصارعون من أجل السلطة 
كل ذا لك كانت إغراءات لشاف مو حل Ge E‏ از شرق الأوسط فسي 
عل کا الرغم من حقيقة أنه قد استكمل لتوه فقط حملة دامية لعام 
كامل ضد إلهند. 
کبار الأتراء آجابواه eed OW‏ بايزيد صديقا لنا. وعندما مات سيدنا برفوق فإنه 
قام بغزو بلادنا وقام بالاسنيا لاء على ملطیه. انه ليس بصدیق Ul‏ دعه بحارب عن 


۳( نب له 


“ot Py ee ee re sana‏ و ates att‏ اش از و 
بلاده؛ ومسشحاريا بحل مل A dal‏ شا وتحرك یمو زر شنت alas‏ آلعشمانیین Ys‏ 


j 1‏ 4 و ” ۱ ۰ 1 t af‏ 
وكام gus le‏ اسر gall oes‏ ای Hi‏ وی ell‏ | راتاضسسولن: شسسی سکس 
4 5 ي - NT 0 GT Samun | a 7 thos‏ 
و p‏ اسشسلمت الحامية انلو نيك ال Ass‏ مل J way! az‏ جل بعد نادمه ابيع 
$a yad‏ 3 در او ماد شيم ‘Sy‏ دیص Ly‏ وديا e BSS ge‏ ققد كم دقنهم celal‏ ولم يكن 


: an و‎ ite a E E 
سير سس كما اصیب الممانيك يالك لشسلل من‎ da لسفو‎ , 


(91) م"‎ P. Holt “Fhe Age of the Crusades: The Near East from the Lith century 
to 1517, Londen: Longman, 1986, 9 


340 


تقد ارتکب والدك السلطان آقبح اخرائم ضدناء ومن ذلساك 
مقتل مبعوئینا بدون سبب.. ولأن والدك بين يدي الله: فان 
العقاب على جرائمه سیکون ala!‏ الحكمة الإضية. وأما عنسكه 
. فيجب أن تتدبر في حياتك وحياة مواطنيك.. er‏ يقسوم 
جنودنا الثائرون بالاتقضاض على الناس في مصر وبلاد الشام في 
مذبحة قاسیف وحرق وشب ممتلكاهم. فاذا | سسا كنت دا 
لدرجة أن ترفض هذه النصيحة. فإنك مسئول عن اراقة eles‏ 
السلمین وفقدانك الکامل لكل سلطنتك" E‏ 
اختار الأمراء أن يقومو! باهمال الخطاب وقام جاکم دمشق تس 
مبعوئی تیمورلنك إلى نصفین. وکان رد فعلهم. إذا نظرنا إليه بمنظار ات 
بالحماقة ولکن في ذلك ve‏ وبالر غم من التفسخ الذي , آصسابه» فان الیش 
٠‏ المملوكي كان لا بزال أفضل الجيوش في الشرق الأوسط كما أن مدن بلاد الشام 
الحصينة قد صمدت ضد الجيوش 02000 لماضی: بالإضافة إلى أن قسوات 
تيمورلنك قد ظلت منهمكة في قتال متواصل في الهند» وجورجيا والأناضول في 
العام المنصرم؛ ولذا فان الإنهاك الذي يمكن أن يكون قد حل بمعنويات جنسوده 
والموارد اللوجستية لهم أمر متوقع. ووصلوا إلى استنتاج مفاده أن تیمورانك لسن 
يكون قادرا على البقاء بحملته في بلاد الشام من أجل الاستيلاء على المسدن 
المحصنة ويمكن أن يلجأ إلى الانسحاب تحت تهديد الجيش المصري. ولا يسزال 
قرارهم بعدم تحريك الجيش لجيش المصري في الحال آمر ae‏ ب لسم 
يكن خوفا واضحا من المؤامرات التي يمكن أن يتم تدبيرها في القاهرة بمجرد 


(92) "In j. Marozzi “Tamerlane, Sword of Islam, Conqueror of the World, 
London: HarperCollins, 2004, pp. 291-2 
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نم 


مخادر مهم ul‏ و اندفع تيمورلنك تجاه اه BH‏ الشام وتوفف فسي حلب فسي Í‏ 5 
هر ات Mosk Ll‏ 35 ۲ 0 اه ام 4- 5 
قو ات المماليك السور ډه من دمسوق و انطاکیة» و حمصن : و ساد 

Jalu‏ اسو ار حلب د تحت قيادة أمير حلب نیمور طاش. وکان ۽ هناگ انقسام بين قادة 

آلجیش: فکان ناك فريق pee‏ بالتفاوضص مع تيمو رلنك. وكان كناك إعتراض 
على هذا الاقتراح ولکن كانت هناك خلافات بين الصفور: فالبعض كان ينادي 
بهجوم شامل و قو $2‘ ails‏ علیيم tha‏ الخطاب الذي یور ده مور خ تيمورلنك؛ wy‏ 
کنتم تخشون مقاتليهم ويساوركم القلق بشأن ضخامة عدتهم castes‏ ولکن الحمد 


ny هذا. ولا سا بالقتال و بی نا‎ re ok wh ya 


قوبلت نصائحهم هذه بأذان صماء في النهایف a‏ كان يُنظر إليهم بعسین الشسك 
5 الجراكسة ولأن تيمورلنك قام بسحب جيش المماليك للخارج بكل مسا في 
وسعه لببين أن جيشه لن يقوم ata:‏ على الحصار. وقام رجاله بحفر خنادق 
حول خیمته كما قاموا بنصب أستار من جلود الثیران المدبوغة وکما لو کانوا هسم 
المحاصرین وليسوا المُماصرین. وعندما شاهد المماليك ذلك فانهم Cad‏ نصسبوا 
معسکر! خار ج المدينة و آعدوا — 2 المعندي للخار ج. 
وشرع تیمورلنك في ارسال قوات استطلاع ضخمة لمضايقة المماليك وجر 


آقدامهم yell‏ اجهة الكاملة. و احتشد المماليك بنهاية أكتوبر من أجل خوض القتسال. 
و کانت قو ات ee‏ تحت قيادة الامیر Ug gas‏ وتشکل میمنه Ll sorai‏ قوأت 


"Lewis, pp 104-9 نظام الدين شامي: انضر‎ AY) 


"Lewis, pp. 104-9 نظام الدين شأمي انظر‎ )٩:( 
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i bow Nghe we et à By ER ۳ 5 1‏ ۰ ۳ 3 3“ اخ آم ۰ 
حلب تحت Saud‏ یمو ر طاس أنت تشكل ميسرة الجیش. ووضعت قو اث متشاد من 


۳۹ 0 ۳ وه‎ u as oe aa ees eT ل‎ | tt tae nic 
ذكرى نندمیز د الت‎ Ac المدر‎ Ju) was و‎ odia! UA ۽‎ wiih ا خلت قیادة‎ 


AG 8‏ ا ۳ ۲ SLs woot Jeze l 5 3 3 by‏ 
کي آلهند کک أمرته المباشرة في gt?‏ أليمين كمأ كان پحدفخد )358 احتتاطیدة سس 


الفرسان في مؤخرة جيشة وعلى ربوة صیر 2. 


0 


و اندفعت ميمنة نیمورلنك للأمام أولا للاشتباك مع ميسسرة الممالي اه 
9 رده 6 5 4“ om‏ ۹4 = 1 1 
و نمرت فين نمیا Lacie Sg‏ ثم 6 دق zi sa‏ 3 فيال ضندهم فان ممالا حلب 


ee ak hte 3 : 9 1 is e¢ 3 A; uia‏ ی 
اتشقو ! ولائو! بالفرار. وهرعوا تجاه اسوار حلب وادی فرارهم إلى تفشي انفرع 
في a 0 i‏ كما تفککت Ea‏ دم 0 baie‏ جنوبًا. ویصسف نا مور خ 


5 00 ja- =- {wis 5 5 7 ۳ ۰ Ben er “or 
القتلی ار نخست‎ as کی لظ التي نار ون مم در أن‎ 


Ca 
و البغال تعبر الطريق بصعوبة‎ Ne يتعين علیهم أن مات ون الجثث و‎ 
شديدة من فوفها۳"*.‎ 
ا أن تمنع تيمو رلنساك‎ a caer eis 
في‎ ees اکب ب الشراعية أن‎ yell يمكن‎ , eS 
ق المائية حيث كان لدان بذلك؛ كما كما أن أعمال الحفر الأرضية كانت‎ 


anes‏ و فنا وكات فكع ا و بش 


طریقه إليهم من القاهرة. والاکثر من ذلك» وبینما كانت المشاعر الدينبة Mila‏ آمام 


205311111 


)42( نظام الدين شامي. انظر 104-9 “Lewis, pp,‏ 


2 تب‎ 53 3 ase! Beg | Si 


ستدار جنود نیمورلنسك 
لأعمال النيب. وکان هناك ۲۰ ألف رأس مكدسة في ie‏ حول ASW tod‏ 
وتحطمت مدينة نور الدين» بطل الجهاد ضد الصليبيين» وأصبحت خرائب هائلة 
كما أصبح الطريق إلى دمشق مفتوحا alal‏ تيمورلنسك. وسقطت مدن حمأةةء 
وحمص: وبيروت» وصيدا بسرعة بالغة. وأخيرا وفي يوم YI‏ نوفمبر فقط تحرك 
السلطان وجيشه من القاهرة. ووصل جيش فرج بالقرب من جنوب دمشسق فسي 
a sit‏ المحدد ليشهدوا عملية حصارها بجيش تیمورلنك. وخشي كبار الأمراء مسن 
احتمال أن يتم حصارهم ديد فند غادر الجیش المصري المکان بمجرد 
وصوله. وقام فرج بارسال الحشاشین من أجل قتل تيمورلنك» ee‏ إلقاء القبض 
agale‏ و [عادتهم الیه بعد whi‏ أنوفهم و آذانهم. وحینما لمحت قوات دمشق» أفراد 


الجیش المصريء فانیم قاموا بالهجوم على مؤخرة جيش نیمورلنك حیث إن قواته 
Vet‏ 


الأساسية كانت قد تحرکت بعیذا من أجل البحث عن مراعی أفضل لخيولهم. و آثار 
لنك أكثر من مشاعر الضغينة العادية فقام بار سال سرية عسكرية 


C 
3 
۳ 


وراء فر ج قامت بقل بعص whos‏ السلطان. 
P ef‏ 1 > 5 
و تحادث تیمور لنك عن السلام مع دم , بطريقة ما. ونجمت عن مفاوضات 


“Lewis, pp. 104-9 at نظام الدين شامي؛‎ (24) 
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H ۳ 44 ty 4 ` ` ۲‏ 
لمدينه مد Jda‏ آنسم: + gag‏ ر نت بالمز ور الامن من دمشق في بوأكير سام 
تس 3 
۳ 
a 3 5 ae) . 3 90 0‏ 
C‏ ۷ ` 7 
Veal‏ وكان من ننانج المفاوضات إن ترکت دمسق توحة: وقام تیموز رلنك 
E: 1 1 i‏ لام a ti i‏ 
le i 5‏ 3 ۳ 3 قیائله من یسب المدیتف 
ډو ممع Áj ula‏ على كل یو ای من بو ايام المدينة لمنع 
iy ۳‏ بدأ = 


paii قام دلخسلی القشعسة‎ lsi او‎ say! 8 كل شي هادنا‎ Aii 


5 Perr ty 

gl pi! H LH 
رجاله ا‎ 

حت و شام A‏ ااه 


23 
E 
5 
> 
1 
= 


ينصب معدات الحصار ر ومهندسي الحصار, ر لفترة v4‏ يوم بالة اه أن المدينة. وبفي 
ماوق داعي عد که با تست لعف الال Adil as‏ خر 


يجر سرون 0 i‏ وقطع ر od‏ حاکم +S geal , akyl‏ وقرر تیمور نك 


La ۱ OET 1 a ote Net oe 1 ۳‏ 
آنتی خضعت لها حلب عملیات له یش . وکان یتم صلب الرجال uel‏ الحسو edasi‏ 


ویتم سحفهم في عصارات الزیتون أو إشعال النبران فيهم أو تعليقهم على النیر ان 


0 1 
١ 1 


أو يتم دفنهم ebal‏ ليتم استخر راجهم بعد دقائق قبل موتيم ثم يتم تکسرار العمليسة 
نفسهاء أ يت سح بريطيم مع الخيول. وتم تجميع المدنيين في المسسجد الکبیسر 
وبعد أن متلا المسجد تم أشعا ل النيرإن فيه. وبعد أن انسحب تيمورلنك تبقى فقسط 
le Ke‏ أعظم المدن السورية, وساد الرعب في 
شوار ع لقاهرة عندما وصلت الأنباء من دمشقء ولکن تیمورلنك لم يكن ليأت 
للقاهرة من أجل القتل والنیب. فالقوات التي قام بارسالها السی بغداد لم تحقسق 
النجاح؛ ولكن ما كان في غاية الاهمية هو أنه بینما تم إدخال الرعب في قلوب 
المماليك فإن العثمائيين لا يزالون هناك إلى الشمال منهم. ولذا فقد استدار تيمورلنك 
شمالاً حيث المراعي الأفضل ومن حيث يمكنه مراقبة بايزيد وإعداد نفسه للزحسف 
علي بغداد. 

وأحيطت بغداد بمائة وعشرين برجا من جماجم القتلى: كما تخضسب نهسر 
دجلة بالدماء وأصبح لونه أحمر ONS‏ ومکتظا بجثث الموتی عندما oun‏ تيمورلنك 
مهمته فيها في ضيف عام 50١‏ ۱ وتحرك بعدنذ بسبطء ليتحدى بايزيد. وقسام 


الما 
fim‏ 
LA‏ 


ition!‏ في نش git‏ قت: باعاده لو wae‏ انفسهم في مدن بلاد انب لنيمام اي وكا 

Cee be ۳ R y -i 3 ۲ wt a} ad ۳ 

سیون اتمعار لف i}‏ بر ی ein 2L j pah hia gA sll‏ لنت اوه انسیا 

E S gti پوليو‎ YA يوم‎ o JA تیمور نك العثمانيين في‎ 
Ei ۳ H ۳ + $ ۰ 

من مهد Woh‏ فش چ بایزید قد حدد i< ai‏ نيانى . از re‏ كسمم 


z 


i a‏ بون E re EE‏ هر فد 


لأناضول قبل و فاته. و کانت سیطرته للمنطقة واهية وکل ما کسان 


g 


3 


tel 


ندر د من الدول التابعة هو E‏ ع نج a‏ و اجد من آینساء بأیز ید 
Hise le tae 920 ashi, E : ۳۹‏ م الل 5 y‏ 2 ۱ > 
المتوفی في مثل تلك المستعمرات المتداعية أن بقوم بنجمیم رجال من بقایا الجيش 


ie‏ ابیز لبیز نطبین» $3 الاشيا والبندقية cM.‏ العتمانیون ر قاده ون : العودة للحياة 
كما شحدت في الأساطير» فيحلول عام ١ NY,‏ أصيحو a}‏ يضاهون ) أي قسوة شسي 
الأناضول أو فى | أليلقان 2 وبدأت EN‏ الغزو مرة لضری يحول alc‏ ۱ :۱ 
و کانت phl‏ ی تیمور لنك في طريقيا للارضمحلدل. 


وتفاقم اضمحلال المماليك بالفعل باعادة احتلال بلاد الشام حيث أدى ذلك 
۳ ی لو سیم مجالات “ENT‏ ات السياسية داخل اسلطنه كما أن عمای ات اعسادة 


التعمیر استنزفت الخزانة العامة. كان شيخ المحمودي حاکم دمشق» وهو واحد من 
حراس برقوق السابقين يقوم el sit‏ من القاهرة والفارین مسن خضسم 
الصراعات المستمرة حول عرش السلطان فرج. وكان يشبك أهم هؤلاء اللاجنين 
إلى شيخ المحمودي» وهو معلم السلطان الصغيرء و الذي كان لفترة قصيرة الرجسل 
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€ 


ي wal‏ ى يحرك الأحداث من ور ei‏ استار العرش. انضح حاکم جللب» taia‏ ال 


à wt ei ۳ 1 5 be 3 is 
لكن بعد قتال ضار جرت وقانعه حسول‎ 0 S A 


Hi با‎ ai i nae 2 i ۲ jase, lla geet Lae 1 ١ 
قلعة القاهرة فان القطبين السوريين فرا إلى صفد وحلب بینما لجا يشسبك إلى‎ 
الاختباء في القاهرة. وقام بالتصالح مع السلطان ولكر فر ج تخلی فجاة عر ار شر‎ 
AIRS E E بعد ات ار نغمس. کی جلسة شرا‎ 


و لک بحلول هر pai i‏ فار فرج إفاق 58 8 ۷ Atl ae‏ ۽ عمل يسيك 
اما 1 


على جمم التأييد لنفسه داخل المدينة من أجل العودةء والذي كان في النهاية بسا 
Uy 5 ua fel‏ وکان پشبه عودة Bs CE anlai it‏ الحزب ro Í‏ الأخيسةه ت 
الشقیق» المنصور » من المدينة وتم إرسال السلطان السایق إلى الإسكندر Ay‏ حي 


مات هناك على الفوز وسط شائعات عن تسمیمه. 


Yia Y‏ قام tls ! er‏ س دنا شن کل البشر t pas‏ تضمام }` ا سيج المحمودي وأ ستو لیا 


معا على دمشق. ولقي يشبك مصر eae‏ ا سبتمبر من نفسس 
العام ولکن سیخ panali‏ دي كان قد قر من ميد ن القتال ania‏ قتال : ممالیساگ 
برقوق پشیه قتال وحش , الأساطير الخر آفی كلما قمت بقطع ر wal‏ ی له ظهرت له bac‏ 


ii 


Oba ok Goh GLa SG nie ph asco weary, رو و نز‎ 
اشام مع‎ ee E A و أنضم , إلى شيخ‎ 
السی مهاجمسة‎ nem eT TT aS 


جسم cian sll‏ مباشر $3 وقام بتطهیر مصر من مماليك برقوق» ولكن ذلك لم ود 


إلا إلى زيادة في ضراوة المقاومة ضده في بلاد الشام وتأکل التأييد الذي كان بلقاه 
في القاهرة. وقع فرج و الحملة التي كانت تصاحبه i‏ في کمین نصب لهم داخل (pees‏ 
في مارمن ۱:۱۲ بعد أن هوجم وهو في طريقه للعاصمة السورية. وفاوض شسيخ 
المحمودي» رأس الفتنة السلطان فرج بان يقوم بالاستسلام في يوم ۲۳ مسایو. 
وخضع فرج للمحاكمة بواسطة cel payl‏ ولكي يتم منح هذه المحاكمة ثوب الشرعية 
ae‏ ا ري ل لد SS‏ . ولكن Ahal‏ جاعت بنتائج عكسية 
حيث إن القضاة الشرعيين كانوا غير راغبين في إدائة فرج ولكن شيخ قسرر 
اصطلناع سلاحه السري الخاص فد قام بإلقاء ر على الخليفة المستعين ومعه 
السلطان, وأخذ ذ يضغط على الخليفة لقبول عرش السلطان. كان الخليفة قسادر! = 
بوصفه من الناحية النظرية على الاقل - قائد العالم الاسلامي السني - التأثیر على 
لقضاء وتم الحکم على فرج بالموت. ولم كن مأساة الخئيفة خطيرة US‏ هو الحال 
بالنسبة لفرجء ولکنها آثارت عليه مشاعر شفقة ابن تغري بردي. وشسعر الخليفسة 
بالحنین إلى عشيرته في البقاع النائية عن القلعة؛ فقد كان پشعر بالملل مسن قلسة 
الزائرين. وكان اعتذاره عن المنصب الذي فرض عليه بلا جدوى. وأن يصرح 
باعتذاره أو ندمه لم يكن ليجعل أحدا من الأمراء أو أي شخص اضر يهسرع 
لمعاونته» ولذا فإنه التزم الصمت واحتفظ بآلامه بين Aol sa‏ 

ولم يكن يتعين عليه أن يقاسي الوحدة طويلاء فقد دخل إلى القاهرة كخليفة 
وسلطان في يوليو ۱۶۱۲ ولكنه أصبح خليفة فقط بحلول شهر نوفمبر حيث تسولی 
شيخ المحمودي عرش السلطان. وتوفي المستعين بعدها بقليل وأصبح يتعين علسی 
العالم الإسلامي بأسره أن ينتظر الغزو العثماني لمصر ليصبح الجمع بين منصسب 
السلطان والخليفة نقلیذا ساريًا وموائمًا سياسيًا للحكام العثصانيين. وتحرك شيخ 
المحمودي في مارس ١5١5‏ ضد أمراء بلاد الشام الذين وضسعوه علسى كرسي 


(97) in Holt, The Age of the Crusades, p, 182. 
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السلطة. وکان قائدهم نوروز يعمل کحاکم مستقل في دمشق و أصبح يتعين على 
شيخ أن يقوم بإحضار الجیش المصري بأكمله إلى بلاد الشام من أجل اخضاعه. 
واستطاع شيخ وبعد أربعة أشهر من القتال وبعد خسائر فادحة للطسرفين , أن يقسوم 
بحصار فلول قوات نوروز في دمشق. وعرض شيخ العفو عن نوروز وتم تسجيل 
كتاب فانوني ملزم لهذا الغرض. وجعل نوروز مستشاريه يفحصون المستند ولکن 
مهاراتهم كانت غير مكتملة حبث إن اللغة العربية التي کتبت بها كانت ت ردينة 
للغايةء وكانت متعمدف بحیت كانت ee‏ قيمة كن وق شيخ بالقبض علسی 
نوروز وأعوانه في اللحظة التي وطأت أقدامهم خارج أسوار المدينة وتم إعسدامهم 
و ee‏ لحملة عسكرية أخرى في العام التالي من أجل إرغام بلاد 
الشام على قبول سلطانها الجدید و عندنذ فقط كان شيخ مستعدا لاسترداد الاراضسي 
التي فتدها لصالح الدویلات الصغيرة والتي كان تيمورلنك قد قام بتأسیسها قبل 
مغادرته المنطقة. وشرع في الخروج في مارس ۱:۱۲ وتم إخضساع طرسوس 
بعد عملية حصار قصيرة LS‏ أن الابلستین قد تم نهبها. وعاد السلطان إلى القاهرة 
في لتحا ack‏ كا اما ورمع تعزوت غرب الاناضول إليه. وتم تقليم أجنحة 
قرمان المنافس السابق للعثمائيين» كما أن إمارة ذولقادر (Dulkadarids)‏ الواقعسة 
إلى الشرق منها قد تم إخضاعها tial‏ لتصبح دولة تابعة للسلطان. وقام الصارميء 
نجل شيخ بحملة ناجحة في عام ١4194‏ وصل فيها إلى قيصرية عاصمة قرمان: 
ولكن خطط شيخ لإقامة سلالة حاكمة. وهو الحلم JAUN‏ لكل سلطان مملوكي؛ بدأ 
يذوي عندما توه ي الصارمي في یونیو ,۰۱۶۲۰ وأصبح السلطان نفسه رجلا 
مريضنا. وهرع إلى كبار الأمراء لينال منهم قسم البيعة لنجله أحمد ذو العام الواحد 
قبل وفاته ولكن ذلك لم يكن LIS‏ ليمنع حدوث انقلاب تزعمه الأقطاب الكبار 
وحتی قبل أن بواری جسد شيخ لثری. . وتوفي شيخ في ۱۶ يناير ١57١‏ ولکسن 
ود أغسطس من نفس العام أزيح أحمد عن I‏ لعرش وجلس الأمير ططر 

على العرش. وکانت فترة aSa‏ ططر. ولسخرية الأقدار؛ آقل من فترة حکم الطفل 
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نه د ee toa gael:‏ ۱ تا اضعا 
أحمدء ووضع أبنه ذو و السنوات العشرء الصالح خليفة نه و بح تالح ايصسة 


1 Si f + EE 5 pas i ee 
4 i Alai الاو له هو جانی ینت ونم إلقاؤد هي آلسچن‎ anial الصا و‎ AL 
هاريًا لیکون منيعا للمشاكل فیما بعد.‎ AAS العسكرية و‎ 
1 4 لع ا‎ 7 t ۳ we ak $ 4-7 -j 
العسكريين الدين قامو:‎ sl سس تي كسلطان هو اختیار الامر‎ Ua! وکان برسباي‎ 


بإنهاء حكم سلالة als‏ قبل أن تبدأ eal‏ وأدى اختيارهم للدولة انس کرية 
LS daai‏ خذمات a aa dam‏ كيه الخ كاه وت اه yis‏ عامنا فنا 
hand‏ دب خدمات جمة. قعني مدار شر اللي OG‏ لس ê ane‏ 
س مسار ثروة السلطنة بدرجة بیز 5 وملموسة: كما قام بتحقیق Le‏ عجز عنة 
کل انسلاطين من abd‏ بتحقیق انتصار ات بحرية كبيرة. وکان القر أصسنة آلفر Fad‏ 
A you bos a ee 1 ay AOA R á 5 8 Se eal‏ 
OE!‏ بحر و من بر حص OF Se gt‏ بل شجمات شی اتسفن أ لتجار با المصرية wis‏ 
ونيو عام 575 ۱ وبعد أن ) أنهى التعامل مع سلسلة من Glee!‏ التمرد الصغيرة في 
DL‏ الشام» قأم برسباي بإرسال سفن مصربة و سورية ضسد قبرصن. 5 AS‏ تسسا 
الهجمات صغيرة و لکنها كانت ناجحة و عادت السفن يكل من الاسری و هبات سخية 
من لیماسول. وشرع برسباي في بناء آلمزید من السفن الحربية كما قام بتوظيف 
التکنو Laas gi‏ الجديدة وهي المدافع في كل سفينة من السفن» ste‏ للمزيد من 
الغار ات سید J gula‏ من أجل تمويل هذه از لطمو la‏ وريما ايكون قد إنتفع صل 
قراءة lS‏ الفروسية ali‏ حید ی الحر و ب البحرية آذ نذالك Ny‏ لذي 


في التكنيك» وتسلیح السفن و اورت شادات Boj!‏ لمفيدة في all‏ الفردي aul ous‏ 


و نزن ل آفو اج من الفرسان من السفينة ثم أبحر Sea E‏ ۱۵ 


الاح ل الجنوبي بینما ad‏ الفرسان بغزو الداخل. وكان أسطول ليماسول قد اشتيك 
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في القن لقتال مرتین؛ كما كان هناك فتال ضار داخل الا aly‏ القبرصية نتسیا. 
owe‏ 5 وس 4 1 3 3 1 

و انسحب المماليك قبل أن بشترك الملك جانوس وجيشه الميداني في JEN‏ و هاجم 

1 


برسباي الجزيرة مرة لخزی في صیف عا 


Ee :‏ الل مباشرة ألم 


"o 


الحزارة ree‏ آلکتیر ون , منهم حقا في ell eke‏ ل و و 


a‏ ت 


ذلك أنهم کانو ۱ أقل عدذا بدرجة bled‏ وخاصه في ála pal,‏ الأولى لقتال حيست 
و اجه سبعون مقاتلاً من المماليك كل القوات اللاتينية لقبسرص تقريبا. وكانت 
آلهز Aas‏ هي الاحتمال الارجح بنسبة كبيرة ولكن كمأ لو كان المماليك قفد تذكروا 


pi 


dle! کانو ! محاربي , الاسلدم اتعظماء . وقد كان شي فى طليعة آلجیش فوج‎ ay! Sima 


السلطانية وهجمو! على الجيش القبرصي وهم یهتفون: 'ها هم غنائم الحرب؛" وساد 
الاضطراب في صفوف الجيش القبرصي بعد هذا الهجوم الأولء ولکن جیشهم كان 
من الضخامة بحيث كان الملك جانوس قادر! على الصمود على الأرض , وتنظسیم 
ضئوف: جيه ووصلت أفواج من الجيش المملوكي ES‏ لميدان المعركة وأ 

هجماتهم إلى الهجمة الأولى المبدئية للسبعين مقاتلاً. وترنح الجیش القبرصي تحت 
وطاة الهجمات المملوكية وبدا في الانهيار. وتم أسر الملك جانوس وقام الممالب اه 
بمطاردة فلول قواته المنهزمة حتى ليماسول نفسها حيث قاموا بنهب قصر الملك. 
بدا الأمر وكأن مجد سنوات مه الذهبية at‏ البحرية في القاهرة قد عادت 


r ty ie pues 0 x 1 5‏ 
شوارع القاهر للعامه و الذى | a)‏ في حدو ع اماد Sat site si‏ ال ماس له 
۳ دة إلى 3 y‏ فدية Abau‏ التعيد بان potas‏ و a gils‏ 

بالعودة إلى قبرص إلا بعد دفع با وبعد بان پضل هشو 
تابعین, للسلطان للاید. 
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“abt ows 1 soi toi 
لديم البيعة للسلطان‎ YN رودس شي عسام‎ Ja ووس وشد من‎ 
۰ a 1 اه‎ t a t i 3 i pi 
ليبحدوأ عسل‎ ase لب‎ sit بر صل أثر حب في‎ at چ سن الجر نب‎ ed برسيباى؛ فقد‎ 
F ۱ ۱ 1 5 Met ۱ ۲ 8 8 
العامة الجاريه عن‎ Saal ندل الدر‎ aha ملسم هو اليدف‎ wl یکون‎ Y as أن‎ 3 
5 ایا لاش وه‎ ig ۳ jj i تلك الحقة‎ 
هي اتشاب الجر وب لصليبية عن | تفوق بحري حاسح لندون رييف وك‎ Aga نلك‎ 
سيقن لد ماد‎ Po NT ] ی‎ il Hl فاه‎ i Nt Ala all. ach 
سباي‎ jie lO pd لحمل لاه هد ار‎ AD قال جر‎ ed gg TT و تلو هده‎ AHA 
52 البندقية كانت وج‎ -Í الد"‎ if Pah 
2 ib هو‎ mn) wel E هة : با 5 اض‎ ol صم قد من نيدو مر مدير‎ 

te i 4 1‏ 5 
yI‏ أطي . اللاتينية وبيزنطة والثني كد etal‏ لها و لکنع با مع JS‏ كف طت شسود 

۱ 1 4 # ei 
ere پستهان بها وظلت القوتان في مرا ا‎ Y بحر بة‎ 
5 

3 1 ' 1 

چت و ر مصالح البندقية فى اليونان وكانوا پحاصرون SH‏ دیدید مر د اسن قن 
في شام EYY‏ 

۳ ا een‏ او بت و 
و شام eee‏ بتحو پل اهتمامه alad‏ الجز پر 3 Än jali‏ هيت کار ن شاه $ ۽ gl‏ 


خلف تيمورلنك يقوم بالخلط بين السياسة والدين. وکانت مكة والمدينة تحت الحماية 
المملوكية منذ عام ۱۲۹ ولكن شاه رخ كان يحاول اغتصاب هذه الحماية عن 
طریق عرض ارسال کسوة جديدة للكعبة بذلا من تلك التي يقدمها الممالیاه. نم 
عرض على برسباي أن يكون حاكمًا على مصر تحت سيادته» حبث كان قد فسام 
ع حصب ان وی و لحكام الآخرين في الأناضول : والجزيرة؛ و at ll‏ 
من Aida‏ أن آرضه تقع شرق بغد ندا وریز كما أن تا مر في میلست 
الشرق ستكون ن في الواقم عسيرة lia‏ عليه - حييث لم تكن إمبرإطو AL)‏ على نفس 

ألحالة الي كانت عليه إبان عصر أبيه. وأثارت تاثرة برسباي الإهانة التي وجهها 
إليه شاه رخ بعرضه لدرجة أنه ضرب مبعوثه بالسياط وكاد يقوم باغراقه في بركة 
بعد أن قام بتمزيق ثوب منصب الحاكم الذي أرسله شاه إلى قطع صغيرة. وأدرك 


برسباي بعد بعد أن ذهبت سورة الغضب وأخذ يفكر في هدوء أن القيمة الدعائية لكونه 
حامي الأماكن المقدسة أصبحت Ual‏ في خطرء ولن يدعها تفع في oul‏ شاه رخ. 


SÍ ده لکمه‎ He AR A Į 56 الحملة قامت بف“‎ Fe te 
۳ Se) ۽ تصش‎ “Antal - تسش‎ ALa و > متام‎ Dom fo الحمنة قامت:‎ .٠ و شما‎ 
0 = oe e =e m S شا 0 ون‎ ۱ 


۱ yo. Sede ره‎ ae gg 1 ۰ 4 í ا 1[ ص 1 مس اد‎ A 
wih من الجمار‎ Ai want باليمن مما بريد مر اير‎ a حجم التجارة مار‎ ue 


te, tie ۹ 


وكام برسباي بتقليد SH Ua‏ لاني : أبن جاتنو س منصنب الحاكم تلجنسوس جي 
: اک با 
عرش uai‏ : بعد وفاة dihal‏ العجوز . وکان برسباي في عنفو أن قونه: ولكن ظهر 


له وجه من الماضى ليثير له المتاعب وحتى وفاته. نقد ظهر gia‏ بك على سط 
وجه من الماصي ير ا ب وجسي AARS‏ شقد صهر جاني بلك علنی سصضح 


is‏ سیر wallat‏ القبائل ij‏ لسنية Au} ni‏ القراقويونلو أو لس أف اسه E‏ سي 
اذر بد Lain Ea 0 hai‏ تحر کت القبائل الشيعية ay‏ 3و ga‏ تلو أو i‏ لخر أف بيص اء 
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E 
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E 
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ضغوط من العثمانيين ol‏ دب فیهم التشاط من جدید . وأخذ جاني بك dian‏ عن 
مسا عد عدة قبيلة أق قويونلو ولكن هذا المشروع لم يكتب له الحياة حيث إن القبيلة 
أنشغلت في حرب مع قبيلة القراقويونلو. واستمر في حصار ملطيسة المدينسة 
الحدودية للمماليك» ولكنه فشل مرة أخرى وتم سجنه بواسطة امسر الأبلستين 
المجهول. وطلب مبعوث برسباي Hi‏ السجين ولكن قوبل مطلبه بالتجاهل؛ فلقسد 
بات aal g‏ أن شاه رخ ولد فر ان الاناضول في ذلك اذ a oi‏ 


Sen 


ن بطلق سراح المشاغب. ولذا فقد آرسل برسباي , ila‏ تأديبية للانا ضول في يوليو 


YEP‏ ونم ضمان الخضو ع الکاملن لو ay‏ الاپلستین: ولکن المتمسرد نانز بنك 
استطاع الهروب مرة آخری. واقتضی الأمر خيانة أمراء أق قويونلو من أجل 


تسلیم رأس ee‏ ع أكتوبر عام e) EYY‏ وحيسث أدرك 
السلطان أنه د في آماز ن حبنما عرف أنه سیعیش أطول i‏ ممن جعله یعیش في هم مقیم. 


pall Api‏ بو سف: 4 وکان فد جعل كيار . الأمراء بقسمون ن له قسم البيعة قبل + مونه. 


fa 1 z 2 ea ۳ 3 we ois Sate 
الامراه قم‎ GUS فترة الحکم القصيرة کالعادة للابن. و اغتصب احد‎ cals, 
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أواخر الخمسينيات من عمره وهو جقمق» العرش في شهر سبتمبر. وكان الإنجاز 
الوحيد الذي تحقق في فترة حكمه هو أنه ظل بجلس على العرش حتى وفاته في 
سن متأخرة 4 فبراير ۱4۵۳. وغطت على كل الأحداث التي جرت في قترة 
کم و حملاته البحرية ar at‏ ضند ر ودس و و التسي فشنت as‏ مسا و و cacti‏ 


والظاهرة الشائعة آنذاك اعا م اینه ألمنصور ر لفترة قصیر 3 3 کالمعتاده و اغتصاب 


العرش بواسطة الأمير الأشرف أينال وهو في السبعينيات من عمره تلك الوقائع 
آلتي جرت فى الشمال. حيث دمر العثمانيون الجيش الصليبي الضخم في قارنا في 
عام + ؟ 2 و الحملة الصلييية لتر انسیلفانبا والذی شنه Lin‏ هونیادی في الموقعة 
ji‏ لكوسوفو عام VELA‏ م سقطت القسطذ لقسطنطينية فى بد محمد الثاني تحت dently‏ 
م قف المدقعية؛ وكا هناك بصدفة خاصة مدقع قاس تدس حجارة يزيد 


iene ann‏ المسلمون ee‏ الات شون السسابع 
وقد فعلها العشمانيون الان. وریما تساءل الناس في شوار ع القاهرة Loc‏ يتعين على 
المماليك أن يفعلوه من أجل مجار اة العثمانيين. 


tad 
Cay 
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الفصل الجادي عشر 


الانطلاق مع أشباح الاضي 
سقوط السلاله الحاكمة 


کل هو باطل» ليس من اللهر محمود إلا ثلاثة: ترویض الرحسل 
ار از ورهیه بين الغر ضین. 


لم تكن لفترة حکم الاشرف أينال آهمية تذکر الا فيما يخص تمكين المماليك 
للابن غير الشر عي للملك حنا الثاني ملك قبرص من اختصاب Gull‏ و مدق 
مطالبات أخته غير الشقيقة. وبدعمهم للملك تيقن المماليك من استمرار وصسول 
الجزية من الجزيرة حتى بعد سقوطها تحت سيطرة البندقية من خلال زواج الملسك 
.جمس من نبيلة من , البندقية ووفاة الأخيرة. وکان ذلك مر ن بالغ حسن الحظ حيث إن 


السلطنة كانت ستحتاج إلى کل قرش تستطيع الحصول عليه من , هذه bg pei‏ بعد 
i w‏ ر 32 

u 2 aie ay ie Pa ot 5 0 مزر‎ PT 

قدر Alas .2 jaa go‏ سقوط القسطنطينية اکس مدافع تمد لكي 5 ad‏ بى iil‏ 

y Goel) alos Bot ot‏ البلك 

عمل از © مساك 1 شج شي مجاي المدفعية في الشر ق الأوسط وكان الأممائد å‏ شي وضع 

AÀ لا يمكنيم من للغوز‎ cae 


وتوفي أينال في قبراير ۱ وخلفه نجله أحمد لفترة بلغت فسي جملتها 
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MA ag زبعة أشهر ؛ وحينئذ أستولى خو شقدم أحد کبار مماليك شيخ على آلعزش بع‎ j 
أعاد العرش إلى بيت آل برقوق: أحد آوائل السلاطین الجراكسة. ولکنهم كانوا‎ 


سلالة bda! g‏ من عديد من اتسار لات المملوكية لا نز ! ال متو baal‏ في ۾ الدولة. ولقسد 


; . sef 1 ۸ یل‎ ۱ : 1 te 
ر ایشا سیف ان بر من السللاطين ف عمر و ! تلایا أكثر من معدل الأعمار السائد‎ 


3 القرون الو سط س ققد کار 195-48 قار با penali‏ مر عمر d‏ وبعد سنو ات من 
القيام بحملات صعبة. كما أن , OS‏ مد ن جفمق و شرف Mat‏ حكما فى المسيعينيات 


من lagi pate‏ . وكان الود Yek‏ ` پزال یحصد آعدادا كبيرة من آلمماليك: و لکسن ذلك 
كان ینطبق على الو افدین الجدد في الأغلب. ولذا فقد برزت مشكلة جديدة في 
الدولة. أنه هناك العدید من القادة المخضرمین لا یزالون في عنفسوان نشا = 


السياسي J‏ ن لم يكن إلى ري Lal‏ وجميعهم ينتظرون کک الاير lal‏ 


شي الدولة. وكان إفناح هق لاء القادة : نگل سهو له مسل ا A‏ م CER‏ یسات أو 
الانغماس 0 أنشطة فساد مر ن أجل age‏ حياة ة الرفاهية و من این مساعدة أسرهم 


الكبيرة والممتدة مرا بالغ السهولة. ور غم أنه كان يحظر على أطفال المماليك مسن 
Aga Ll‏ النظر Ay‏ ورأثة مناصب أبائهم لکن کار ن يمكن للمماليك وقسف شرواتهم 
للأعمال sail‏ 4 أو . الخيرية. أو نی طریق أو صيانهم و الذین هم بطبيعسة الال 
أو لادهم - وکانو | یقومون بادار 3 ala‏ الأوقاف وبالتالي يقومون يحسسصان وسيلة 


معيشتهم الخاصة ener‏ , ذلك ui‏ نفترض ie‏ أن کر LSI‏ فکرة 
من المستشفیات التي كان يُطلق عليها اسم المارستان ندین بانش‌انها أو صیانتها 
لأوقاف السلاطین المماليك وکبار الامراء. وکانت المشکلة تکمن في أن الأميسر 
المملوكي , پتعین عليه أن , پقوم بتکدیس هذه الترو ات في حیانه ليتم نجریده منها عند 
وفاته مما يتطلب منه أن يجعل جمع الثرو وة مقدما على دوزه العسكري. وکانت 
میادین الندر ریبات العسكرية خالية وأخذة في الانهيار بینما يتم أهمسال التدريبات 
. وتظهر لنا تأملات ابن خلدون التي سطرها في القرن الرابع عشر كيف 

ن الممالیكه کانوا متمیزین حتی بعد الضعف التدريجي الذي حدث oll‏ وبعد حقبة 
ae‏ 


برز من هذه الأمة التركية ومن قبائلها العديدة والعظيمة, قادة 
للدفا ع عنهم ومعاو ین ذوي ولاء مطلق. والدین ê‏ استقدامهم 


a‏ ن دار اسوب 3 دار الإسلام کت قاعدة ۱ الملو كية: والستي 
كانت تخفی نفسها وراه نعمة dod!‏ تعلموا من خلال الملو AS‏ 
AS!‏ والتمجيد وتعرضوا للأقدار الافية؛ وتعافوا من العبودية 
عندما pee‏ 0 الدبن الاسلامی بالعزم أ الا کید cone fol‏ ولکن 
بقیم بدوية م تفسدها طبيعتهم التو اضعف وم قال مسيم فواحش 
dad!‏ ول ee:‏ اسالیب الياة المدنيةء وبغيرقم اللتهبة التي مم 
Re 8 a‏ 

Maa SN منها وفورات‎ dod 


Pye | a 5 + - - 5 ۳‏ 1 ۴ 1 : 15 
و أت شد الم : دببنك أك بغ اممو كية عر p 3i Fada‏ 5 وتحولت الى أ 7 


wa SSR cd: wet . ail ول منتصف‎ DSN last ماكو اف‎ Gea وله‎ 


SIR ie A ae‏ هی مه ا ال و اله ن فيهم أنه 
نو تة شل یچ ملكا نو ند نمید سیم و المعمسر حبر لهم 


owe 


3 امنا كنا ا‎ ey ETA SL ara 
< اند نی 0 لے مس‎ ٩ ي انح بسن ج یی‎ T9 ال الكنسنات‎ om قش‎ 9 

تن Hoa‏ اه ی اد ل 3 ie ae 1 y‏ 
انلز لب کي لز شس GL‏ امنا دد مر لمماليك: و ول م قر سي ` له 
: ام ۹ 48 a E te 5 ay‏ 
غير مسبوقة من قبل وتمثل في أعمال الشغب نناخر الرو اتب والتغيب بدون ادن آپان 

١ ` 
5 1 ee oy 1 

Ata‏ حكم الناصر , كمأ أن خن gall AÈ eg‏ اطنین ثم تعد امو | شیر عادبة؛ قد تم 
` الف ae f as EI gh abu 5 id‏ کات AN À as‏ 
زر جم تەس اللا لو + Lath “Ou‏ يو م تایه مت و قي مفسضوزر 


psy‏ ن فقط من سلاطين هذه cere‏ الأخيرة ر فع شان الجيش من آلمنحدر gall‏ و سل 
اليه وبينما كانت بعص هذه الحلول نعود الى التقانید الماضیه فان بعسض هسده 


a نا" كان‎ ES ASE AR ken eel Lalat 
l الحلول كانت توریه وغير تفليديه وغانبا من خارج عالم‎ 


(98) Lewis, pp. 97-9 . 
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وکان هناك الکثیر و الکثیر من ileal‏ 

عن حاجة A) gall‏ ولکن SY!‏ ليس هناك فائضص. فقد افترس الوباء المستمر الفلاحين 
بأعمال الري المطلوبة» وبالتالي تدهورت الإيرادات الناتجة عن الإقطاع بسنفس 
النسبة. وتفاقمت هذه ال لمشاکل من جراء احتكار الإنتاج؛ والفساد في أعمال سك 
النقود بو اسطة الخزانة E a aay‏ بواسطة كباز الأمراء. وأصبحت 
الحرب في نفض الوشت» LS,‏ آظهر العشانیون في القسطنطينية: أكثر تقدمًا مسن 
الناحية التكنولوجية أكثر فأكشرء وبالتالي ار AG‏ بکثیر عما کانت علیه من قبل. 
ولذا فلم يعد من المستغرب على الإطلاق» إذا ما أخذنا تلك الأمور في الاعتبسار» 
والتكلفة العالية للتدریب المعقاد المماليك أن پنحدر حيش المماليك من نخبة عسكرية 
Phen E‏ عسكرية من , الدرجة الثائية في أواخسر 
القرن الخامس عشر. وتعود حقيقة أنهم كانوا لا یزالون قادرین على الحاق الهزيمة 
بأعداء أقوياء إلى أنهم كانوا قد وصلوا إلى مستويات عالية تقتسرب من درجة 
الكمال و لتي تحققت في عهد المماليك ليك البحرية وأن النخبة الصغيرة نسبهًا من 
3 تأثرت الا قلیلا بالظروف او يفك ۳ الكبيرة مسن 
وبذل الظاهر سيف الدين خوشقدم جهوذا متميزة» على السرغم من كل 
المشكلات السايقة لمحاولة الاحتفاظ بفترة حکم تسنتب فيه piles‏ الهندوء والسلام 
نسبيّاء وعلی الرغم من احتمال أنه عانی من مرحلة منقدمه من آعراض ذات إلرتة 
وتوفي من جر انها في عام ۱٤۹۷‏ وکان all‏ نتیجة قيامه بارشداء الدروع 
بأسثمرأرء هتي عندما کان يأو ي إلى فر اشه من أجل تحائبي محاولات الاغثيال. 
وکان خوشقدم من J gual‏ يونانية» وتبعه الظاهر سيف الدين يبلغا المؤيد يدي» السدي 
كان مرشها توفیقبا بين الجر اکسة الذين استمرت مشاحناتهم.حتی بعد تتصسیبه. 
وارتكب يلبغا خطأين: فقد فشل في دفع إكرامية اعتلانه للعرش لحرسه الخاص 
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نا E‏ اه سب هیا باه ی 


ils‏ يتر قبو نها کامر اعتيادي: و أنه pE‏ تشد 3 cys VY.‏ اليدو ji‏ متس ل و 3 سیم 
wal‏ سادهم إلى أربعة بعة أجزاء و تعلیقها فاندنعت تورة gall‏ ند لی الفور. وتم 
توجيه اللوم للسلطان لهذه الثورات؛ وتم تنحيته لحساب آخر من الغريساء وهو 
الألبانى Leo pad ALA‏ الروصى. و سجن a task‏ الإسكندرية وتو فی as‏ نتیچسه 


1 1 3 هت یه رای to Ao Hog wy 3 1۳21 y‏ 
للوباء. وأستمر السلطان الجديد L!‏ من شهرين وبذلك حطم الرقم آنمس جل لاقل 


وكان قايتباي في العشرين من عمره عندما دخل السلطنة کمملوك ثم أصبح 
مدربًا للرماح في الطباق؛ ثم أصبح حارسا في انبا لاط تحست رئاسة السلطان 
برسباي. وکان من خاصکیه السنطان ee eee‏ 4 في عهد 
السلطان خوشقدم؛ وکان يمسك بالمظلة الوا ne‏ ن تمربغا آناء احتفالات 
تنصیبه» وطوال لق الفترة لم تظهر له Af‏ طموحات سياسبة ولم ق رك فسي أي 

من المزامرات أو الدسائس التي لا تنتهي؛ والتي كانت الخبز اليومي لحكومة کبار 
yal‏ اء المماليك. Rp erie rah emer Ce‏ جل يتمسك بقسيم الخشدانسیة 
ويحفظ للأصدقاء حقوقهم كما أنه كان ) متزوجا من أبنة السلطان أينسال ويحظسى 
بدعم المماليك الأينالية. وظل يقود السلطنة المملوكية لما يقرب من ثلاثين عاصًاء 
وهكذا وبعد سلسلة من الأطفال الذين تم وضعهم على العرش كدمي فقد تم تنصيب 
سلطان راشد مرة «cg pal‏ فعندما اعتلی العرش كان في الرابعة والخمسين من 
عمره وفوق الشانین عندما وافته المنية. وقيل إنه رفض العرش عدة مرات قبل 
أن یقبل في النهاية» ولکن ابن تغري بردي» وهو مورخ معاصر له من الممالیسث 
کتب بقول إن قايتباي عندما قام بالقاء عمامة السلطان بعیدا عنسه عدهة مسرات» 
Loni g‏ ضغط عليه زملاؤه للجلوس على العرش. فانه كان يقوم بتنفيد تمثيلية 
مُدبرة بينه وبين asl‏ رفاق خشداشيته وهو يشبك» والذي يبدو أنه لعب نفس السدور 


الذي لعبه مارك أنطونيوس مع قيصره. 
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È 5 * wwe i 
تأديبية ضد بدو مصير ظسي الوجسة‎ wide! أعمال انثقامية ضدهم. نم استخدام جر‎ 


E SE نو‎ sta oN 
5 


۷ 1 à 4 1 3 73 \ y ae 4 
۳۹ 2 al 3 i eu 3 pra re a ár ۹ Pa fee At 1 که‎ & 0 at AL! Jiz i As 4 Ji 
ma 3! A ig a ساطه‎ iS 3 “A i ۳ { FECR 00 
۳ roe و هماشستت‎ ٠ و دتنهم أحياء او و حسحعهم م على زوق بل د‎ ads pin 


نف خمدت اعمال التمرد قن المدی القصیر ولکن المشكلة لم بتم حلها حقّا في امد 
الطویل . وتسبب پشبك في ثورة البدو عندما قام بتکرار هذه الممارسات في بسلاد 
الشام وخروجهم لتأييد الساطا: , المخلو ع تمربغا. وتم القبض علسی Lins ped‏ بکسل 
سهولة وتم Seal dale!‏ في ras‏ نقاعده ويفترض أن يكون قد تم التحفظ عليه 
في مکان yal‏ ولکن كانت هنالك أخطار أكثر سوءا نتفجر بالفعل. 

وکانت الأراضي القديمة لأرمينيا تخضم للسيادة المملوكية ولفترة AL gla‏ 
ولکن شاه سوار الترکماني بدأ في عام ۱:۳۸ بالتخلي عن علاقته بمصر وبدأ في 
تجميع التركمان من حوله سواء J‏ نك الذين عانوا من aSa‏ المماليك ار 
من تشردوا نتيجة لاندفاع العثمانيين شرقاء وهي الدولة المركزية الأخرى التي نقع 
إلى الغرب منهم. وغادرت القاهرة حملة بقيادة الأتابك قولاقسیز (Qulagsiz)‏ في 
يوم Y‏ مارس هذا se ce‏ سلاطين تلك الحقبة كانوا جمیعسا في 
منتصف العمر أو أكبرء فان الأتابك فى ذلك الوقت كان فى الأساس A‏ ميدائنا 
يضاهي المارشال ویمارس کامل | اختصاصات السلطان و في الميدان. 


وتحرك سوار تجاه الظهير السوري وتقابل الجيشان قسي مدينسة عنتضاب. 
وتزحزح سوار وتراجعء ولكن القتال كان شرساء وبدا أن سوار يتمتع بدعم مسن 
العتعانيين الذي ادا باتوی ee‏ إلى na SN‏ سق وان Ky‏ هام 
ae‏ قوات للتطويق إلى الشرق من أعدائهم. ووصلت قايتباي في يوم E‏ 
پونیو آنباء الكارثة» فقد استولی سوار مرة أخرى على عنتاب» وعندما خرجست 
oes ce‏ يدلب RLS‏ کمن لملاقاتها في الطریق» وقام سوار بالقبض 
على قوات الاستطلاع المتقدمة للجیش وترکها تتخبط قبل أن یقوم بالهجوم عليها 
بقو ات الفرسان. وکانت القوات المملوكية تتفوق من حيث العدد بل وقامت بتغپیسر 
دفة القتال لصالحها ثلاث مرات ولکن في النهاية قام الأتابك ومعه الکثیر من کبار 
المقاتلین بالاستسلام مقابل الفدية. وتم اعدام هو لاء الأمراء الذين رفضوا! الانحناه 
آمام سو ار . وفر و احد من کبار الأمراء وهو آوزيك منتوتخ من میدان ن القتالن ومعه 
قوة صغيرة ووصل إلى حلب. 


وأصيب قايتباي بالذهول » ققد Ren a‏ قو > کبیر > یقودها افك زب د من كيار القادة 
المخضرمين بواسطة حاكم صغير يقود جیشا صغير! يتكون من قطاع الطرق 
والبدو؛ وأظهر في تلك اللمظة شخصيته الحقيقيسة, ولسم يكن قايتباي رجسل 
uel jf‏ عسكرية عظیما أو عبقرية في Glue‏ القتال ولکنه کان قادرا علسی أن 
يطبع بالثقة قلوب معاونیه. كما كان قادرا على مواجهة gal‏ الظروف المُحبطةء 
يشبك بان یقوم بصرف حوافز لكل القادة من حسابه الخاص وتم رفض الفدية التي 
alee a‏ ارسال رد سريع من قوة مؤلفة من خمسمانة مسن 
Laai‏ ليك إلى بلاد الشام ن أجل sane‏ الثقة ولمنم سو ار من شن ON Me‏ علسی, 
8 ا حملة كبيرة وبقوة آکبر . اقاي المماليك المتقاعسدين وشم أعسلان 
الاستتفار cala!‏ و الاستیادء fils‏ 3 علي الخيول والبغال من العامة كما شم CAD pol‏ 


F 


ضرائب طارئة. وکان يتعين على قايتباي أن بقوم باستدعاء الجیش عدة مرات 


+ 


للتفتيش والمر اجعة قبل أن يستطيع تجميع قوة كافية للسریتین المطلوبنین. 

ولم تتحرك القوة المؤقتة التي ی تم تشكيلها حتى يوم ۲۶ أكتوبرء وحتى ذلك 
آلحین كان ار قد قام بالاستیلاه على حصن + fo‏ رندا الواقع على نهر الفر ات وكان 
يبدو دم , بلاد الشام آنهم سيكونو EP‏ شن 
حكامهم المماليك. وکانت واحدة من الأسباب الجوهرية لاستعادة المماليك لقسواهم 


بعد ald‏ غازان بغزو بلاد الشام في عام sS‏ عسام E.Y‏ 
هو gil‏ اء والإخااص» الذي aed K ames‏ یداه galls‏ بلاد الشام؛ ata‏ 
يبدو الأن قد تلادشی كنتيجة لسنو ات من الضراتب الباهظة و الفساد المستشري. 
حو اه اه سر سر اش 1 5 331 Joon OR tte‏ 
ومُنح أوزبك منتوتخ لقب أتابك وغهد إليه بالقياد لمشتر که للجیش يش الساني. 


ويصف المؤرخون أوزبك منتونخ + بانه كان meek‏ اح اكد 


على الرغم من أنه من الثابت أنه في أثنساء الفتسرة الهر جد 
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لقايتباي والسعوبات التي اجا في تجییز الحملة الذانية ضيد سو ار فان کل من 
أوزبك منتوتخ والقائد الآخر قرقماز (Kurkumas)‏ رفضا أن يقودا الجيش قبل أن 
يتسلما Aado‏ مقدمة من الحوافز المثيلة لتنك التي كان يمنحها بیبرس لأمرائه فقسط 
0 الحمنة الثانية في poe‏ | فبر یر ین 
33 وصلت lakal‏ إل حلت كال یر ن أوزبك منتوتخ وقرقماز 
داخل أر! ضي سوار وشرعا في , حرق ونهب مدنه وحقوله. ولذ! فقد كان يتعسين 
على سوار rer‏ بالقتالن» وفي معركة قصيرة الأمد للفرسان لقيت قواته هزیمة 
منكرة كما لقي أخوه مصرعه. ٠‏ وثم رسال ر رأس شقيفه للقاهرة وقامست قسوات 
المماليك بمطار ده سو از على طول الطریق حتي حدود العثمانيين. واعتقدوا أنهسم 
أوقعوا به في شرك في ممر ضيقء وكان ا القادة عما 


إذا كان يجب عليهم استكمال المطاردة في داخل هذا الوادي الضيق أم 


وعندما أصر قرقماز على الموضوع هجره نصف الجيش وعادوا إلى حلب. 
ولا يمكن بالطبع تخيل حدوث مثل هذا العصيان في العصور الأولي للمماليسك 
وربما كان قرقماز غير قادر على قيسادة ل الأمراء 
المخضرمون. ولم يكن قراره, وبطبيعة الحال» بالدخول إلى الممر الضيق وبدون 
الاستطلاع عنه كما يجب لیزرع الثقة المطلوبة في قلوب الجنود؛ ولكنها e‏ 
الكارثة الثانية للمماليك ضد سوار. وحاول أوزبك فى خطاب له إلى يشيك أن dy‏ 


بتقدیم التبریر ات عن دوره في الكارثة التي أدت إلى وفاة قرقماز. وتم سحق جزء 
ane‏ الجيش تحت الصخور الهائلة التي دحرجها رجال سوار المختبئين فسي 

على الوادي» تم إن الهجوم الذي ثلا ذلك آثار الذعر والتراجع لأولئك الذين بقوا 
ioe ass 2 E a A‏ 
الموقف: لقد قدمت :ل -سيحة للجيش بألا يسلكوا طریق الوادي الضیق, ولکنهم لم 


لسوار وجها لوجها وقتل منهم الكثير. ولکن الامور انتهت بكارتة عندما قاموا 
بقطع أوتار أقدام الخيول والجمال والبغال وتعجيزهاء وبذلك لم يكن في وسع أي 


وتحول الجيش المملوكي إلى حشد من الرعاع عند العودة إلى حلب ولم 
تكن هناك أجور يتم دفعها لهم لأربعة شهورء وكان المقائلون جائعين ومتمردین. 
وقام فايتباي بإرسال النقود ولكن مبعوثه رجم بالحجارة من الجنود» وبدت الأمور 
بنهاية العام وكأنها تسیر للأسوا بالنسبة للسلطان. وبدأ الجيش المملوكي يتعسرى 
شینا شيا وأخذ يبدو وکأنه نمر من ورق. ولکن الحظ أبتسم للسلطان. فقد لحقست 
أضرار alla‏ بقو ات سو ار Agal pall Amit‏ معه كمأ أنه لقي هزيمة منكسرة أمسام 

¢ é 

حامية ملطية؛ وکانت هناك شائعات بانه أصيب اصابة بالغة بواسطة سیم اطلقسه 
واحد من رجالهء كما کان يتم الهجوم عليه من القبائل المجاورة له. وأظلق مسوار 
سراح رهائنه من الحملة الأولى وأخذ في البحث عن سبل السلام. وبدا كما لو كان 
منهج التصميم الذي Aang‏ قايتباي قد eg‏ تماره» tal‏ فان مبادر ات سوار قد تسم 
رفضها. وبدأ يشبك في الإعداد لحملة عسكريةء والتي غادرت في ۲5 مسارس 
۷۰ وبدأ سرا ida‏ تجاه حلب بقواته البالغة ألفين من المقائلين. وقام باستخدام 
صف من الفرسان المسرعين ليتقدموا للأمام وإغراء قوات سوار للتفدم تجاه 
معضلاتها؛ Sue‏ إن سوار عدو ماكر فعند نقطة dies‏ الثف عائدا للإغارة على 
ملطية للمرة AW‏ وفي هذه المرة قام بالقبض على قائد الحامية وحكم عليه 


(100) ‘in C. Petry’ Twilight of Miajesty: The Reigns of the Mamluk Sultans al- 


Ashraf Qaytbay and Kansawh al- Ghawori in Egypt, Seattle: University of 
Washington Press, 1993, p. 65, 
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بالموت البطيء بالخازوق بغرزه على شجرة ولکن بحلول شهر أغسطس کانست 
ليشبك اليد العليا وکانت هناك مواجهة حاسمة على نهر جيخان فسي شير 
EE‏ 


وقفت قوات سوار على إحدى ضفتي النهرء وأخذوا فسي توجيسه الشستائم 
و الاتهامات لقوات المماليك المصطفين على الناحية الأخرى مسن النهر, وکسان 
الهدف من ذلك هو دفعهم إلى الهجوم عليهم ولكن يشبك ظل متحكما في قوانه 
ومنعهم من الاندفاع. وكان يعلم أن سوار غير مستعد للاشتباك ونکن ليس أمامه 
خيار آخر إلا ملاقاة المماليك الذين كانوا بقومون بحرق ونهب Aide‏ وكانت قوانه 
تتوق إلى الطعام وعلى وشك أن تتبددء ويمكن فقط لنصر سريع أن يجمع شستاتهم 
مرة أخرى ويجعلهم متماسكين. وأرسل يشبك قوة للاستطلاع والاتصسال بفرق 
الترکمان التي تتشكل منها قوات سوارء وبدون أي تلكؤ فإنهم هجروه وانضمو! إلى 
قوات المماليك. ولاذ سوار بالفرارء وظل كذلك لعدة أشهر مطلق السراح؛ وأخیرا 
أثار يشبك غضب الكثيرين من أمرانه عندما قام بعرض المرور الآمن لسوار 
ولكن عندئذ قام بإلقاء القبض عليه وسجنه بسرعة كخائن. وثفل سوار وكل أفراد 
أسرته من الذكور الذين تم العثور عليهم وعرضهم في شوارع القاهرة عراياء 
وجالسين ووجوههم إلى الخلف على ظهور الجمال قبل أن يتم شسنقهم وتقسیم 
جثثهم إلى أربعة أجزاء. وظلت أجزاء أجسادهم معلقة على بوابات المدينة. 

وكانت الحملة مكلفة ومدمرة لأجل مجد نظام الحکم. وكتب 'جيبسون" فسي 
كتابه تدهور وسقوط الإمبراطورية الرومانیة" بطريقة مطولة عن أهميسة "رعب 
الجيش الروماني" والأخطار التي نشأت عن اختفاء هذه الواجهة مسن التفسوق 
العسكري. لقد كشف سوار الضعف الخطير الذي طرأ على آلة الحرب المملوكية 
وإدراك هذا الضعف يمكن أن يُشجع على المزيد من الاضطرابات سواء مسن 


e 


التحالفات الترکمانية أو من العتمانیین. ولذا فقد كان على قایتبای أن يتحسس 


مب 
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و 


موضمع قدميه بعناية قبل أن يتعامل wie‏ , مع الحكام از لغار لشسرق ) الأناضول. 
وكان يمتلك ولحسن الحظ براعة فائقة وحكمة في حسن التصرف. ووضعت هذه 
الدبلوماسية موضع الاختبار في عام ۱۶۷۳ في النزاع الذي نشب بين محمد 
الثاني والذي 0 EE‏ عملت الم ی شأنه شأن تیمورلنك فسي 
حملاته: وبين أوزون حسن وهو قائد ALS‏ الأق قويونلو. 

وكانت تحالفات أوزون حسن تتزايد في الحجم» الان قوة 
عسكرية كبيرة. كما أن ممتاكاته ته کانت ouch‏ لتضحط على الحدود الشمالية للمماليك 
في بلاد الشام والأناضول ee yy‏ 
الأناضول وبینما كان جيشه يرتكب ما أثار حفیظته ألا وهو مواجهة الأعداء 
القدامي للعثمانيين وهم أسرة قرمانء» فإنه كان قد أصبح مستعذا لمواجهة طموحات 
حسن وجهًا لوجه في عام 554 .١‏ وبينما وقف قايتباي غير ميان فى عبرب دم 
۸ على الرغم من توافد مبعوثي قرمان إلى بلاطه يناشدونه مد يد العون, فقد 
كان لا یزال جدیذا في منصب السلطان ولم يكن قد قام بالقضاء على کل المقاومة 
ضد نظام حكمه بعد سواء من حكومة المماليك أو من داخل مصر . وكان عليه 
الآن في عام ۱۶۷۳ أن يفكر مرة أخرى في شأن العضانیین: فلا شك agi‏ أعداء 
خطرون ون أي هزيمة على يد قبائل الأق قویونلو ستجعل محمد الثاني يُحجم عن 
التدخل في المسيرات بين الأناضول وبين شمال بلاد الشام» ولكن حسن قام بعبور 

نهر الفرات في نوفمبر ١477‏ بجيش كبير وقام بالاستيلاء على ملطية eel Silly‏ 
من ید قايتباي. وغهد بأمر إزاحة حسن مرة أخرى إلى يشبك الضابط الموثوق فيه 
لدي قايتباي» والذي قام بالمهمة برباطة جأش» وأجبره على التفهقر مرة أخرى إلى 
ماوراء نهر الفرات في أبريل ۰.۱۶۷۳ 

وشسهد نفس الشهر مهمة دبلوماسية لوفد من العثمانيين إلى يشبك في 
بلاد الشسام يقومون فيها بعرض مساعداتهم في الحرب ضد الأق قويولو. 
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“| 3 ti ss “ م‎ ۷ 4 ait 
الجنو بيي » واتجهوا د‎ apala ويذلك اصضمان انعنمانیون على مو حر د‎ 
t 
سس‎ 


ae 


ax 


Ci <2 i 5 3 ۰ l 1‏ 1 1 1 
ن يضطر إلى لسر (So‏ و SO!‏ ۱ ولکن Anus‏ آلسامنه تسا 


Tl 113 : ETF a 4 5 wosa pre bopa 
الذهول: یا ابن العاهرة:؛ يا له من خضم من المقانئین!"» ولکن المورخین العتمانیین‎ 
أنه دعا إل . أ‎ ia قامو | بتسجيل وة د الثاني الشدید حيش حسنء ندر‎ 
اسب‎ asl! bot Us anD 1 كيه یی سق جسجسصب الملا مس تسایس سیم‎ 
4 r A 3 4 پر تا اس‎ 3 5-5 H 5 1 1 t ۳ + atge 
تقام الصلوات؛ و الصیام» و الابتهالات الدبنية في کل انحاء الإمبراطورية قبل‎ 
0r ۳ 


eet ws : ۳ ۲‏ دول زو مه 
اراب تسیر الى تصیفب دلق اثر قم في 


y ۲ و‎ de i 
0 1 i 35 شخ‎ ٠ ae ers 
لصلكهيم.‎ 2 aa نب اي يحول کب مهسي‎ 


و الاکتر مس شلك ققد أفادت لتقارير ca‏ و زون حسن كسان رن ییا پار عم مس 


ere‏ قآ زر حلفا يا فعاله Lad‏ بعد. وسقط cline‏ کافا: وميناء جنوه الذي يقع 
a 3 į 5 : 5‏ ار © ms ee eh‏ “ 
تین الجر الأسود عام so MENS‏ أيد يدي العتمانیین s.‏ كما ! ٺل كان الكبينسه ab‏ يلك شششسساه 


المفصضطف لتكون في ی قضل wall‏ و Siu‏ معرضصسة للخطسر أو کے انف اعد انا 


i‏ لمحتملين في أسوأ الظروف وفي وقت كان i‏ السلطان یرید فيه تجدید جیگ 


Tas g‏ و اضحاً بحلاء ۳ محمك الثاني د حول aaki‏ إل ألمماليك بحلول شام 


(102) “Ember, p. 217." 
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Ugie‏ إياهم بالفرصنة ضد السنن التجارية للمسلمين. ولکن ما كان و اضحا بجلاء. 
على ار غم من ذلك انر ر ودس i‏ على ا لمقابل للإسكندرية» وان السیطر ة 


قایتیای BAS‏ قر ! النذ ر الکامنة ور ei‏ ذلك. Sys‏ خطاب صادر من قسادة مدينة 
١‏ 0 1 :> تب 1 y‏ 
نابولي في سبتمبر عام ۰ إلى دوق ق فيرارا أن 'السلطان Sly‏ فد قام بإرسال 
إعادة تأكيد للقائد الاعلی لفرسان رودس one gh‏ بتفدیم BE‏ مساعدة ممكنة ضصد 


الأثر wang! “Pat‏ محمد الثاني كل المجندين من آسیا فى نياية أبريل ۱۸۱ 
إلى قونيه» وکتب المورخون العتمانیون في وقت لاحق أنه كان 'يتأهب لميأجمة 


السلطان المملوكي شخصیا» والدي كان في خصام ails‏ مع 3.218 حلب ودمشسق . 


كذلك فقد كان برغب في قيادة حملة. وتوفسي في إزميت نيقية بالأناضصول 
في آ۲ AEA gia‏ 
aly‏ يدرف أحد من مواطنیه دمعة و احسدة لوفاته . فقد کاست غزواته 

وصر اعاته مع مأ يربو على عشرین Algo‏ مختلفة من أعدائه تتطلب فرض معدلات 
عالية من الضرائب؛ وثلاثين le‏ من الحملات المتواصلة تفريبًا لجيشه. ولكن ما 
تركه من إرث للعثمانيين» بالرغم من ذلك كان إرثا بالغ الخطورة لكل جيرانه. 
وكان مماليك القرن الثالث عشر يرون أنفسهم کابطال للإسلام» ويعملون تقرييا 
بتكليف من الله من أجل هزيمة المغول والصليبيينء كما أن بيبرس وقلاوون منحوا 
المماليك القيادة و المقدرة العسكرية من أجل تنفيذ ذلك . وبنفس الطريقة فان محمد 


(163) Imber p. ۰ 
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الثاني قد آورث العثمانيين ey‏ استعماریا متناميًا وعظیماه وعلی وجه الأخض من 
من أجل تأسیس امبر اطورية من خلال تنفيذ مركزية الدولة»ء وتنظيم الجیش» 
و اعادة ترتیب الأمور المالية للدولة» والتوسع في تكوين الفيالق الإنكشارية؛ 
و الاستتمار os‏ إنشاء أسطول قوي: of elisa‏ ة مدفعية سو e|‏ من aiall haat‏ 
الميداني» و اعمال الحضار : وصناعة البنادق اليدوية. 

وقضى قايتباي جل سنوات السبعینیات من القرن الخامس عشر في تطهير 
الأيئالية من أي معارضة لنظام حكمه: وقام باستخدام أسلوب غير مألوف من قبل 
بقيامه بوضع الأمراء المطرودين على لائحة البيع كما لو أنهم عادوا عبیذا في 
سوق الرقيق مره أخرىء وذلك من أجل استكمال سقوطهم الكامل عن السلطة 
وزيادة الایرادات. كما كان يقوم بجولات رسمية في من أجل التفتيش شخصيًا على 
دفاعات السلطنة. وقام بتعزيز وتقوية دفاعات الإسكندرية مما یعتبر اعترافا ضمنيًا 
بالتفوق البحري للعثمانيين. وبدت الأمور هادئة بشكل معقول لعقد من الزمان؛ 
وشرع قايتباي في تنفيذ اصلاحات في الجيش. وقام بتكوين وحدة مشاة من أولاد 
الناس؛ و ‘an gill‏ و المجندین المصر iiy‏ و آو لاد المماليك في محاولة منه لتعویضص 
التناقص في القوة البشرية وارتفاع تكلفة تدریب المماليك. و لادراکه اليقيني بأنه من 
المحال أن یجعل هو لاء الرجال رماة سهام أكفاء فإنه بدلا من ذلك قام بتسلیحهم 
بقربینات بدائية (طراز عتیق من البنادق) كانت متاحة بالنسبة له. وکان برسباي قد 
حصل على البنادق من بعض التجار الأوروبيين في وقت مبکر في عام ۰۱۶۵۱ 
وبينما كانت كفاءة هذه الاسلحة Jal‏ بکثیر مما يمكن تحقیقه بو اسطة الاقسواس 
استخدامات هذه الأسلحة الجديدة. وشعر السلطان بالبهجة عندما تسلم شحنة سفينة 
من أسلحة نارية أكثر تقدمًا من فردیناند حاکم مدينة نابولي في عام ۸۲٤٠ء‏ 


دیا 
ل- 
to‏ 


وعلی وجه العموم كانت ستوات طيبةء ولکن الضربة القاصمة لنظام الحکم جاعت 
فى hy VHA» Ble‏ رشيف bad‏ ینکن رصق اجار ةة نارگ 


وکان ابن آوزون خسن قد نقرب من يشبك في پونيو ۱4۸۰ وقص عليه عن 
حالة الارتباك التي تسود قبائل الأق قویونلو Me‏ هزيمتهم سابقا على يد العثمانيين 
في عام ۱۷۳. ولم يستطع يشبك أن يقاوم إغراء أن agi‏ باصطحاب قوة معه إلى 
الجزيرة من أجل تأمين قيادة الاتحاد لنفسه. وكان قد حصل على موافقة ضمنية من 
قايتباي من أجل القيام بهذه المغامرة حيث كانت المخاوف العميقة تنتاب السلطان 
من تطلعات يشبك وطموحاته. كما أنه أصبح واضحا للعيان أنه منذ انتصار محمد 
الثاني في عام ١5177‏ فان السياسات الدفاعية للمماليك في الزحف عن طريق 
استخدام دول عازلة تعترف بالسيادة المملوكية عليها في النزاعات بينها وبين 
العثمانيين أصبحت خرضة للخطر. ومنحه قايتباي قوة تتآلف من خمسمانة مملوك: 
كما أن يشبك قام بقتل منافس سياسي له وهو آزدامار قبل أن يشرع في الزحف 
حيث إن أحد العرافين أنبأه أن من يُدعى آزدامار سيقوم بقتله. وانتهت الحملة فجأة 
نهاية سيئة وبمجرد عبور نهر الفرات للوصول إلى أراضي قبائل GY!‏ قويونلو. 
فقد حاول يشبك أن يقتحم أسوار حصن الرها الحدودية عندما قامت حامية الحصن 
بهجوم مباغت على قواته وقامت بتحطيمها وإلقاء القبض عليه. وقام قائد الحامية 
بإرسال عبد أسود للمملوك في سجنه لقطع رأسه. وقبل أن يتم قطع رأسه مباشرة 
كان مطلب يشبك أن يعرف اسم قانله فنزلت الإجابة على رأسه كالصاعقة: 
آزدامار!. وأصيب قايتباي بالصدمة لأنباء موت يشبك» فقد كان أقرب حلفائه 
وعندما كان قايتباي يصارع الموت نتيجة للحمى في عام 511 ١‏ كان يشبك يقوم 
على تمريضه بنفسه. كما كان يتعين عليه أن يقوم بارسال صديقه الحمیم» والبساقي 
على ag‏ الحياة أوزبك. إلى بلاد الشام خشية من قيام قبائل GY)‏ قويوئلو بغزو يلاد 
الشام نتيجة لرؤيتهم لرأس قائد جيوش السلطان والذي كان الأكثر إثارة للذعر 
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في النفوس وهو يتم عرضه في ر أيهم . و لقد قاموا بعملية اجهاضية ضد ملطسة 


في حقيقة الأمرء ولكن Lad‏ عدا ذلك فقد ظلت الأمور هادئة على الحدود. 


ج 
و تاجلت Agai gall‏ مع العثمانيين في منطقة الأناضصول الشرقية sli g‏ سس 


لناني و کات هناك مبادر ات دیلو ماسية من جانب نجله: السنطان الجدیسد بايرز پسد 


ONG, Gk‏ و و مبر اطوریتین . وکانت معضسلة 
بأيزيد a‏ إعتلاءه للعرش aa‏ دس ا Sy can‏ ي ald‏ بحشد 
ET E‏ لني كانت لا تزال تستخدم کفوات. احتیساط عسن 


طریق العتمائيين في الأناضول ثم طالب لنفسه بجزء من الإمبراطورية. ولکن 
قوات جم اندحرت بسرعة ولكن لم يتم القبض عليه وظل شوكة في جنب أخيه لعدة 
سنوات قادمة. وفر هاربًا من بايزيد إلى السلطنة المملوكية في أغسطس ۱4۸۱ 
وقام قايتباي باستقباله» ولكن بدون أي مراسم» في بهو من قاعات قلعة القاهرة بدلا 
من بهو العرش السلطاني. كما أنه ظل Lalla‏ عندما تم تقديم جم إليه وكان واضحا 
ی ی و وی , أن پتردد صدى تأييده لبايزيد في 
اسطنبول. ولکن قايتباي لم يمنح جم استقبالاً رسميًا کسلطان» وذلك بساطة لأنه 
كان ب يريد أن بنفادی حربًا مع بايزيد وبأي ثمن. ومنح جمء على أي حال» شرف 
التجوال فى المدينة وظل في مصر لعدة شهور. وعندما قام بزيارة قايتباي يحمسل 
خططًا لغزو الإمبراطورية العثمانية في مارس ۰۱۶۸۲ ولم تكن هنالك أي مساندة 
تلوح في الأفق: وشعر كبار الأمراء في حقيقة الأمر أنه يقوم ببناء قصور في 
الهواء حيث لم تكن هناك أي واقعية في خططه. وتم السماح له بمغادرة الس لطنة 
وبدون أن يتلقى أي دعم مادي ولفي هزيمة أخرى من شقيقه في أغسطس ۰۱4۸۲ 
ولكنه فر إلى e‏ هذه المرة» حيث انتهى به الأمر بالنزول فسي الفاتيكسان 
واستخدامه بواسطة البابا والبندقية لمراقبة طموحات شقيقه تجاه أوروبا حتى وافته 
المئية في عام ۰۱۹۵ 
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5 ۱ 
Shall ma‏ قايتباي فد ip alk‏ تکاب خطا استر انيجي با متناع عل ل تكسم 
7 

: فيه ويم ae.‏ ا ۲ 
pate‏ فعدم فعل شيء على الإطلاق nA‏ | من فعل ce. ae‏ فقد Gime‏ شام بيد د 

Î £ i f CH ERE p‏ مر 

aren 3 a al 4 1 y ta و“‎ 57 
ام‎ a كمأ شام‎ again المغول و دكحراد اتمعزونین من‎ Ck + باستخدام‎ 
8 z 
بل‎ H r 


1 3 ام 3 : + 4 ۳ 
مصاجع اعدانه bg‏ يدب حركة التجارة المعدادة لدییم. وكا پیبر س يشر لش تماما oO‏ 
هدفه إخضاع OG‏ الشام إلى نقوذهم وأن أى عمل بفعله من شله اد بشت“ 

fu 3 وان اي عمل ی‎ BASSE ع پات سم نی‎ T هو‎ ads 


۳ ig Teys oei poa A ی یت‎ i tois کے ا‎ yer 
أساء قراءة‎ glans هو أمر يستحق آلاهتمام ولكن‎ eeu Ihe أنتباههم عن تحفیق‎ 


المقاصد الإستراتيجية للسياسة العشمانية. وکان يقصد أن يكون محایذا سياسيًا فى 


2 = 

مسالة جمء ولکن ee kal‏ جانز! لان Gall‏ القادمة بين العثمانيد 
والمماليك لم تكن بشأن ! مراءء فقد كانت بخصوص : من تكن له السيادة و gt‏ شرق 
الأناضول 5 all:‏ فى الشرق الأوسط بأسره. فقد AS‏ العتمانيو؛ يرون aul‏ 
ألورثة shal‏ شش لكل اراضی الزومان» كما انهسم yi‏ خالفساء الإمير أطور ية 


5 + أ‎ we et 
i 


ولذا فقد كان يتعين على قايتباي أن يكون أكثر جرأة و اکثر دموية في مساألة جم 
ولکن الإسدر kaadi‏ و الفلسفة المملوكية كانت دان ما نشي بالتحفظ في ۽ منيهها | ال لذي 
يستهدف الدفاع عن عالمها فقط. وکان الاستشاء لهده الاستراتيجية یتمشل في 
حملات بیبرس وبرسباي في أعوام ۰۱۳۷۷ وسنوات العشرینبات من القسرن 
الخامس عشرء ولم تكن أي منهما تستهدف الاحتلال الدائم لهذه المنساطق. ولقسد 


ساعدت السياسة التى قامه | بتنفيذها في القرن الثالث عشر وهي السياسية الدفاعيسة 


يي ف 


+ 


لسو dal‏ بلاد الشام على تعزيز هذه الحالة العقلية. وبحلول القرن الخامس عشر 
التزمت السیا ياسة المملوكية د بالحفاظ على کل من Ae‏ لإرث ث الأيديولوجي والإقليمي الذي 


a 3 ۰ oo . sett 2 s 3 e, Reeta oygi 1 wi yo 
وه‎ pol wail يسم مسر وياد الشام و باقن تغيير أت محتملسة. فالتغيير يعسي‎ 


waif ae 4‏ ۲ بو 1 a 7 EET i EO ai‏ عه 
‘fi‏ سثراتيجية العظمى للمعاليك هي BESEN‏ القرن الخامس عشر محدده AR? pana‏ فعنه 

رید a‏ ی law‏ فقط Tool! os‏ أحل المحافظة عن ما 
بالحقاه کسی السو ور نجل لد شي باصمو نل من أجل تهج کسی ما يفي 
at 1 1 T Vat ono “4 5‏ 
العنصر الرنیسی شي هذه الإستر أن Aiai‏ هو جغر Al‏ 4 المنطقة. فقد كانت جيال 


Ay 


‘ 
ضو روس و سوب آلفر ات عو الق طبيعية تحد من حرية اقتراب أي غازي؛ ودا شان 


۳ wd 


التحكم = الممر أت از Agia! E‏ ومناطق لمخاضات في اذ ۳ کا AS 5 G pa V pal‏ تس 


its 


t 5 D 5‏ ۰ 
هنالك سبطرة مباشرة من حاميات مملوكية على جبال طوروسء وسسيرفيتدكار: 


و toe} Eear i Ki oy 0 0 : 1 y ET woe‏ 1 
البندقبة. وقام قايتباي بارسال وفد محمل بالهدايا ومقترحات بالهدنة والتعاون بير 


ALAA چیپ‎ Ak وود نت‎ r 


1043 $, Har-El, Struggle for Domination in the Middic East, The Ottoman — 
Mamluk War 1485-91, Leiden; EJ Brill, 1994, pp. 35-54, 
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و کانت کر اهية المماليك المصرية لمغادرة القاهرة تتزاید آکشر فساکثر. كما أن 
الاتصالات مع حامية بلاد الشام كانت تعوقها ثورات البدو. وکانت القوة تتشکل من 
ثلاثة آلاف من المماليك السلطانية المعمرین و عدد کبیر مسن الخاصسكية. وک‌ان 
وجود مثل هذه القوة الجديرة بالاحترام كافيًا لاجنذاب بعض قادة الاناضول الصغار 
مرة آخری إلى معسکر المماليك وحیننذ وردت أنباء مدهشة السی القساهزة نفید 
بتحفیق انتصار ضخم قرب أضنه وفقد العثمانيون آربعین آلف رجل في میسدان 
الفتال وتم القاء القبض على قاندهم ومعهم yadi‏ من حملة البیارق. وقام أوزبك 


لقد قام بارسال الخيش الظفر إلى بلاد الروم مسن اجسل ردع 
جيشهم وعندما تقابل اطیشان: هجم علیهم الجسيش الظفسر 
ببسالة الأسود:؛ وقامو! باحاطتهم احاطة السوار بالعصسم وم 


يتركوا شم أي ثغرة للفرار مها وجعلهم ینش‌افزون ک‌اخمیر . , 
الوجلة. وقاموا بأسر قاد جیو شهم: ابن هر سلت و آخرین cana‏ 
وتركوا جنث قتلاهم كفرائس للضباع والذئاب» والنسور 
والصقور. وقد جابوا الأسرى مصفدين في القيود والأغلال, 
و تقبع أعلامهم الآن مُنكسة في القصر السلطاي. لم يتم تسجيل 


I 


مثل هذا النصر المؤزر في تاريخ الملوك السابقن 


A A epee ALLAAH Arner? 


(105) In Har Ef p. 133. 
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وتحقق الانتصار في المعركة التي قام المؤرخون الغربيون بتسجيلها 
بوصفها أكبر الهزائم a‏ عانی منها ا ولكن الحرب ظلست مستمرة 
وكان ذلك هو مشكلة من يواجه العثمانيين. فقد تكفلت القدرات الفذة للمماليك فسي 
الماضي بهزيمة المغول حتى عندما كا ن الفرق في أعد عداد المقاتلين ضصدهم بثلاتة 
أمثال العدد: لأن الدولة المغولية كان يتم إدارتها بطريقة سيئة كما أنها لم تكن 
قادرة على تطوير اقتصاد حرب قبل yal‏ أو إستراتيجية موثوق بها للتعامل مسع 
مالیا wad) he‏ او امن صم فخا شم ye‏ او 
الجدید لديه حكومة مركزية وسياسة نجارية فعالة وقاعدة صناعية من أجل تمویل 
الحروب الشرسة ومدارس تعليمية من أجل تدریب الجنسود الإنكشسارية وطبقسة 
الضباط. كما آنها عانية الكثافة السكانية Lad‏ بخص الرجال الذين یمکن تجنیدهم في 
الخدمة السکریة: بینما الجيش المملوكي بغرابة طبيعة تکوینه لا يمكنه أن ينمو 
بطريقة متزايدة بدون ضخ استشمارات bal jhe‏ في الممالبك الجسدد أو استجلاب 
الرفیق. وکان هذا لتوسم مط LAS‏ راینا من قبل» ولکن اقتصاد الساطان فسي 
آزمة دائم كما تسبب التوسع العثماني في عهد محمد الثاني في عرقلة طرق 
تجارة العبيد بصرامة. ولم يكن في مقدور الجيش المملوكي مجاراة أعداد المقاتلين 
لدى العدو حتى مع كتائب قايتباي الجديدة حملة القربينات ومع توظيف فرسان من 
البدو في الجيش؛ وكان سباق الكم هذا مع العدو سباقا خاسر" مقدمّاء ومع إهمال 
تدريبات الفروسية فلن يكون هناك اعتماد على المقدرات الفردية للتغلسب على 
الكثرة العددية لجيوش العدو. على وجه العموم» وفي الحقيقة من المدهش أن جيش 
المماليك قد صمد كل هذه الفترة أمام العثمانيين. 


وقام العثمانيون بتعويض خسائرهم بحلول شهر يناير بجيش ميداني جديد 
يتكون من قوات مسيحية من أوروبا والذين تم استثنازهم من دفع الجزية للخدمة 
في الأناضول وبحلول شهر أبريل ۷ ١‏ كانوا قد استطاسو ا pate}‏ احتلال أضنه 
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وقلعة أياس. وتقهقرت الحامیات المملوكية على الحدود إلى حلسب. واصمسبحت 
مواقعهم المكشوفة غير ALLE‏ للدفاع عنهاء وذلك GY‏ كل الأمراء الصغار المحیطین 
بهم قد تحولواء ومرة أخرىء إلى جانب العثمانیین. وتمرد الجلبان الذين تم ارسالهم 
إلى حلب لمواجهة ندرة أفراد الجيش نتيجة لعدم تسلم رواتبهم ورحل الكثيرون؛ 
وق Sis ea‏ اش ماكر عالق gle‏ قري E‏ كيده نكن ای 
العثمانية و خلق مانع ge‏ قت + أمامهم. و استمز ذلك الوضع jb (gia‏ الأسطول 
العثمانى في بواكير عام EAA‏ بالقرب من قلعة للممائيكف تسصی "یاب “Sh‏ علبي 
الساحل . وکان بایزید یحاون فح جبهة جديدة g‏ الجنوب مسن ألجيهة الأمامية 
لقلا ع J‏ لمماليك على جبان . طرسوس واعاقة أي محاولة من المماليك لنقل قوات 
طريق البحر من بلاد الشا ee Ll‏ و اندفعت قوة مكونة من ثلاشسة آلافب مسن 
ce‏ العادیة: و عدد من قوأت الاحتياط من المجندین المسیحیین» وبذئك بصلن 
جمالي عدد و ألف مقاتل عبر الامارات الصغيرة مسرة أخسرىء 
ALL ada ۳‏ وتم spd‏ امد نينو اقيقر MDa Asie‏ 
وتوقف العثمانيون هنا وبدأو في تعزیز تحصیناتهم. فهم وائقون من أن المماليسلك 
يجب عليهم أن یأتوا من خلال بوابات بلاد الشام الضيقة من أجل دفعهم oh‏ 


0 


إلى قيليقية؛ سيتم ضربهم بالنيران وهم يفعلون ذلك عن طريق الأسطول العثما 

ale de وکان هذا هو الموقف الذي سيواجه أوزد بك في پوليو ۸ تما‎ w 
Sy شیاین ذو اهل جو دامن امیش‎ ies رس جيش من حلب من أجل‎ 
من قوات حماة کمقدمة إلى بوابات بلاد الشام أولأء ومعهم قوات من البدو الفرسان‎ 
ولكن تم القضاء عليهم بواسطة نيران المدفعية من الاسطول العثماني ومن المواقع‎ 
الثابتة على الجبال بينما يحاولون المرور من الممر الضيق. وتراجع آوزبك. ولكنه‎ 
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قرر في يوم ٩‏ أغسطس أن يقوم بدفع جيشه خلال الممر . وکان اموقف آبعد ما 
يكون عن المثالية فقد كان هناك نهر يجب أن يقوموا بعبوره» كما أن المعنويسات 
كانت منخفضة حيث يتطلع المقاتلون إلى الممر ليرونه وقد تحول إلسى منطقة 
للموت بواسطة المدفعية العثمانية» كما أن التراجع لم يكن خيارا حينما يكون ملتزما 
بالتحرك. وتحرك ALOU‏ بالرغم من ذلكء وحالفه حسن الحظ. فقد هبت عاصسفة 
قوية في الخلیج اجبرت الأسطول العثماني إلى E I‏ 
العدید من السفن وخرج الناجون من الحطام تغطصيهم الاوحسال لتستلقفهم قسوات 
المماليك على الشاطی لیقوموا بذبحهم وهم في And‏ الابتهاج. و استعاد المقساتلون 
الروح المعنوية العالية حيث أرجعوا هبوب العاصفة إلى غضسبة الهيسة علسی 
العثمانيين لأنهم أحضروا معهم قوات مسيحية في حرب إسلامية. وتسم الاستیلاء 
على ما ما رن نز متام E‏ رسيو بسالقرب مسن الشساطئ 


ومربوطة بال ‘om jas haa‏ عض | البعضص بواسطة المماليك 


وتحرك a‏ على الطريق الساحلي إلى قيليقية واندفع زاحفا إلى أضنه 
حيث قابله العثمانيون في سهل يبعد ميلين عن آلمدینة. . وقرر أوزبك وبعد أن 
تشاور مع أمرائه أن يهاجم العشمانیین بمجرد وصولهم على الفسور حيست كسان 
المماليك قد وصلوا قبلهم وهم لم ينظموا صفوفهم. وكان يحتل خمس الجيش Gali‏ 
بواسطة قوات th jg)‏ يمين وسط الجيشء المقدمة والمسؤخرة: ومعهم المماليسك 
لسلطانية فى , القلب Lal‏ فرسان البدو فكان يتم الاحتفاظ بها كاحتياط. وكان مقسانلو 
دمشق يشكلون ميمنة الجيش ومقاتلي حلب ميسرته. ودفع العثمانيون بسسرعة 
بفرسانهم ذوي التسليح و لدروع ع الثفيلة إلى الوسط وكانوا يقومون بتغطية عملياتهم 
بصف من رماة السهام والقربينات الإنكشارية. وکمن في الخط E‏ للجسيش 
Laia‏ ني الأساسي مقاتلون بالأسلحة الخفيفة ورمأة سهام. وقام أو بك بالمثل بوضم 


حملة القر بینات أمام مقدمة الجيش المملوکي. و کانت أجنحة ae‏ العثمانية تتشکل 
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من مقاتلي الأناضول فى الميمنة» و آلمجندین الأوربيين ف الميسرة اللي حدا سسب 


وعندما اشتبك الجیشان» تقدمت ميسرة العثمانيين بسرعة وضربت مماليك 
دمشق بقوة؛ وكانت ميمنة أوزبك تتهاوى تحت هجمات الأوروبيين وفي مقدمته 
كانت القوات الإنكشارية تنهك قوى حملة القربینات» ولكن قواته مسن المماليك 
السلطانية كانت تقف بقوة ضد كل من الإنكشا, 0 | العثمانيين ذوي التسليح 
من m ee‏ , فقد كان يرى أن قو قواته على وشك التخلي عنه وفي 
الحقيقة فانهم کانو! على وشك الاستسلام ولدا فقد قام بقيادتهم على وجسه السصسرعة 
من الميمنة وراكبًا خلف كافة خطوط المماليك لینضم إلى المیسرة حیسث كسان 
مماليك حلب على وشك تحقیق تقدم ضد مقاتلي الأناضول من ميمنة الیش 
العشماني. وکانت حركته جريئة وتم نتفیذها بسرعة هائلة لدرجة أدت السی تغبیر 
موازیین القتال. و أدرکت قوات المماليك السلطانية تحت قيادة أوزبك ما هو مطلوب 
|« فقامت بمناورة للانتشار تجاه الميمنة وتغطية انسحاب قوات دمشق وبالتالي 
منم حصار الجیش, وکانوا حیننذ قادرین لیس فقط على السيطرة على الأوروبیین 
إلى اليمين منهم وعلی الانكشارية أمامهم ولکنهم أيضنًا کانوا قادرین على التحرك 
للأمام ككل في الثغرة المتزایدة بين قلب العثمانيين وميمنة جيشهم. 
وتحطمت ميمنة الجیش العثماني تحت وطأة هذا الهجوم الثلاثي ودب الذعر 
والفوضى في أوصالهم وبدأت قوات الأناضول في الفرار من میدا ن KD‏ وحاول 
الأوروبيون والإنكشاريون» في نفس الوقت استغلال ميزة انحراف قوات المماليسك 
السلطانية لليسارء ونجحوا في النهاية في تطويقهم. فقاموا بالاندفاع حول مسؤخرة 
الجيش المملوكي والهجوم مؤخرة قوات أوزبك من البدوء الذين فسروا مسن 
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أمامهم. وکان القتال قد بدأ عند الظهيرة: والان تميسل الشمس نحو المفیب. 
و استمرت قوات المماليك السلطانية في تقدمها المتسار ع متفسوقين بذلك على 
محاولات القوات الإنكشارية والقوات الاوروبية لمهاجمة مؤخرتهم ووصلوا السی 
معسكر العثمانيين وقاموا بنهبه. وکانت المعركة متقلبة لتلك الدرجة فعلی السرغم 
من أن قوات أوز زبكف كانت ف ت ن کون مدان , القتال وکسان الجیش معرضسا 
لخطر فقدان تماسكه بالكامل. وقرر أوزبك الانسحاب كما قرر الفاند العتماني» 
علي باشاء نفس الأمر . وکان الليل يسدل أستاره ay‏ يحاول أوزبك تجميع آشستات 
abs‏ و ای اف سیخ HS He‏ لجبلیة. وکمن مقساتلو المماليسك 
السلطانية لرجال الأسطول البحري العثماني الذين عادوا إلى الشاطی بعد مسرور 
العاصفة Lady‏ عدا ذلك فقد مضت عملية الانسحاب بهدوء وعاد المماليك بأمان 


REE‏ سفوا الجبال, 
ولابد من أن الأمر وك يبدو كالهزيمة بالنسبة للقائد e‏ ولي 


a witali‏ كان العثمانيون يقومون بتعداد قتلاهم وقرروا أن الجيش قد اصسابه 
الوهن الشدید نتيجة للمعركة لدرجة أن استمرار احنلال قبليفيسة قد أصبح- الآن 
يتعذر الدفاع عنه. فقد سقط ثلاثون آلف رجلء مقابل خسارة أربعة آلاف مقاتل 
فقط من المماليك» وقام على باشا بترتيب قوات جيشه للانسحاب والإخلاء مسن 
خلال مرتفعات طرسوس بعد أن قام بتطويق معسكره بحمولة المدفعية. وقام 
أوزبك بإعادة تجميع قواته وتبعهم في الانسحاب بحذر شديد. شم أحضر مدافع 
الحصار وبدأ في حصار أضنه التي سوف تستغرق ثلاتة آشهر للانتسهاء منها 
ولکنه لم oe‏ عن بدء حضور احتفالات النصر في القاهرةء والتي استمرت 

وکان بايزيد هائجا في اسطنبول. وتم نفي علي باشا كما تم إعدام الهاربين 
لین لقي القبض علیهم. واستولی أوزبك في te gh‏ لشنه Lente‏ الفجسرت 
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os gia‏ مستودعات الذخيرة و انمیمات العسكرية Lead‏ . كما أن ستطاع أن یجعل فصيلة 


alas‏ من الإنكشارية لصح aal‏ الممأليلك. و قامت هذه الفصنلة با لاستعر اس أمام 


جماهیر القاهرة التي E‏ في شغف ثم EE‏ السی الجسیش 
المملوكي. و اندفع اوربك إلى عمق ی وهو Guar‏ وينهب كلما آوغل في 


1110111189 کا 8 ن طریق العودة لم يكن ماأمونا. وعساد علي 
وجه السرعة الى حلب ثم إلى دمشق. وقیل إن فايتباي كان غاضیا سن انسسحاب 
قاند جیوشه من الحدود» ولکن كان ¡ من Rawal‏ ل Ao‏ : ر میس gal‏ وله توجیسه الإنتقاد 
sian. Baie‏ و Soki 5 je tee‏ و با 

لقائد حقق The lalai‏ هذا آلحجم: وقام قايتباي بتقليده ey‏ ألاحتفالي للبطسل 


عنذما عاد إلى القاهرة. 


وعاد أوزبك مرة أخرى إلى ميدان القتال في مارس ۱4۹۰ بجيش كسان 
يتطور ببطء. وتم إغراء رجال الحلقة» وهي فرقة فرسان الدرجة الثانية قديماء 
بوعود بزيادة الأجور من أجل أن يصبحوا من حملة القربينات. كما بدأ قايتباي في 
توظیف الجمال لحملة المسكيت (بندقية عتيقة الطراز) من أجل زيادة سرعة 
انتشارهم في مبدان القتال» بحيث يترجلون , هنالك tye‏ إنه كان من المحال استخدام 
البنادق من على سروج الجمال. وندخل هنا في منطقة شائكة لموضوع طال الجدال 
بشأنه و تتعلق ق باستخدام البنادق اليدوية والمدفعية في الشرق الأوسط في القرن 
الخامس عشر . والسؤال الذي يثور هنا لماذا لم Jad‏ البنادق تماما محل القوس فسي 
تلك الفترة كما حدث بوضوح في فترة لاحقة ولماذ! لم يشرع جيش المماليك في 
استخدامها؟ ببساطةء ليس من السهل بالفعل إيجاد أي ميزة للبندقية على القوس في 
تلك الفترة وحتى في عام ۱۵۱۷ عندما تم تحطيم المماليك نهائیّا بو اسطة العثمائيين 
فان هزيمتهم كان تتعلق بمدفعية الميدان الكثيفة للعثمانيين بدلا من بنادق المسكيت 


الموجهة إليهم . وکان الوس yall‏ کب في نفس دقة بنادق المسكيت العادية في ذلك 
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قت بل ویمکن اطلاق , أربعة سهام مقابل ‏ رصاصة و Saal‏ فيما بتعلق بسالزمن 
۳ لإعادة ملء كل منها. كما أنه ليس هناك دخان اینطلق في حالة السهم 
حتى يمكن أن يحجب الهدف عن الرامي كما أن السهام تصيب مقائلي العدو 
بالعجز على الفور حتى ولو أحدثت جروها في الجسد بينما لم يكن الأمسر كذلك 
بالنسبة للرصاص. كما أن كانت السهام سهلة التصنیع ولا تحتساج السی قاعدة 
صناعية متقدمة من أجل تصنيع كميات ات كبيرة كما هو الحال في الرصاص. و فیمسا 
Glad‏ بالمدی فان بنادق المسکیت الى کان بتم استخدامها في موقعة واترلو كسان 
يبلغ مداها ۰ متر فقط bain‏ كانت سهام المماليك الحربية الخفيفة یمکنها أن 


تصيب على بعد ۲۰۰ مترا. والاکثر من ذلك فان لجو ی 


تور ند امها من فوق i‏ صدهوة الحصار ن» ويشروعهم في اسمتخد! م الأسلحة النارية 
تس فا تنازلوا طواعية عن panes‏ العسكرية وهي 


ولکن لماذا انتصرت البندقية في النهاية في ميدان انقتال؟ بالطبع تحسنت 
الأسلحة الناريةء ولکن كان هناك المزید من الاسباب بشأن ذلك. فالبنادق تساوي 
بين المقاتل المتمرس و الشخص وکانت الرمايسة بالسهام هسي المجسال 
للمقاتلين ذوي التدریب المتمیز وفي ذ ذروة حالاتهم البدنیف فیستغرق الأمر عدة 
شهور من أجل تطوير قدراتهم لتواکب ما هو مطلوب في میادین القتال وکان الامر 
بستغرق سنو امت عديدة ليمتلك الجندی مهارات مقاتلي مماليك السلطان - ولذا فإنه 
ليس من المدهش على الإطلاق أن كتب الفروسية التي نم تسدوينها فسي عصسور 
المماليك كانت تتعلق مباشرة بالتدريب بالقوس - بينما يمكن pile‏ حامل البندقية 
بدون جهد SU‏ وفي فترة زمنية مضغوطة وبدون الحاجة إلى بنيان رياضي من 
جانب الجندي؛ فالمعاییر المعتادة للصحة الجسمانية تكفي. ولذا فقد كان حملة 
المسكيت» عندئذ من قوات الاحتياط الإضافية» وليس ذلك خطأ في التقدیر وتعلقا 
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بالماضي من جانبهم ولکن GY‏ الفرسان المهرة من رماة السهام كانوا لا یزاسون 
اللاعب الرئيسي في میدان المعركة. ومن الجدیر بالملاحظة أنه على الرغم مسن 
لفکرة لشائعة بتمیز الجنود الانكشارية کحملة ابنادق المسکیت وحتی فی عام 
۰ فانهم کانوا لا : یزالون في مرحلة تغييسر مسن الأقوة س 4S yall‏ السی 
الاسلحة النارية. 


ودخل أوزبك الأناضول عن طریق الابلستین حتسی يتجنب le}‏ في 
paal‏ ات dinal‏ حول بو De SU‏ الشام وشر ع في تحطسيم کسل اما ارة قامست 
بالاعتراف بالسيادة العثمانية. وکانت هناك عملیات اغتصاب وحشية ومذابم 
للمدنيين امتدت لتصبح حملة من الرعب ستهدف إلى أن تجعل بايزید برضسخ 
لفكرة السلام. وعلی الرغم من أن الفکرة كانت مروعة فإنها نجحت. فقد قام بایزید 
بارسال مبعوثه ومعه مفاتيح الحصون التي تحت الاحتلال العتماني في المناطق 
المملوكية إلى السلطان قايتباي في gle‏ عام .١ 55١‏ وتم إجراء عملية لتبسادل 
الأسرىء كما تم الاعتراف بسيادة المماليك على كل من تخوم الأناضول والأمساكن 
المقدسة في الجزيرة العربية. و عاد السفیر إلى ee‏ 
تعترف بسيادة المماليك على منطقة الشرق الأوسط. وتم تأمين سلام یعادل حربا 
باردة في حقيقة الأمر؛ وتستمر طوال age‏ بايزيد وقايتباي. وتحرك بایزید itis‏ 
وعلی الفور ضد بقايا آثار قبيلة GY!‏ قویونلو في عام ۱۶۹۲ وبدون خوف من 
تدخل المماليسك. وکان انتصار قايتباي» في حفيقة الأمرء انتصارا باهظ المن. 
فقد ترك البلاد في حالة من الإنهاك» حتی ولو کانوا منتصرین؛ وکانت البلاد في 
حاجة إلى السلام آکثر من حاجة بايزيد الیها. 

وکان عام ۱۶۹۲ هو عام وباء الطاعون, فقد لقسي مائتا ألسف شسخص 


مصرعهم في مدينة القاهرة وحدهاء وأبلغ العدید عن روية الرسول في منامهم و هو 
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Lay‏ بالدمار إذا لم يتم تصحيح الخطایا التي تقوم طبقة المماليك بارتكابهاء وقيل إن 
الله قد أطلق سراح الجن من أجل معاقبة المنحرفين وفاسدي الأخلاق. وكانت هناك 
حالة من اليأس تسيطر على البلاد. وانفجرت أعمال شغب شاملة من أجل الطعام 
وقام بقيادتها الجلبان المماليك. كما أن قايتباي أشرف على الموت بعد أن أطاح بسه 
حصان كان يحاول أن يقوم بترويضه. واحتشد أمراء السلطان من أجل الحفساظ 
على استقرار الحكومة وكانت شجاعة قايتباي في الاستمرار في الحكم بينما كان 
يبرأ من الكسور المضاعفة التي تعرض لها في ساقه قد بثت روح الشسجاعة في 
عامة الشعب ولكن ذلك 3 دليلا على أنه يوغل في الشيخوخة وأن هناك شكوكا 
عميقة حول المستقبل. و اختطف الوباء الكثير من كبار ر الأمراء من طبقة السوزراء 
ودعم من الحظوظ السياسية لقنصوه وهو أحصد قادة حملة عام 55١‏ 
ضد العثمانيين؛ وكان صعوده سببًا في سيادة روح التشاوؤم فضي مصسر. وكان 


e 
-4 
uF 


متزوجا من ابنة أوزيك وكان المتوقع أن بقبض على زمام (اسلطة بمجرد 
السلطان أنفاسه الأخيرة وعلى il‏ غم من حقيقة أن قايتباي له ور یت وهو تجاه 
الصغیر » الناصر محمد فقد au‏ قايتباي بترقية الامیسر J‏ بسر دي ليكون مسن 
مستشاریه آلخصوصیین في محاو له منه لجس نيض مدی قوة النفوذ الذي یتمتع به 
قتصو ه als jie aly‏ علي نفوذه. وظهرت درجة مل أعراض نون السك 
والاضطهاد على السلطان ذي الثلاثة وشانین Lele‏ في عام ١444‏ - وربما كسان 
ذلك نتيجة لفقدان الكثير من الأصدقاء المقربین في الوباء - واستدار تجاه نجلسه: 
موجها شكوكه تجاهه بأنه بتأمر عليه وقام بارساله ليقوم بتمشيط تكنات الجلبان. 
۳ تحسنت ظروفب مصر المادية فان حالة فايتباي الصحية فسات في 
cil!‏ هور : بت الحمی JSG‏ في جسده . وکانت هناك محساولات لقتسل قنصوه 
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بواسطة الجلبان بتحریض من أق بردي. بینما قام كل من قنصوه وأوزبك بتشجيع 
طائفة آخری لقتل أق بردي. ونجمعت قوة من أنصارهم في مسکن أوزبك وهسم 
علی dual‏ الاستعداد لفعل cd‏ وهددت AS pee‏ اعتلاء العرش بتمزیسق آوصسال 
الجيش والدولة وكان رد Gad‏ قايتباي لذلك غير معتادا وفعالاً بشکل يدعو للدهشسة. 
ققد ذهب السلطان الى منصة استعر oval‏ الجیش Sal‏ لو ie!‏ سوط لب E‏ 
أن sas o‏ السلطانية. وأيقظ النداء الکثیر من الأحاسسيس و المشساعر 
الخفية تجاه للسلطا ن المسن؛ والقريب من الموت بين كل الرجال وترك ك الكثيرون 
منهم هواجس الحرب الأهليةء وعادوا بتفكيرهم إلى / الرجل الذي يُعد فسي نظر 
الکثیرین منهم في منزلة الاب. وتوارت قوات قنصوه Ra‏ عن ی ولفترة 
قصيرة انتصرت ad‏ الفروسية والقيم الجديرة بالاحترام للمماليك على أمور التناطح 
اليومي في الامور السياسية. وبینما وضع قنصوة نفسه فى منفی اختياري وجلس 


1 


بنتظر ما تجري به الاقدار» فان ۳ زبك لجأ إلى صديقه القسديم متسدثر! بملایسس 


پیضاء بعد أن قام بشعاتر اغتسال و ۱ تطهير لنفسف. وسار بجانيب أنعسار ر اق لسر tg,‏ 


على الرغم من الخطورة الواضحة لذلك» ووصل إلى السلطان وساله أن يأذن له 
0 ن يعتكفا في مكة. وغادر فور || لى الجزيرة العربية بمجرد أن أذن له السلطان, 


وتأتي الشهامة والفروسية أحيانا في مقدمة شئون الرجسال» وفي الاغلسب 
الأعم تكون Ada‏ تافهة ومبيرجة للتعتيم على دموية الو لواقع وعاد قنصوه الى مكائده 
بعد شهور قليلة فقط من ذلك؛ وبالتحديد فى يوليو AEAT‏ وحاول إقنساح فايتباي 
بمنحه تبرئة علنية في حديث للعامة. Sony‏ وبفترة قصيرة؛ قام مماليكسه باقتحسام 
قصر أق بردي. وحاول قايتباي أن يستخدم نفس الأسلوب الذي استخدمه في قمع 
الثورة الأولى ولكن هذه مو سح وي Fa‏ تا أن المماليك 
قرروا أنه راقد في ضريحاء من الناحية السياسية على الأقل» وأن ألوقت قد حان 
لاختيار المكان الذي سيكون عليه كل فريق. وجلس السلطان فسي منصة 
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no‏ لساعات طویلة وهو لا يستطيع الوقوف إلا بالكاد وهو یجول بناظریه 
في المیدان انخالي من البشر. و أخیرا کابد من أجل ركوب فرسه؛ وعاد إلى القلعة 
وكان 56 سمعتة ree‏ أن يدخل في غيبوبته الأخيرة هو أن أق بردي في 
مخبئه. و بینما بلفظ السلطان ) auti‏ الأخيرة في يوم © أغسطس سسأله الأمير 
المخضر م تمراز وهو غارق في غببوبته بأن يأذن له بوضع نجله الناصر محمد 
کسلطان» ولم تكن هناك إجابة بالطبع من السلطان المشرف على الموت. ومضسی 
الأمير قدماء على أي ووضع الابن ذا الأربعة عشر Úle‏ علی العرش yy‏ 
يمكنه أن يكون هو السلطة الحقيقية وقبل أن يتمكن قنصوه مسن أن يفعل نفس 
الشي ء؛ ولكنه لم يكن قويًا بما يمكنه من الاحتفاظ Amaia:‏ وقبض عليه قنصسوه 
خلال ساعات وقام بقتل معظم مويدي أق بردي في خلال يوم آخر. 

وفاضت روح السلطان في يوم ۷ أغسطسء وأصيب مکفنوه بالذهول وهسم 
يرون كيف أصبح جسده هزيلا ذ وضع . وتم دفنه في ضريح بدون أية مرأسم مما 
كان پشکل تناقضنا صارخا مع فخامة مبنى الضریح؛ وكان الجمع المحتشد منهمكا 
في مشاهدة الخليفة و هو agi‏ يمر اسم تنصيب الناصر تحت بصر فنصسوه السذي 
براقب الموقف بعیون بقظة من أجل حضور دفن السلطان, ولیس هناك أدنی شك 
في أن قايتباي كان رجلا nc‏ ال بالشخلص من التهدیسدات 
التركمانية كما قام باعاقة اندفاع العثما نیین coll‏ جنوب شرق الاناضول» کسا أن 
قيامه باعادة تأسيس الجیش بطريقة خيالية منحته العنصر البشري اللازم لتحقيسق 
هذه الانتصارات. ولم يكن خطاه بأي حال من الاحوال أنه لم يكن قسادر! علسی 
إيقاف تدهور قوة المماليك؛ فمشکلات الفسادء والتسدهور الاقتصادي وانتشسار 
الوباء» وتعاظم قوة عدوهم JVI‏ العثمانيين» كلها عوامل تعود إلى ما قبل عصره 
ولم يكن حتى في مقدور سلطان مثله حكم لفترة طويلة أن يقوم بتصحيحها بسدون 
إصلاحات تأسيسية ضخمة. وبينما كان يمكن لمثل هذه الإصلاحات الضخمة أن 
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تنقذ مصرء فانها كان ن يمكن Lae‏ إن تقوم بتدمیر النظام اما ی 
الجند العبيد إلى طبقة أ رستقراطية ققد آصبحوا في هذه المرحلة جز ءا لا يتجزأ مر 
pall‏ ضص الذي بضرب في جسد المجتمم. وکل ما كان في وسع sus‏ أن er‏ هو 
أن ast‏ بالإحتفاظ أو 2 الذين يتسمون بأفضل الصفات الشخصية ویسدا پامسل z‏ 
Ja‏ الآخرين يحذو حذوه: ومع شخصیته التي تجعل Ab gol!‏ متماسکة: tu‏ غم من 
المصاعب الجمة التي تو اجهها. و آبدی ابن اپاس هذا الرأى فى المنك yt)‏ ف أ 
لني تواجهها. وابدی ابن إياس هذا الراي شي شرف ابسو 


wi ae y Tete wali 
تسار قايدباي المحمودي:‎ 


كان Vale‏ وذا مهاب ومنضبطًا في لباقته. وقورًا على السدوام, 
ونشع منه هالة من اخلال في الاحتفالات الرمية. وذا درجسة 
عالية من الذ کای راسخا في عدالته؛ یتسم بالهارة في تصسريف 
آمور Al pall‏ وعخاصة في اجازنه بطرد السر سین السورطین في 
الفساد. ولكنه دائمًا ما يفكر مایا قبل تنقيا أي قراو 

وكان مشهورًا بشجاعته وفارسا مغوارا وحاذقًا في كل فنون 
الحرب, ولكنه كان مستغرقًا بشهوة حب الال. 

وبعد نوبات من الغضب العارم فإنه بهدا بسرعة. كان غضبه 
غالبا ما يتبدد بسرعة - وهي doe‏ محببة فيه. 

وعلى وجه العموم فان صفاته الطيبة تتفوق على مساوله؛ لقسد 
كان من أفضل الملوك الأنراك. وعلی الأخص إذا ما قورن 
باتباعه. وعلى الرغم ها يغلب عليه من طمع. فإنه كان من أنبل 
الحكام الشراكسة, وأطهرهو”"'". 


(166) in Petry, pp. 15-16. 
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و ظهر الناصر في خلال فترة حکمه القصيرة بسض ملاح أبيه في 
صرامة الشخصية وقام بدفع الإصلاحات في , الجیش ولکن آدی ذلك السی القیسام 
باغتياله بالقرب من الجيزة بواسطة قنصوه وبعض الاقطاب الاخرین الذين شعروا 
بالإهانة من قيامه بترقية أتباعه من حملة بنادق المسكيت النسوبيين. فقد وجسد 
السلطان أن حملة الأسلحة النارية سیکونون أكثر كفاءة في الوجه القبلسي حیست 
يستوجب على المماليك أ ee OR a‏ الاحتفاظ 
بشي» من السيطرة ولکن اعتقادهم بتفضيله لهم عن الطبقه لطبقة القديمة أثارت کر اهيسة 
المماليك نلأجانب وقتل ابن قايتباي في ۳۱ أكتوبر IETA‏ واعتلى قنصوه العرش» 
وعلى الرغم من أنه كان أقل شعبية بين الأمراء وكان من الناحية الواقعية ألعوبة 
في أيدي الآخرين حتی تمت تنحيته وتنصيب طومان بای بدلا منهء والسذي قسام 
بقصف قلعة القاهرة بالمنجنیقات في شهر بونیو Ove‏ وغادر قنصوه القاهرة 
متخفيًا وعلى جناح السرعة؛ ليخلفه أحد أعوان أتباع طومان باىء وهو الأشرف 
جنبلاط. وقام طومان بای بإعلان نفسه سلطانا في يناير ۱5۰۱ وقام بدفع جنبلاط 
من المدینة. فقط ليلقى هو أيضنا نفس المصير بواسطة طغمة عسكرية تم تشكيلها 
على وجه السرعة بعد ثلاثة آشهر فقط. ومرت أحداث وصول البرتغاليين حول 
رأس الرجاء الصالح وظهورهم في المحيط الهندي بدون أن نثير انتباههم في أثنا 
هذه الفترة من صنع الملوك في عام VERY‏ 

وقامت الطغمة العسكرية بانتخاب الأشرف قنصوه الغوري لاعتلاء العرش. 

من المحتمل ان ee‏ الأمراء الذين تصوروا أنهم 
ald‏ وگو en‏ يوا عن ین la‏ جد عل على العرش ومر بسنفس 
تجربة clad‏ التحفظ الذي ald‏ قايتباي بأدائهء حينما أبدى السلطان المختار الكثيسر 


من الاعتراض على أختياره . ويقدم Lil‏ وصف ابن اپیاس ca gill ob‏ کان فتونا 
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بما يمكن أن نتوقعه من رجل في أواخر عمره. كان مفتونا بمشساهدة الزهور 
و آشجار الفاكهة.. وکان یستمتع بزراعة لشجیرات.. كما كان يُطسرب لغناء 
الطيور. ورائحة تفتح pall‏ اعم ..., و صع ذلك فقد كان ESE‏ على yaks‏ قیضسته علی 
صولجان السلطة وبنفس السرعةء وعلى الرغم من أنه كان أكثر قليلاً مما يوثق فيه 
إلى حد ما قبل أن يصبح le ja‏ من الحاكم الشرس لطرسوس وملطية أثناء معظم 


4 ۳۳ میب و 1 {Ae‏ + 3 
كدر i‏ حکم sual‏ و شب ان ERE ra‏ تلحر اس 
3 


وحتی اسم التنصيب الذي اطلق عليه الغوري كان يدل على طباقه GUS!‏ الغوري' 
ولقد تمتم قانلا إن اسم الجلوس على العرش لا مبرر له إذا كان السلطان مسیکون 
Ua gall‏ في أيدي كيان الامراء. وجاءت أولی خطط التآمر ضد عرشه من طومان 
بای. السلطان السابق الأكبر سناء ولكن تم اکنشاف ob pel gall‏ وبینما كان طومان 
بای بقوم بالفرار من المدينة ليلا سقط من جدارء وانکسر ساقه» وتسم ضربه 
بالفزوس حتى الموت بواسطه خاصكية السلطان الغوري. واننبه السلطان للتحذير 
الذي تمثله هذه المؤامرة؛ ورتب لنفسه لكي یظل على العرش من خلال تحجیم 
سلطات كبار الأمراء» وكان يأمل في تحقيق هدفه من خلال انقاص ثرواتهم العائلية 
لمصلحة الخزانة وتنفيذ ما يكفى من أعمال القتل الشرعية لأجل منسع حبك 
المؤامرات» ومن خلال تحديث الجيش بينما galls‏ بعودة أفراده إلى الانضسباط 
السابق. وعلى الرغم من الهدف الأخير الجدير بالثناء» فان الغوري قد أثار غضب 
كل المؤرخين المعاصرين على وجه التفریب. ويمضى وصف ابن إياس قاثلا: 


تنج كسم قنصسوه. 


و کانست آخطاوه فسادحة.. فقد تولى وصايسة الأيتسام بسلا 
luc‏ وقام بتعیین الشیوخ فوق الحكام الحليين» ویتقاضی منهم 
مبالغ ضخمة مقابل مناصبهم ویقومون هم في القابسل بتقسدیر 


ضعفها على حائزي الاقطاعیات. وكان السلطان يقلد حكسام 
بلاد الشام مناصبهم بطريقة مبتكرة عن طريق طلب مبالغ كبيرة 
سنويا. وأعاد إحياء الضرائب بطريقة غير مسبوقة لمن سسبقوه. 
وكانت شراهته لا تعرف حدوذاء فقد احسدر إلى مستتوی مم 
يسبق له مثيل من ن ابتراز سانقی حیوانات حمل الیساه وبسستايي 
القلعةء وإجبارهم على شراء روث الحيوانات الخاصسة كسم 
وتحويل تلك النقود إلى المخصصات الاحتياطية OY‏ 


1 1 5 


حسناء قد تكون بعض الأعمال , غير اخليفة ولکنها تد me‏ 
حاجة ماسة إلى النحاس والفضة, ai‏ تم التخلص , من السلطان لبذخه الزائد شد عن 
الحد بالتأكيد» فقد فيل إن كل أصبع من أصابع يديه كانت مغطاة بخوائم من , الزمرد 
و الیاقوت. والی . ذلك الحد وصلت وظيفة الملك حيث كانت الحلي مرغوبة من أجل 
حلب خشية و احتر ام العامة ور فاقه من الملوك . وهانت هناك خطط آخری للغوري 
من أجل ابتزاز النقود من الدولة. وكما ناقشنا اسايق كان هناك سباق تسلح للمدفعية 
يجري على قدم وساق» وبالرغم من أن المماليك كان لهم قصسب السبق - قفد 
استخدموا مدافع الحصار في فترة مبكرة تعود إلى عام ۱:۱۹ - فإنهم بحلول عام 
۰ أصبحو! متخلفين بمسافة شاسعة خلف العثمانيين وبالذات في مجال مدفعية 
Sinal‏ المتحركة . وكانت المشكلة معقدة 3 ومتشابكة . فقد كانت المسواد المطلويسة 
لصب المدافم | ولا غير متوافرة في مصر . . وکان يجب استیراد النحاس من تجار 


أوروبا حیث إن ania}!‏ الكبيرة ذات الإنتاج ج الواسع في منطقة البحسر الأبيض 


5 


المت سط كانت تقع شي تپرول» كما أن الخشب المطلوب للتقل والملح الصخري من 


saman, 


E 
1 
pA 
E 


in Petry pp 1 )۱۰۱(‏ صودر ارت ابن اياس عن والده بو اسطاة إل 


یبد 


الصسعب BSE‏ من سبنب الحدق i‏ لذي إعترى الکاشب. 
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أجل الذخيرة كانت : تستورد من الأناضول و منطقة al‏ الاسود: و هي المنساطق 
التي تقع تحت سيطرة العثمانيين بشكل كبير. والأكثر من ذلكء أن مجمل العملیسةه 
وحتى حساب الخامات» كانت باهظة التكلفة نتیجة للمعدلات العالية تلغشلن في Ahan‏ 


72 ` ا ا‎ (ta له‎ Ete 
لعتسصسائيين يضبيحة‎ i الإنتاجية وکا في مقسدور‎ eae الذي أدى ! إلى تلك‎ 
الحا القبض علي , المسیحیین من أ جل اجر آء تجار ز بهم: فذن تم صنب مد إشع کس‎ 
! 


الثاني والني إستخدمت في حصار 3 وی طرية ق أسير بيز نطي : reais‏ لم 
نکن ندی الممأليك Agia‏ آور روبية ui Jaag.‏ | أبن یاس النتانج الکار نيسة لعمئية 


ime 1 ۱ 
TAAA Hi اسي‎ 


ومضی السلطان.. وفي حضرره قاموا باختبار الدفع الذي قاموا 

2053-7 م قاموا باطلاق النار انفجر المدفع با کمله. وتدفق 

البرونر في اموای وم يكن أي منها في حالة جيدة. كان هناك ما 

يقرب من قسة عشر مدفعا. وانزعج السلطان للغاية 3 ذلك 

الیو لقد كان ينتوي أن تفل مع الأمراء ویقوم بقضاء یسوم 
5 14 . ۱۰۹ 

من البهجة معهم. ولکن pul‏ یکن iis‏ $ 


ال ات راتکه بخ هه اد رنه ام ala‏ ی 
و اس لیس ا ا کر یی ی fe‏ مس 


iia ولکن الأثمان . كانت ل باحظة و ابتز از یف كما کان مشرو عه یناه ميدان‎ slag; 


{0) CER, frwin, Gunpowder and Firearms in the Mamluk Sultanate 
Reconsidered in M, Winter and A. Levanoni, The Mamluks in Egyptian 
and Svrian Politics and Society, Leiden: EJ Brill, 2004, p. 129 

1449) ‘In Holt, The Age of the Crusades, p, 199. 


السلطان يتعين أن بقوم بتغطیته فمنذ عام ۳ فصاعدا قام البرتغالیون بإنشاء 
کوتشین کمیناء للهند مما هدد بقطع طریق التجارة لمصر مع الشرق. وکانت هناك 
حاجة ملحة وسريعة من أجل بناء السفن الحربية من أجل حماية شبه الجزيرة 
العربية بینما حاول البرتغاليون بعد ذلك نقوية حظر التجارة الذى فسلت القفوى 
الأوروبية في تطبیقه ضد السلطان في البحر الأبيض المتوسط. وقام السلطان 
الغوري بتفوية دفاعات elin‏ جدة بفوج من حملة القربینات وقام بارسال أسطوله 
الجدید إلى المحیط الهندي من أجل مساعدة حاکم جوجارات الذي كان یحاول صد 
البرتغالبین في عام ۵ . وألحق الأسطول الهزيمة بالأسطول البرتغالي في بنایر 
» فقد كان حملة القربينات أكثر من ند لحملة البنادق في السفن 
البرتغاليةء ولكنها عانت من انتكاسة في فبراير ۱۵۰۹ على حساب ديو شوال 


+ Jaa all و عادت‎ 


وکان من المأمول البحث عن معاونة بايزيد الثاني في هذه الحرب المقدسة 
ضد الأوروبيين: وأسدلت ستاثر النسیان على الخلافات المملوكية العشمانية حیسث 
كان بايزيد قبل وفاته في عام ۱5۱۲ قد قام بارسال أخشاب» وحدید» وبارود السی 
السلطان الغوري. وتم تطوير الأسطول بتزويده بسفن أكثر تم بناؤها في خليج 
السويس وخرجت مرة أخرى في عام ١516‏ وبها ألفان من البحارة العثمانيين 
الإضافيين الذين أرسلهم السلطان الجديد سليم. وشقت الحملة طريقها عبر البحر 
الأحمر فاليمن في يونيو ١515‏ واستولت على زبيد وعدن. وتم تأمين اليمن بجهود 
الأسطول ولكنها انتهث إلى أن تكون محمية عثمانية بموجب حقيقة بسيطة وهي أن 
الامبراظورية المملوكية سقطت في يد سليم في عام 4١311‏ وربما كان العثمانيون 
بر کون تماما ما الذي يخططون له عندما قاموا بإرسال البحارة العثمانيين مع 
الممالبك. ومن الصعب تأييد اتهامات ابن إياس ضد السلطان بالحب الجنوني للمال 
عندما نضعها مقابل النفقات التي يجب أن تتحملها الخزانة العامة؛ وحتى النقد 
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اللاذع الذي وجهه الکاتب ضد الرسوم العالية للسلطان تعطینا في الحقيقة مورا 
قویا I Le‏ يحدث للسلطنة في تلك الفترة الحاسمة. وکسان وإلي جدة پقوم 
بتحصیل عشر الدخل من تجار الهند» وهو الإجراء الذي كان يؤدي إلى إحجامهم 
عن الدخول إلى المیناء في الأساس- وهکذا أصبح المینساء اا علس وت 
الثقريب. وأصبحت بضائعهم نادرة في أسواق مصرء وهجر الناس المدينة. وعلى 
نفس المنوال فان موانئ الإسكندرية ودمياط تم هجرها لأن تجار الفرنجسة توقفوا 
عن الدخول إليها. كما اختفت بالمثل البضائع الأوروبية" '. 
وجمع ابن إياس المؤشرات التي تشير إلى تدهور التجارة ولکنه توصل إلى 
استنتاجات خاطنة. وكان السبب في تدهور التجارة السياسة الجديدة للانفراج في 
العلاقات بين البندقية مع العثمانيين» وإعادة فتح التجارة مع أسيا عبسر الدردنيل» 
والتجارة الأوروبية عبر المحيط والتي كانت تقوم ببساطة بالمرور عبسر رأس 
الرجاء الصالح. وبذلك تم تجری سیر دن عر لتیار میاه اس تفه 
الحدوث المتخرر للوبای وتفشم. الأنانية والفساد بين کبار آقطاب المماليك والتسي 
صلت إلى درجات مفزعة حتی انها دفعت الغوري إلى لتهدید بسالتخلي عسن 
العرش إذا لم يقم هؤلاء بکبح جماح أطماعهم إلى مستویات أكشر اعتدالاً من 
النمنع. كما ساد أيضمًا نوع من التمرد بين الجلبان لدرجة شنيعة حتى قرر السلطار 
ألا يقوم بجمع محصوله الخاص بالفر سان السلطانية كما كان یفعل السلاطین عادة 
حینما شعر أن ولاءهم المشكوك فيه لا بستحق clic‏ المجهود والإنفاق» بالإضافة 
الى عملیات التمرد المستمرة بين الترکمان ورجال القبائل آلبدو , وباختصار فان كل 
الشرور القديمة كانت لا تزال کامنة هناك وکانت كافية نلاسراع باحسداث أزمة 
نقدية كانت من الضخامة بحیث تجعل المرء يتساعل عما إذا كان الغوري سسیکون 


4 ۳ + 5 aa | “ “ 5 fo 1 oats 
علی شاد قب لیف‎ REALS قاسر ! لی إدارة أمور الدولة. وقام بإدخال سمح ولاء‎ 


4210) In Petry, pp. 120-1 
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عثمان بن عفان فى محاولة منه لتجديد ولاء الجیش للدولة ]4 كما استمر في محاولاته 
الاصلاحية. وسجل بفخر في عام ۱۰۰۳ أن فیلق پا EE‏ استكمالها كينا 


1 


2 لك‎ wa ۳ i: : ۳ qs 
تنفیذه مند سنو ات مست.‎ au al الاربعین- في مسح لارقام الجیش‎ 


وكانت الأمور تنذر بالسوء بطريقة متزايدة في بلاد الشام, وعلی الرغم من 
جهود الغوري في محاولته كبح جما الفتنةء فان حکسام حلسب ودمشق کسانو | 
بتصرفون وكأنهم حکام مستقلون في الأغلب وبدون الرجوع إلى القاهرة بحلسول 
عام ۱۵۰4. وقاموا DULL‏ وصول قايتباي إلى الشيخوخة؛ وثورات البدو في كل 
من مصر وبلاد الشاءء:والازعة الما لمالية المستمرة في السلطنة من أجل تحركاتهم, 


a ۹ V4 9 toe 4 ‘ 0 a 2-1 1‏ 
وعلی الرغم من ان واه در ة على الإقليم فانه كان یعلسم أن 


ذلك كان مظیرا زائفا» وأن بلاد الشام لا يمكن أن يعول عليها في أن تبقى على 
ولانيا لك في حالة حدوث أي 58 مع العثمانيين أو مج ۱ ۽ الجسند مم 
التركمان إلى اقول وحل هذا العدو الجدید محل الق قویونلو؛ والتي أخلت فسي 


الذبول : فاة أوزون حسن في عام ۸ وکان العدو الجديد عبسارة 
عن تحالف بين القبا ثل التركمانية الشيعية تم تكوينه في عام ١‏ ۱ تحست فيادة 
شخصية متميزة وجاذبة وهو الشاه إسماعيل الصفويء» الذي بسط قيادته على البدو 
وذوي العقول المستقلة من , القبائل التركمانية الإيرانية الذين بعتبسرون نظطم 
الحكومات ا ثمانيين نظمًا ملعونة LS.‏ جذب تحالفه ولاءات البدو 
الرحل. من آذربیجان و المنطقة لمنطقة AB yall‏ من : الجزيرة. 


وعرف الصفويون کتحالف في 3 المملوكي في عام ۱۵۰۲ کا انوا 
من لا مكان تقريباء وبتقدمهم المتسارع إلى الإمارات الأناضولية الصغيرة التي 
كانت تفصل بين المماليك و العلمانیین. وقبل أن يتمكن الغوري من حشد قوة للسرد؛ 
Ate‏ كانوا قد فروا مرة أخرى متراجعين تجاه الشرق» وعاد السلام للمنطقة لما 


396 


S‏ نسيانهم: قام الصفویون بتوجیه ضربة أخرى في 

م ۱۵۰۷ بغزو الأبلستين» ووصلو! إلى cad‏ مدی وحتى ملطية. ورد الغسوري 
bak‏ فقام بحشد call‏ وخمسمائة مملوك تحت قيادة خمسة من أمراء المائة » وقوات 
الاحتیاط من البدوء وقوات Like‏ من حملة البنادق. ولکن» وبینما ستعد هذه لقوة 
للتحرك» وصل مبعوثون من الشاه اسماعیل بطلبون العفو لهذه الهجمات ضد 
الأراضي المملوكيةء وزعموا آنها كانت عن طریق الخطأ. وبدا المبعوثون ريفيين 
أجلافا وكأنهم في غير مواضعهم وهم داخل قصر القاهرة الأنيق. وربما أثر هذا 
الأ في قار SNE NG reer Os PORE rh. A‏ ةا 
yS‏ بها Spal! Jah‏ . وقسام ال لغسوزری» 
حثی في عام ۱۵۱۰ Lani‏ تمت رة على المنطقة الواقعة حول ألبيرة بو اسطة 


رجال الشاة» بارسال أمير PA‏ الشاه لیأم رهم بالانسحاب. 


تماما: فقد تم القاء القبض على مبعوثين أثناء 0 eres‏ داخل أراضي الشاه 
a cs‏ الخطابات معنونة باسم ملوك أوروبا ووجد أنها تحمل مقترحسات . 
بعمل مد مشترك بين الشاه و الغرب ace‏ كل من أل لممالی اک و العتمسانیین . ووصضعت 
مراقبة دقيقة وعن کثب على الصفویین» وفي یونیو عام ۱۹۱۱ قام مبعوثه بتسلیم 
هدية للسلطان . وقام الشاه اسماعیل بقتل خان تنار القرم» الدولة التي ورثت القبيلة 
الذهبيةء في مبارزة ثنائية وقام بتحویل جمجمة رأسه إلى قدح للشراب. وکانت هذه 
هي هدية الشاه للسلطان الغوري. وأصيب السلطان بالذعر من جراء هذه المعاملة 
لأحد حلفاء المماليك التاريخيين ولكنه احتفظ ببرود اجان يلم ران 
اندفاعهم المستمر داخل الأناضول سیجبر الصفویین Male‏ على الدخول في 
Agal ga‏ مع العتمانيين وفي ذلك الوقت كانت معاهدة السلام العثمانية المملوكية 
صلبة. وربما يقوم العتمانیون بتنفيذ هذا suali Jas aia‏ إلى المماليك. 
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وبالتأکید كان السلطان العتماني الجدید هو رجل لمثل هذه انمهمة. كان السلطان 
سلیم و الذي لقب على آلفور باسم سلیم لعابس؛ آکثر شبها بجده SS‏ من والده 
ولیس من ال محتمل أن يلجا إلى الوسائسل السلمية طالما كانت الوسائل 
العسكرية متاحة. 


وکان السلام مستتبا في ۱ الفترة من عام yayi‏ ال عام ۱ ولکن الور 


كانت نزداد و ش» وفي العدید من الأمور كانت dla‏ السلام وا لخمول 
هي نقطة الضعف في ذ نام wlan‏ وحینما لا يكون الجندي الرقيق لیس لديه عسدو 


خارجي فإنهم يجعلون من أسيادهم أعداء لهم وتكون الحوافز والرواتب هسي مسبب 
A‏ سل وكان , السبب الذي يمسك ألقوا: بت المملوكية عن اقصاء الغسوري 
هو خشيتهم من حدوث أزمة حکم al jiy‏ فرص عدم تسلم رواتبهم على الإطلاق في 

ial O‏ نه هناك أعمال , تمرد لا نهاية لها oily‏ ا ی 
zalai‏ ق والني کان cast‏ ی سي 
daia‏ حیث كان المماليك یعنقدون أن التوسع في هذا الفیلق بحرمهم من الحسولفز 
ومن الأسلحة الجديدة. وهدد Malal‏ ان بالتخلي عن العرش في العديد Ù‏ من المسرات» 
عن يتفي ian‏ قل وخر يخاطب الجيتى» "دا كان فيكم من بر شب في 
العرش, فيمكنني أن أترك E‏ مكاني في في القلعة sal‏ » وأعتكف بالمسجد حیسث أرحب 
C galls‏ كان مثل هذا رد بطم يحجمون عن مح be‏ هناك 
شكوك Sola‏ عما إذا كان الجيش يمكن أبد پر افق الغوري» أ و أي رجل ا خر الى 
ميدان اقتال بالنظام المعناد. وفي , الحقيقة 1 | ما وضعنا Gila‏ شكاوى العسكريين 
ا ی یوضع مهن ذلك الوقدت. وحتي خاصكية الغوري 


کر ی 
خرن اخبوب بتسليم القمح لنا عفنا لدرجة أن خيولنا تعاف من 
الاقتر اب منه. والمعاغات التي تعطيها YU‏ تكفي لإيجار 
أو اسطبل «pe‏ أو لندفع لعروس؛ أو للملسيش أوللزي. 
وکلها مكلفة للغاية. وخلال فترة حکمکم با کملسها لم يتم 
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تأخر نت a pull! cn Varn!‏ و علف ۱ الاشية لخمسة شوه . ويقوم 


تروبدنا بالمؤن بطريقة مناسبة. فحن الان جوعی وعرایا! 


و استمرت الدولة الصفوية في النموء في نفس الوقت؛ وبحلول عام :۱۵۰۱ 
E ;‏ 
Lo: m 1 ۱ “ ۲‏ ا ٩ pi 2 H H ARRS‏ 1 
یل ات تشکلی هدید حقيقيا لكل من dl‏ أننيين شی الاناضول و آلمماليك في بلاد الشام. 
it a? Jt‏ 1 ۹ 1 ۰ $ 
و بعد j‏ أطمان ashe‏ کسلطان فانه بدا في عام > we‏ عرو الابلستين oe‏ 
الر غم ue‏ انیا محمية مملو کیت وطارد الشأه إسماعيز سی أذربيجسان. و تقایل 
الطر فا 9 که هائلة في od alla‏ 8 عام TONE‏ یا تشاد لاك : > 


وقتل fr ij‏ من رجاله بو i a, aad a Ahani‏ يدان م أنية. و کانت yi‏ ایب Wait‏ 7 


الذي تتبعت من المدفعية AS‏ ية لإثارة الذعر في صقو ق فرسان ل الشاه ود ز اجعیم. 


1 1 } i i 
LH at 1 3 45 انعر‎ 23 aol مع‎ gee! و‎ Ail اللصبعةه بات‎ BA? و بائز عم من‎ 
LS د‎ FE i coal ا ی ی ایا مما‎ ca 
وري جاهد لمحافظة على حياد المماليك مما ادى الى موقعه حربية ادت إلى أن‎ 
ینک د سلیم تلائین , ألف قتيلء ویدا لول و هلف وكأنه قسام بشتیست شمل‎ 


ولم يكن الشاهء و على ار غم من cls‏ قد si‏ نتهی بکنیر » و عند هذه النقطة قرر 
الغوري أن يقوم بهجمته الدبلوماسية المصيرية. وقام بالاتصال بالشاه اسماعیل من 


3 
azi s-‏ ارت EE nop ١ ; a led‏ وه 
أجل تقديم TR‏ لمعا هذة a‏ مشترك ضد سليم مهموما بقيام انعتمانبین Dialed‏ 


الأبلستين والتأکل النهاني للدول العازلة التي كانت تقوم بحماية بسلاد الشسام. 


)111( In Petry, p. 189. 


وربما أن یعس فقط أن gaia‏ سلیم paii 5 mi‏ »> ولکر , آذا کان لامر كلك فقد 


ف ps‏ 
أخطا قراءة شخصيه السلطان الجدید cg All‏ لا يعرف الوجل تماما 
وكام S pokli‏ بجشد قو gta AAP‏ عام 12 في شمال بلاد الشامء وذلك 
1 1 ۲ 
AEn‏ از حه ۵ الشاه ولكن سأب al‏ يکر سم نمل gil ias‏ ع مر it‏ مدید 


اب و ي يطلب منه الانسحاب من A E‏ 


5 


الصعوية بمكان , إدراك كيف يمكن . افو صغيرة ة كهذه أن تقوم | بمجار اة قوات سليم 


wet Mi 


o 4 joo a 2 as 1:1 “tet 4‏ ~ 
الهائلة وال ns‏ آلف رجل. ولم يقم الغوري Jat ots‏ سسال الفيلسق 
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وفعل السلطان ada‏ كل ما في وسعه من أجل تجنب gall‏ اجهة مع سسليم 
الأول على الأقل حتى تنتهي ا ga‏ اجهة بين سلیم و الصفویین» وذلك نظرا للتمسر 
الذي ظير بوضوح في الجیش المملوكي الذي تسوده الفوضسی. و انتشسار = 
أعمال مروق الأمراء الذين يبحرون من الإسكندرية من أجل الانضمام إلى بلا 
سليم الأول وبالنظر إلى حقيقة أن السلطان من الناحية العملية يجب أن بتعامل 


kagi 


بندية مع حاکم دمشق ن ال الحصول على مةه وربما كان من الافتضصل ان 
ينسحب إلى داخل DU‏ الشام من أجل إجبار العثمانيين على توسیم خطوط 


اتصالات العتمانیین ولكن دروس الماضي في حمصر: عام YA!‏ وفسي Zea‏ 
آلصفر عام ۲ لم Laa y}‏ م Lays cles‏ لم يكن في ۾ مقدورهم. وطالب مماليك 


wy 4 5 ae | f : : 1 + i 
لا يشهد أن تکون مو اقعها المحصنة‎ it تماما ای انسحاب من شمال يلاد الشام سنو‎ 


r 
Ww 
7 


أن تعمل كشوكة في جنب سليم ولكن الأرجح انشقاقهم والانضمام إليه. 


و انهارت المفاوضات في , النهاية عندما امو oy‏ 
Alu ja‏ من الغوري إلى شاه آسماعیل و لستد ر سلیم gal Mua‏ اج جهه المماليك. و اندلع 
القتال في مرج دابق» شمالي حلب؛ في يوم ٤‏ أغسطس An ae‏ 
بنشر كو قوات دمشق على میمنته و قو ار ت حلب علسى ميسرته. و أحتسلن ل الچنسود 
المصریون المحنکون قلب الجیش. وأما الجلبان» فعلی العکس من المجنسدین فسي 
السابق» فلم تكن هناك ثقة كافة فیهم لترکهم في المقدمة ولذا فقد كان مکانهم خلسف 
مارا آنا که ed‏ سامت فك Rick Gy ye Se ES‏ المیذان 
والتي تمرکزت في موّخرة الجیش بالضبط. وفي الوسسط. وقام حملة البنادق 


بتکدیس بنادقهم بجانب بعضها البعض لتكوين jal ge‏ منع هجمات الفرسان, 
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و شنت قو ات المماليك السلطانية للغور 5 اليحجمة الاو بقسادة ST‏ 
EY Bi i ` i‏ كات ‘i si > i ital ac sacl‏ ` لیا أ i‏ 
مفو تور شی صمو نم dR‏ وشائئد امس و jai‏ اوه نسي نیف اسا سمال 


0 1 


5 5 Š èj salud أن‎ (eee aba! i iets şi 
Spaai و شترك مقاتلو‎ . tek aas و ن بقن‎ 4 obs g piala على نمداخ‎ A SA 
العنمانبین بینما سقط‎ cal اک 4 من حملة البپارق‎ 
لعتصاشین اليدما معطلاب‎ i ۳-9 ue TIN في هده شهجمات تم نمی‎ 
وفيت الخييسرة‎ larg . و اسيوق و الخناجر‎ oe ات الإنكشارية تحت هجمات‎ 3 
۳ ` ۰ oft ‘ ths : ۰ 

كما لو كان النصر سيكو ن حلیفا J‏ للمماليك ونقدم انغور A‏ تي ومعة الجليان ولكن 48 is,‏ 


y 5 5 4 A 5 1 5‏ ما ey‏ ۲ 8 1 
كان كل من سودون وحاكم دمشقء سباي قد لقيا مصر عیهما - ريبما بنيران 


المدفعية و dapil‏ هجمات gulali‏ الي لا شيءء تاركين الممالياك السلطانية ومماليك 


دة. و استخدم د ليم فثرة التهدد aa‏ ن aad‏ 
H re hae | y‏ افق مه ایب 5 1 
المماليك فى أعادة تنظیم مقدمة ميمنة جيشه gill‏ اكب مع فر شر ار خسایر باش حاکم 


۱ ل ألغه؛ م تابو ف ها 1 Shay‏ ا تخي اتنا 
حلب. وكان الغوري يتابع في هلع وهو یری میسرة جيشه وهسي تتحطم امام 
از ی au‏ 


ناضر به or Zas.‏ ري صان قانل وحصتي لك! ثم خر ساقطا وهو Y‏ بذ بنطق: 


ولا ن أن يكون ذلك الا سكتة دماخية. و آمسك احد الامراء ببيرق السلطان 


ورفعه عاليا عندما Jia‏ السلطان مل لین ظهر جو coal‏ ولکن الجیش كان بنهار 
حييث التشر دش elul‏ وفاه السسلطان و فر ار جیش حلب في إرجاء ميدان القثقال. 

ac 3‏ بك ef a Bee Th Ga Bag ts oe EAN‏ ات 1 a:‏ 2 
Fy‏ الكثير مل انجنیان من مد ار iia}!‏ ولکن آنمذیحه الذي و تعد أغبار sl jayi‏ 
و المماليك السلطانية کانت مرو ole‏ وسفط حکام صفد وحمص كما نم نم هق فرسان 


لأف از 


اماف الستطانية الب t tad‏ وكا = fe a ies‏ 
Elles!‏ الستطائبةه اليو املع وکان : میدان ألفتال قد تلغخطسى بسستوفهم وخس جر هم 

ا Be‏ امعد o. E E À: weti ear a se‏ يد 71 57 5 
المزينة بنقوش نافرة من الذهب. و النفط الأمراء العثمانیون الکثیر منها وتوارئوهسا 


at 


oe t À: 4‏ داي 1 PN,‏ کت 
في agivule‏ نهد لاجيال عديدة ASS‏ ات aÁ‏ 
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ولم يُستدل على جتمان الغوري عل الإطسلاق» والاحنمال الأكبر أن 
خاصكيته قامت بدفنه سرا. ووجد العثمانيون الخليفة وهو يهيم على و جهسه وهو 
ذاهل عن ميدان القتال. ثم سقطت حلب بدون أن تراز ق نقطة دم وأحدة وأغلقث 
ہو gall‏ أمام المماليك Lan‏ ريل وفتحتها | أمام العثمانيين. . وطسار دت جما عسات مرن 
gail‏ اطنین الجلبان في دمشق وقتلتهم وکانت المدينة في oe‏ 0 في اکتسویر 
٩‏ وذهبت الولاءات القديمة والتي سمحت للمماليك بالتمسك بالمدن السورية 
ثم تحریرها آدراج الرياح منذ زمان طویل. وفقدت الشعارات والرموز الملكية 
كالتاج وغيره مع وفاة الغوري كما لم يكن هناك خليفة من أجل تتویجه ولکن wash‏ 
طومان بای ابن شقيق الغوري والاكثر وئوفا به من الغوري بين الامرای وتسم 
9 الوجه القبلي من أجل تولي العرش في ١١‏ آکتسویر ۱۶۱5 ونحن 
وائقون من أن SS EU‏ , اعتلاء العرش - هذه المرة - كان حقیقیا, 
ولم يكن سین وإثقا من محاولته غزو مصر. لأنه قد فقد جزءا کبیرا من قواته في 
الهجمات العنيفسة التي قسام em‏ مقاتلسو المماليك السلطانية المخضر مسون: 
كما أن الزحف rere‏ أن يجعل خطوط اتصالاته ممتدة لمسافات طويلة 
في الوقت الذي لم يقم فيه بتا مين الجانب الشرقي من أ أعدائه الصفويين. وقام خسایر 
بك بتشجيعه بالقیا م بالحملة والذي أصبح الان مستشاره في ۽ كل الموضوعات كمسا 

أن سيبح الحاكم ۾ الخائع بين يديك , وأطلق علیه سللیح لقب "الخائن”. 
وترك طومان بای العثمانيين حتى وصلوا إلى القاهرة تقريبا قبل أن يتصدى 

* 

لهم. ونقابل معهم في الريدانية في يوم ۲۳ يناير ۱5۶۱۷ وکان طومان بای مویست! 
متحمسا لاستخدام مدفعية Jandl‏ ن وقام بتجمیم کل بندقية وجدها في مصر من أجل 
الدفاع عن الوطن. وربما وضع AB‏ أكثر من اللازم بکثیر فیها. وبالتأکید تسببت 
مدافعه في تکبید العثمانيين خسائر فادحة ولکن تمرکزه في خنادق جعل في الامکان 
تطویقه بو اسطة فرسان العنمانیین و الالتفاف علیه. وکان أوزيك قد فعل نفس الأمر 
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مع العثمانيين في عام »١ EAN‏ وكان , يتعين على طومان بای كفارس أن بنكو فك 
وعى الدرس بطريقة أفضل. ويحتاج كل مدفع إلى غسله وتبريده بالخل والماء بين 


كل عملية اطلاق 8 وأخرى» وکل عملية مر هدا القبيل تجعل فر سان العدو pit)‏ بور 


أكثر فأكثر. ولقي طومان بای هزيمة منكرة ودخل العثمانيون إلى القاهرة ولكنه 
فر هاربا مع ثوة أخرى من العرب والمماليك إلى الصحراء. وحساول أن يساوم 
المطلوب. و dala!‏ القلة من المما اليك ليك الباقين على قبد الحياة به و طلبو ! | منه خاضسپبین 
أن يقاتلوا مرة أخرىء وللمرة a‏ إن المماليسك بيار رق سلصانهم 
وقامو! باطلاق وابل من لسهام قبل أن ۽ يقوموأ بشن هجمسانهم بتسدید رمساحهم. 
وجرت وقانع المعركة بين alo al,‏ الجيزة وربما كانت آشباح الرجال السدین کسانو! 
دائما else!‏ للإليخا انات و الصلیبیین تحوم فوق ر أس الماك الأشرف طومسان oe camel‏ 
بينما كان آخر رجال السلالة في طريقهم للاندثار بواسطة نيران الجنود العبید 


الچند ؛ apial‏ الإنكشار 4g‏ 
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الجا هسه 
جيل الشیطان 


نهاية الماليك 


ای مشاعر الغضب عندها و ele‏ 


(0 ree 


ww - ~‏ “ 
As hats‏ أل اد ما ۱ d‏ 3 
شوارخ القاهرة. dala‏ طومان بای ف بح الناس وهو يطسوف 


بشوارع القاهرة طوال الطريق حنی وصل إلى باب زويلت وکان 
غير مدرك با سیکون عليه مصيره.. وعنددما علم بانسه سسیتم 
شنقه طلب من الناس حوله: "قوموا بقراءة ASS‏ من اجلسی 
ثلاث مرات . وبسط راحة Å isiy dads‏ قراءة ASL‏ شلاب 
هر اب والناس پر ددو ل وراءه. ê‏ التفت J}‏ حااده el” DUG‏ 


وناو 
pean‏ عملك", و عندما تام بو ضع äb adit‏ حول عنقه و ورشسع 
اخبل: UY‏ انقطعت وسقطت ade‏ على مدخل باب زويلة. 
وقیل إن اخبل قد انقطع مرتین وسقط هو على الأرض. وعندما 
مات وفاضت روحه إلى بارئها أخذ الناس في الصراخ والعویل. 
وكات i‏ شا pesi‏ من اخزن والأسى أو فانه. 
ابن إياس المتوفي عام Oy ove‏ 


و طو بت صفجة اة الممله a: 4S‏ غاد te a Sie chs ‘ha ele‏ ره 
oe m e‏ فو هي جاح و { as‏ اسهم 
og‏ م aE bw‏ 0 2 ۲ 1 
کلیه. وان يتم ضرب اعناق المماليك الذين ینم القبض علييم فى الجيزة واخسذ 
qr 8 1 00‏ 5 1 ا 5 i‏ 
العدمائيه 1 شي البحث نیم ی القاهر هه القیام Keen‏ ی مو أطن e LAMA Geld‏ اي 
ee I ee i‏ £ 1 
معلوك: وياختصار قطع uly‏ أى مملوك يتم القبيض علية تم وضع رأسة كلس 


(212) In Holt, The Age of the Crusades, 


Eat 9 Ea cui jo 
و قرأ اكدعاء للمتوفي . (المؤلف).‎ say Se .ةا شي الفران‎ ge هي وی‎ Sh 


AQ 
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al z s” اك‎ ¥3 13 w 

سارية. وقام السلطان یاحدات ee‏ مفاجین. وکان قد تم نعبین , خاير رابك خدیویا 
odes ۲‏ و عه ie‏ ۳ المماژیای “ye‏ کا atl‏ دک FF‏ 
تمحر و نودي بو ز ع م. وكزر ج !۱ Lt‏ من agilis‏ ليثم تعیینیم في ي لاهن 


٤ 
wi 
1 


الأفواج التي کانوا بفومون بانخدمة فیها ولكنهم كان بتسلمون اقل ees‏ عن أي 
جندي في الجيش wall‏ ني؛ وتم الغاء كل الأعر اف والابهة التي كانت مرتبطة بهم 
قام خایر بف بنفسه بحلق لحاهم و آمرهم ch‏ , یقومسوا بالحلاقة 
انعار الذي aga Gal‏ كان شاملا فقد تم استخدامهم کج امعي 
ضر الب من الفلاحين وكقوة pii‏ محلیة» ولعن شي مايو عام eA‏ قام آلعتمانیون 


1 d geet 5-5 1 Sen! “on DAA: | ۰ x t: 
و وبا‎ ee 2 لور د نمزد تام‎ Jaa ا زد ار : شي‎ 


ألإبادة إلى دمجهم و وذلك بد بيساطة للمسا حانت a‏ 
بالاستيلاء علیها مما ز ~~ الأعباء الواقعة على قواته. وقام بالتعامل بكفاءة مسع 
المشاكل التي ورثها من المماليك مع البرتغاليين والتهديد ای ید لاد تسار 
من الفرئجة في شرق البحر الأبيض المتوسط ومن الصفويين. 

وتمت ابادة المماليك لآخر رجل في بلاد الشام بواسطة سليمان» ابسن سليم 
وذلك في فبراير ۰۱ بعد أن ثارو که ولكن بالرغم من ذلك اشترك 
۰ من المماليك المصريين في الغزو الذي قام به نفس السلطان ضد رودس فسي 
عام ۱۵۲۲ وفي ذلك الوقت كان الكتاب العثمانيين مسستعدين للبسدء فسي سرد 
روايات أسطورية عن مناورات ! المماليك. ويقرأ أطفال النسبلاء من العثمانيين» 
كجزء من مناهجيم التعليمية: قصصا عن الأمير الفارسي بيبرس» والذي قام AS‏ 
شاه من الخوارزميين بالانتقام من الخان هولاكوء وعن الالیسق والمعتسد بنفسه 
قلاوون ألذي سخر من حظوظ بيبرس السيئة في هيئته. وتحكي تلك القصص كيف 
أن گر اک هدرن Dee‏ العرب» وكيف أن السلطان الأخير طومان بسای» 
أعطى درسا للسلطان سليم عن أن البنادق هي أسلحة الجبناء إزاء النبل الذي بتمتع 


به السیف و القوس. ونم اختزال all gall‏ ی الكبرى للماضي فسي تصسویرها 
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كمجرد منافسات من القتال الفردي ٠‏ وبينما تم تمجید قايتباي: فقد أسدلت ستاثر 
النسيان على قيامه بإلحاق انهزيمة بالعثمانيين: وأدينت فترة حكم الغوري وعلسى 
الأخص تخليه عن الاسائیب البطولية القديمة. وأباح التلفيق وانتشار هذه القصص 

الأرستقراطبين العتمانيين اغتصاب هذا الميراث الأنبل والأعرق من البطولات 
العسكر Ay‏ تماما كما فعل الرومان نفس الشيء مع تراث الإغريق. وكانت هناك 
في السنوات الأخيرة احتفالات مملوكية في إسطنبول؛ وأصبح جمع سيوف سلالة 
العبيد الجنود من أحدث البدع تب ae‏ كما أن 0 الفروسسية اعتبسرت 
ladies‏ عر ير ة وتم تم تدييلها بأختام ! لطغر اء للسلاطين طين : لعتمسائيين. و هکسدا انسستمز 
المماليك في وظائف قليلة الشأن في ادا e‏ العثمانية وکشخصیات خبالية في 
قصص Bi EREA‏ بخية ولکن ¿ Lain‏ بذ ت الإمبر أ اطورية ية العثمانية في , الانهیسار 
بدأ الأمراء المماليك مرة أخرى في حشد إلقوة. وبدات انس جلب صغار جند 
00 تجارة الرقيق التي استعادت نشاطها وتكونت جماعات كبيرة 

من المماليك مرة أخرى. ونشأ موقف لا يختلف کثیرا عمًا كان في الإمبراطورية 
الإسلامية في القرن التاسع» ولكن مج كانت تقوم بمداهنة Jani‏ فقط بينما 
تعمل مستقلة Wiad‏ عن السلطنة في أغلب الأمور 


وأدى وصول نابليون إلى الشرق الأوسط في عام ۱۷۹۸ إلى تحویسل 

لمماليك إلى تراث من الماضي؛ يجتذب فقط عقول ¿ المسافرين؛ والكتابب 
والرسامين الأوروبيينء كما تقررت أقدارهم بصفة نهائية. فقد قام جسيش نابليون 
الحديث بتدمیر جيش مصر في موقعة الأهرام في بضع ساعات. وتم إجبار 
الفرنسيين على اثرجیل عن طريق حملة بريطانية - عثمانية مشتركة والتي ذهبت 
إلى الحرب مصطحبة معهم المماليك. و اصطحب نابليون بونابرت معه LS ghee‏ 
يدعى رستم رازمادز کحارس شخصي al‏ وقام بخدمة الإمبراطور الفرنسي حتى 
عام ۰۱۸۱4 كما خدمت قوة من المماليك قام نابلیون بتکوینها من أسری الممالی كه 
و الانکشارية قبل رحیله. و انضمت جماعة من المماليك للحرس الامبر اطوري وبعد 
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5 


Rog eas د‎ Mie a E, ee EET Ae r S, i 
Sad OS جنس لمجمر‎ sal يدمو ذال عجانب فى مو قعد أو ستر‎ Ade pand أن حار پو ا‎ 


Rae Re es ` ۲ id a = osu ve ۲‏ 
eek al y= i‏ كام الشرق الأوسط 0 ن الوسائل القديمة لم يعد لها ناير . ولد 
سح و a‏ لماي حسام = 


< i Yaa i 
صیچشب‎ ES aS نایلیور لب و هو يمار سل ره اي‎ È TEN رؤية‎ ` 4 te بجادء‎ ` th ais ادج‎ 
و یمچر د‎ 2 


S a rere 339‏ ۲ 
اليو د سحيقفة بینچم و سل الكل لاء 


a se wou. 5‏ 11 ۳ 1 ۳ سم 
وكانت الرؤية المسيطرة ترى أن المماليك والإنكشارية قد آصبحوا le jae‏ 


من المشكلة واعاقة لتحديث Jaa‏ آندي يمكن أن ‘ay‏ ةا بحسم تسس 
4 4 1 $ م 5 * 
المصير . قد a‏ السنطان محمد الثاني بدبح فیالق pial‏ لإانكشارية الضاصه به فى 
۷ 


et 


عام ۱۸۲۲؛ وتسمح التعالیم الاسلامية باستخدام حيل اپلیس مسن اجسل محاریسه 
fs ey ۰‏ 3 


1 1 oy ۲ ut ١ j i 5 
۱ عام ۰ ۱ بر‎ gins والذي أصبح‎ fg محمد الثاني ومحمد‎ Lear Dis ابلیس: وقرر‎ 


ناك مذابح إضافية في شوارع القاهرة للمماليك وأسرهم؛ وهرب القليل منهم إلى 
السودان جیت قامو | eet‏ دولة صغیرة اسقمرت في استیزاد العبيد كجنود. ولكن 
تم تدميرهم في النهاية عن طریق Alea‏ عثمانية في عام ۰.۱۸۲۰ ومیز الانقسر اض 
النهائي للجنود العبيد الذين ظهروا في نهاية العصور القديمة بداية الشرق الأوسسط 
ا ولكن التاريخ لم يبتلعهم بصفة نهائية. فمصابيح المساجد المملوكية البالغسة 
الجمال والبالغة الرقة» تحمل الآيات agi a‏ "الله نور السسماوات والأرض متسل 
نوره کمشکاة فيها مصباح: المصباح في زجاجة» الزجاجة كأنها كوكب ذري بوقد 
من شجرة مباركة زيتونة Y‏ شرقية ولا غربية يكاد زیتها يضيء ولو لم تمسسسه 
نار نور على لور" برهانا مفاسبا لا يقبل الشك لرجال وصلوا إلى دروة الکمان في 
الفنون العسكرية. 
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المؤلف في سطور: 


جيمس واترسون 


e ۰‏ في جامعة لندن - كلية الدراسات الشر قية والإفريقية. 

* نال شهادة الماجستیر من جامعة دندی - اسکنلندا - المملكة المتحدة. 

o‏ سافر وعمل في الشرق الأوسط والولايات المتحدة AS; ye}‏ و الصبن 
لسنوات عديدة كما قام بزيارة بلاد الشام وإيران لفترات طويلة ولكنه يقيم 
الآن في توسكاني Co‏ إيطاليا إلا فيما ندر. وهو مؤرخ 
مُنصف تتسم كتاباته بالحياد و ستخد الأسلوب العلمي في البحث 

* صدر كتابه التالث "السيوف 0 عام ۲۰۱۰ 
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المترجم في سطور: 
يعقوب عبد الرحمن يعقوب 


© حاصل على شهادة الترجمة من كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية 
بتقدیر عام جید Tha‏ — كمأ ge Jaa‏ دور آت متعددة في المحاسبة باللغة 
الانجليزية وكذلك على دورات متقدمة في اللغة الانجليزية, 

* قام بمزاولة أعمال الترجمة مع أحد مراکز الترجمة والنشر الخاصة فسي 
مختلف المجالات ولفترة طويلة» كما شارك في أثناء عمله بسالمرکز في 


“ 3 


o‏ عمل مترجما في بنك القاهرة الشرق الأقصى قبل أن یتسم خصخصة 
ai glai‏ عمل b ii ade‏ کبیر 3 Lap jhe‏ مدهلا . 
۰ عمل موظفا في البنك المصري الأمريكي في العدید من أقسام البنك - قبل 


أن يقوم بتغبیر وجهته إلى مجال الترجمة واکسبه عمله في مجال البنوك 
خبرة كبيرة في مجالات الترجمة الاقتصادية والقانونية. 
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Soy‏ هذا الکتاب عن فترة ذهبية في تاريخ العرب والسلمین 
وهي فترة Djs‏ بتحقیق انتصارات مذهلة, وعلی العد ید من 
اجبهات» وضد امبراطوریات وقوی عظمی في العصور الوسطی . 


ولم تكن تلك الانتصارات العظيمة والمتكررة وليدة الصدفة أو 


chhl‏ ولکنها كانت نتاج عمل ole‏ ودءوب لرجال عرفوا طريق 
الاسلوب العلمي للتخطیط والتفیذ بالفطرة — وقاموا بعمية 
مقدراتهم بالندریب الشاق والعمل الستمر. 

وقد وفی المؤلف الماليك حقهم بموضوعية تامة سواء في قدراتهم 
القتالية الفذة و تنظيمهم وزج الجهاد التي تالمصتهم . وحسن 
تخطيطهم واستخدامهم لأساليب علمية حديثة يتم تطبيقها في عالم 
ce pl‏ مثل التجسس على الأعداء الخاليين بل وعلى الأصدقاء 
المرشحين للتحول إلى أعداء محتملين» واستخدام الدبلوماسية 
وعقد العاهدات وتحديد شروطها بطريقة فذة» بحيث يمكن GEA‏ 
أقصى فائدة ASS‏ وكل ذلك بالفطرة السليمة Ly‏ کاء منقطع 
النظير . 

هذا الكتاب التاريخي الممتع ينصف الماليك-الذين قدموا من 
سهوب ر و ی ليم + سود موس 
سيا في تغير خريطة العالم نا iy‏ حى اوقت ee‏ 


تصميم الغلاف: حسين جبيل 


